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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


-١١‏ محور الدراسات الاجتماعيك. 


- سوسيوئوجيا مجتمع الغدير. 
- الغدير وإشكالية التعايش. 


إمكانية استخدام التواصل الاجتماعي الإلكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


امكانية استخدام التواصل الاجتماعي الإلكتروني في تعريف الطلبة 
باهمية بيعة الخدير 
أ. د. موفق عبد العزيز الحسناوي 


ملخص البحث : 


تعد بيعة الغدير من اهم الأحداث الإسلامية التي اراد الرسول (صلى 
الله عليه وآله) من خلالها بوحي الله سبحانه وتعالى ان يرسم المسار 
الصحيح للمسلمين بعده ليكونوا في منأى عن الصراعات والفتن. 

ولكدخ ببعة الغدير تغرضيت الى الكقسن مع الاغتلاقات ف التفيبير 
لمعناها الحقيقي بين القبول والرفض عند المسلمين. ولازال هذا الاختلاف 
قائما وقد يكون من أسبابه الجهل بالهدف الحقيقي من البيعة او التعصب 
نتيجة للظروف التاريخية. 

وعليه لابد من توعية المسلمين بأهمية بيعة الغدير ومعناها الحقيقي 
واهدافها من اجل توضيح الحقائق باستخدام التقنيات الإعلامية 
وشبكات التواصل الاجتماعي الالكتروني عبر شبكة الإنترنت لخلق 
المجتمعات التواصلية الافتراضية لتحقيق هذا الغرض. 

وهدف هذا البحث لى التعرف على امكانية استخدام التواصل 
الاجتماعي الالكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير. 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


بوك وانشأت مجموعة مغلقة على برنامج الواتساب بينهم وبين الباحث. 
وفي البداية تم اعداد اختبار يتعلق بمعلومات الطلبة عن بيعة الغدير 
هذه المجموعة لتزويدهم بمعلومات عن بيعة الغدير ومعناها واهدافها 
واهميتها ونتائجها واسباب الاختلاف في النظرة اليها لمدة مناسبة ثم اعيد 
تطبيق نفس الاختبار السابق على العينة وحللت نتائج ال: لتطبيقين. 
وتوصل البحث لى تفوق الطلبة في التطبيق البعدي للاختبار عم|ا 
كانوا عليه في التطبيق القبلي. وهذا يشير الى امكانية استخدام التواصل 
الاجتماعي الالكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير. وخرج البحث 
ببعض التوصيات واقترح اجراء دراسات اخرى في هذا المجال. 


الفصل الأول: أهمية البحث والحاجة اليه 


اولا - مشكلة البحث: 

يعد حديث الغدير من الأحاديث التاريخية المصيرية في تاريخ الرسالة 
الإسلامية والتي أدلى به رسول الله (صل الله عليه وآله) في السنة الأخيرة 
من حياته المباركة وهو من الأحاديث التي تثبت إمامة الإمام علي بن 
أبي طالب (عليه السلام) وتوجب ولايته على جميع المسلمين بعد الرسول 
محمد (صل الله عليه و آله وسلم) بكل صراحة و وضوح. 


وهذا| انيت القريف وندابيعة مرهة من قبل كل السلمين خلافة 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) بعد وفاة الرسول محمد (صلى 
الله عليه و آله وسلم). حيث تعاهد عليه جميع المسلمين امام الرسول 
محمد (صل الله عليه و آله وسلم) في حياته. 

ولكن الاختلاف حول تفسير ماهية هذا الحديث حدث بعد وفاة 
الرسول محمد (صل الله عليه و آله وسلم) وتبنى هذا الاختلاف في التفسير 
اصحاب المصالح الدنيوية الضيقة الذين لايريدون تولي الإمام علي (عليه 
السلام) لمقاليد الحكم والامور بعد الرسول محمد (صل الله عليه وآله 
وسلم) لانه عليه السلام رجل نذر نفسه وحياته كلها للحياة الاخرة 
طويلة الامد وليس الى الحياة الدنيا الفانية القصيرة. وبذلك حصل الكثير 
من التشويه والتزييف لبيعة الغدير وتفسيرها خلال التاريخ الإسلامي. 

ويعاننٍ عدد كبير من المسلمين وخاصة من الطلبة والشباب من 
قصور واضح في معرفة الحقائق في التراث الإسلامي نتيجة عدم اطلاعهم 
عليه بشكل وافي اضافة الى التشويه والتعتيم وتكميم الافواهفي العهود 
السابقة سواء كان ذلك بصورة مقصودة او غير مقصودة وكذلك الجهود 
الكبيرة والاموال الطائلة التي تبذلها ماكنة الدعاية الغربية المغرضة التي 
تحاول تشويه مباديء الرسالة المحمدية الحقيقية واللأحداث الكبرى في 
الرسالة الإسلامية بوجود التطور الكبير في وسائل الاعلام والاتصالات 
الإلكترونية والمجتمعات الافتراضية التي أصبحت موجهه بشكل كبير 
ومقصود لتحقيق هذا الغرض. 

لذاكان لابد من العمل على محاولة تعريف المسلمين وخاصة الطلبة 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


والشباب منهم على الأحداث الكبرى في الرسالة الإسلامية ومنها بيعة 
الغدير واهميتها ومحاولة وتعديل تصوراتهم نحوها أهمية وتحصينهم في 
مواجهة التأثير الكبير للحضارة الغربية الزائفة واهدافها المغرضة تجاه 
ابناء الشعوب الإسلامية والفكر الإسلامي الحقيقي. 

وقدارتأى الباحث الاستفادة من معطيات التطور العلمي والتكنولوجي 
من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الالكتروني متمثلة 
ببرنامج الواتس آب عبر شبكة الإنترنت لغرض التواصل الالكتروني مع 
الطلبة الجامعيين لتعريفهم على بيعة الغدير واهميتها ني الرسالة الإسلامية 
وبيان اهميتها ودورها الكبير في الحفاظ على مباديء الدين الإسلامي 
الحقيقة التي ارادها الله سبحانه وتعالى فيم| لو تم الالتزام بتنفيذها بعد 
وفاةالرسول محمد (صل الله عليه وآله) من اجل توضيح الحقائق لهم 
بصورة موضوعية بعيدة عن التطرف والتعصب من اجل جعلهم يعتزون 
بدينهم الإسلامي وحضارتهم الكبيرة. 

ثانيا - أهمية البحث: 

تعد بيعة الغدير من الأحداث الكبرى في مسيرة الرسالة الإسلامية 
فهي بحق قد مثلت موقفا كبيرا للرسول الكريم محمد (صل الله عليه 
وآله) امام الجموع الضخمة من المسلمين من شتى بقاع الارض في حجة 
الوداع في العام العاشر من الحجرة النبوية الشريفة. 


وهويمثل حديثا متواترارواه المحدثون واصحاب السيرة عن أصحاب 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله) وعن التابعين بصيغ مختلفة 
والتي تؤكد جميعها على إمامة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 
لكون اصل الحديث الشريف واحد وإن اختلفت بعض العبارات 
والمسميات. والذي تناقلته معظم المصادر الإسلامية مهما كانت توجهاتها 
وافكارها في كتب التفسير و الحديث والتاريخ. 

ويمثل حديث الغدير احد الأحاديث المصيرية الكبرى التي أهلى بها 
الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله) في السنة الأخيرة من حياته 
المباركة. وهو يمثل احد اكثر الأحاديث صراحة ووضوحا التي تؤكد 
وجوب اتباع المسلمين كافة في مشارق الارض ومغاربها لولاية أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ويثبت ولايته بعد 
ولاية الله تعالى وولاية الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله) بصورة 
واضحة وصريحة. 

وتأتٍ أهمية بيعة الغدير كونما تمثل خاتمة المطاف لاكتمال الرسالة 
الإسلامية. فلو لم يبلغ الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله) 
المسلمين المجتمعين بعد حجة الوداع بحديث الغدير خوفا من المعارضة 
الشديدة من قبل البعض للولاية العامة لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) لما اكتمل الدين الإسلامي بصورته البهية التي نعرفها. 

إن الله سبحانه وتعالى ذو تخطيط حكيم و كامل للكون اجمع ومنه 
الحياة البشرية والرسالة الإسلامية. وهو بذلك لايمكن أن يترك امامة 
الأمة الإسلامية وقيادتها بعد الرسول الكريم (صل الله عليه و آله وسلم) 
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0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


للمصلحة العامة للمسلمين بدون تخطيط مسبق حكيم ليبعد الأمة 
الأاسلذية عن الاتحهراف والتؤيف والات ولاق نعو الفسن والضراغاتك 
والكاقهات وركون سيا لاتحدار الرسالة الإشللانية وافاعة تفيحيات 
ودهاء المسلمون الاواقل ف الحفاظ عليها ونشرها. 

وقة ردت بنعة الغدير ال العذينه من الذزاهمات والبحوت والشد 
والتحليل من مختلف المراجع العظام والعلاء والباحثين ومن مختلشف 
الطوائف والمذاهب الإسلامية لاما كانت بحق تمثل مفترق طريق بين 
الحق والباطل. وكان هناك اتفاق واضح بين الجميع على حقيقة النص 
مع اختلاف حول تفسير النص وتأويله. 

ومن اججل توضيح الحقائق حول بيعة الغدير بصورة موضوعية 
وصادقة للمسلمين وخاصة من فئة الطلبة والشباب ينبغي العمل على 
تثقيفهم حول هذه البيعة واطلاعهم على اهميتها الكبيرة في الرسالة 
الإسلامية ودورها في حفظ المسار الصحيح لما عبر الاجيال باستخدام 
ختلف الوسائل المتاحة ومنها شبكات التواصل الاجتماعي الالكتروني 
غير الأ شي ياد هبن اليف 

ثالثا - أهداف البحث: 

دف البحث الى التعرف على امكانية استخدام التواصل الاجتماعي 
الالكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير. 


رابعا - حدود البحث: 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


يتحدد البحث با يأتي: 

١‏ -الحدود المكانية: عدد من الجامعات العراقية. 

.)501١9-501/( الحدود الزمانية: العام الدرابي‎ - ١ 

* - الحدود البشرية: عدد من طلبة الجامعات العراقية. 

؛ - الحدود المعرفية: مواضيع وأحاديث عديدة تتعلق ببعة الغدير 
وأهميتها ني الرسالة الإسلامية تم تجميعها من المصادر التاريخية والدينية 
الموثوق بها والرصينة لغرض طرحها على الطلبة ومناقشتها معهم. 

خامسا - فرضية البحث: 

حاول البحث التحقق من صحة الفرضية الصفرية الاتية: 

لا توجد فروقذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية(٠:‏ 8٠)بين‏ 
متوسط درجات الطلبة عينة البحث في التطبيق القبلي للاختبار المتعلق 
سعلو سات الظلية ص ببسة الغديز ويخ مترسفا مرجانيبب ف التطيسق 
البعدي لنفس الاختبار بعد انتهاء عملية التواصل الاجتماعي الالكتروني. 

سادسا - تحديد ااضصطلحات: 

١‏ - الاتصال الالكتروني (01101111011211017ن) - حا): 

تعريف (برا*مه وحديد :)3١١5‏ هو عبارة عن مجموع التقنيا تاو 
الادوات او الوسائل او النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعا جة المحتوى 
المراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماعي او الفردي والتي يتم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


من خلالهها جمع المعلومات بمختلف انواعها من خلال اجهزة الحواسيب 
وتخزينها واستعادتها عند الحاجة ومن ثم نشر هذه المعلومات الاتصالية 
ونقلها من مكان الى اخر. (براهمه وحديد )”5١١5‏ 

:)1/1/315/6( شبكة التواصل الاجتماعي الواتنس آب‎ - ١ 

تعريف) ويكيبيديا الموسوعة الحرةفي الانترنت(: هي عبارة عن تطبيق 
تراسل فوري محتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية. ويمكن بالإضافة 
إل الرسائل الأساسية للب تخدمين إزسنال الضون والرسائل الصوثية 
والفيديو.) ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الانترنت( 

- بيعة الغدير (1/© 10123016 411601366 ): 

تعريف (ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الانترنت): 

عيد الغدير هو عيد إسلامي يحتفل به المسلمون الشيعة يوم8١‏ ذي 
الحجة من كل عام هجري احتفالَا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد 
صل الله عليه وآله خطبة عين فيها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
مولى للمسلمين من بعده حسب نص الحديث. حيث يعتقد الشيعة بأن 
النبي محمد صل الله عليه وآله قداعلن ان الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام سيكون خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى 
المدينة المنورة في مكان يسمى غدير خم في السنة العاشرة للهجرة النبوية 
المباركة. 


(ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الانترنت) 


إمكانية استخدام التواصل الاجتماعي الإلكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 

الفصل الثاني: خلفية نظرية ودراسات سابقة 

اولا - خلفية نظرية: 

١‏ - بيعة الغدير: 

تعد بيعة الغدير من الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي والتي 
هدفث الى اكنال الرسالة الأسلامية حيث كانت حد نا انسللاميا كبيرا اراد 
الله سبحانه وتعالى ان يخبر المسلمين كافة به ليتبين لهم الحق من الباطل. 
اختلافا في تفسير ذلك النص بين عدد من الطواكئف الإسلامية والعلماء. 

ويحظى يوم البيعة في غدير حم بأهمية كبيرة خاصة عند المسلمين 
وذلك لأن الرسول الكريم (صل الله عليه وآله) في طريق عودته من حجة 
الوداع في الثامن عشر من شهر ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة 
النبوية الشريفة توقف عند الغدير الذي هو مكان تجمع الماء في الصحراء 
مسافة ميل أو ميلين. 

وفي هذا المكان خطب رس ول الله (صل الله عليه وآله) خطبة طويلة 
في عدد كبير من أصحابه والمسلمين ومن رافقه في رحلةالحج. وقد 
تضمنت هذه الخطبة عبارته الشهيرة (من كنت مولاه فهذا على مولاه) 
الإسلامية من حيث صدق الحديث مكانا وقولا. ولكن الشيعة يعتقدون 
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بصورة راسخة لا تتزعزع بأن الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله) 
قد نصب الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) رسمياً خليفة وإماماً 

ويبين (النحوي) بان البيعة ني الاصطلاح الإسلامي العام تعني 
كلمات تعبر عن نية وعزيمة عل الوفاء والآداء. ويصحب ذلك بسط 
يد ومصافحة توثق ذلك كله ليتم العهد قلب بقلب ويدا بيد وم نهنا 
جاء التعبير (ولا تنزعوايدا من طاعة). فالبيعة تعهد بالوفاء وتوثيق له. 
(النحوي ب.ت7١٠)‏ 

إن حديث الغدير حديث متواتر رواه المحدثون عن أصحاب النبي 
(صل الله عليه و آله وسلم) وعن التابعين بصيغ مختلفة تؤكد جميعها على 
إمامة الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) لكون الجوهر الأصلي فيه 
واحد وإن اختلفت بعض العبارات والتفسيرات. 

وقد ذكر الشيخ الصدوق في الامالي ان الرسول الكريم (صبل الله عليه 
وآله) قال يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرني الله 
تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب عل] لأمتي يهتدون به من 
بعدي وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة 
ورضي لهم الإسلام دينا. (الصدوق )191/-1١8/8‏ 

ان حديث الغدير فيه دلالة واضحة وصريحة على إمامة الإمام علي بن 
أبي طالب (عليه السلام) للمسلمين باعتباره المرشح الوحيد لتسلم زمام 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


الأمة بعد الرسول الكريم (صل الله عليه وآله) وكونه الولي الشرعي 
لمعه قبا وب العالتي زر اسظة سيف نياك الرسلين إضت الله 
عليه وآله وسلم) وهو الأمر الذي اعتبره الله سبحانه وتعالى تكميلا 
للوسالةو يبع للنعية الالمةغن المببلضة: 

؟ - التواصل الاجتاعي الالكتروني: 

لقد ظهر مفهوم جديد هو التواصل الاجتماعي الالكتروني وبداً 
ينتتشر بصورة سريعة بين مختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعية 
منها وبين الافراد من مختلف الشعوب والثقافات وقداصبح هناك اتجاه 
متزايد بالاهتام بالتواصل الاجتماعي الالكتروني بين المؤسسات الجامعية 
والطلبة والمدرسين والافراد في مختلف البلدان من اجل تبادل وجهات 
النظر والاراء والافكار والمعلومات والقيم في مختلف الجوانب الحياتية التي 
ابو الجشميع 

وهذا نتيجة لتعدد استخدامات شبكة الإنترنت في مختلف مجالات الحياة 
وفي جميع ال ميادين ومن ضمنها مجال التربية والتعليم. فق د استخدمت 
بفاعلية في تحقيق التواصل الاجتماعي الالكتروني في المؤوسسات التعليمية 
وخاصة الجامعية منها وبين مختلف الافراد في شتى انحاء العالم لتعبر 
اصدق تعبير عن مفهوم التعليم الالكترونيٍ ولتكون ابرز تقنياته واحدثها 
واكثرها كفاءة وتطورا وفاعلية. 
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يشترك فيه عدد كبير من الا شسخاص يتحادثون فيما بينهم ويشتركون في 
مناقشات مختلفة عبر شبعكة الإنترنت من الممكن ان تشترك كل مجموعة فيا 
بينها في مناقشة موضوع معين والتي يمكن الاشتراك فيها بشكل مجاني 
ومباشر وهذه المجموعات تعد مصدرا غنيا للمعلومات والافكار ومثيرا 
للحوارات الحية وفرصة للتواصل الاجتماعي الالكتروني بين اشخاص 
مختلفين قد تكون لديهم اهتّامات مشتركة او غير مشتركة ولدهم مختلف 
الاتجاهات والاراء والافكار نحو قضايا محددة. (كوراني ٠٠٠١‏ 550) 

ومن تطبيقات هذه المجموعات في التعليم هي تسجيل المدرسين 
والطلبة فيها من اجل وضع ساحة حوار اجتماعية ومنتديات مشتركة 
للطلبة والمدرسين لغرض تبادل وجهات النظر والافكار نحو مختلف 
القضايا التي همهم ومناقشة اساليب التعاون فيم| بينهم وبما يحقق التقدم 
في مستوياتهم الدراسية والثقافية والاجتماعية. (الموسى )١10”7٠١١‏ 

ويمكن من خلال شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي الالكتروني 
توفير بيئة تعاونية جديدة يستطيع فيها الطلبة العمل سوية ويشتركون في 
تبادل الافكار والاتجاهات والقيم المختلفة ويحلون المشاكل التي تواجههم 
بصورة تعاونية. (661731701/16)| 7٠٠١‏ م. ؟/7) 

ونتيجة لامكانية استخدام شبكة الإنترنت متمثلة بشبكات التواصل 
الاجتماعي ومنها الواتس آب في عملية التواصل الإنساني بين مختلف 
الافراد واستخدامه بكثرة بين صفوف الطلبة والشباب. لذلك اصبح 
من الممكن استخدامه في عملية التواصل من اجل تحقيق أهداف محددة 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماعي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


وللامور الايجابية التي تخدم الطلبة والشباب والمجتمع بدلا من الاكتفاء 
باستخدامه لاغراض التسلية والترفيه. وبذلدك نستطيع ان نحقق أهداف 
ايجابية عديدة من اكد امف انلكو ارقا البااحث ان يستخدمها لغرض 
تنمية قيم المواطنة الصالحة والتسامح لدى طلبة المرحلة الجامعية لاننا 
بحاجة ماسة في هذه الظروف لتعزيز هذه القيم لديهم من اجل اصلاح 
المجتمع والاحتفاظ بثوابته وتقاليده ومبادئه والانطلاق به سريعا نحو 
التقدم والتطور والحياة الفاضلة دون المساس بالعادات والتقاليد والقيم 
الاجتماعية الاصيلة في المجتمع. 

ومن التطبيقات المهمة في شبكة الإنترنت والني يشترك فيها الملايين 
من الا شخاص والمؤسسات في مختلف بقاع العالم تبرز عدد من شبكات 
التواصل الاجتماعي ومنها شبكة الواتس آب (3]5/620/ا/ا) حيث انتشر 
استخدامها بدرجة كبيرة لانها تحنوي على بميزات كثيرة للتواصل وتبادل 
المعلومات والافكار بين مختلف الثقافات الإنسانية وامكانية النشر عليها 
بصورة حرة وميسرة وبدون تدخل من اشسخاص اخرين كما ان الشخص 
بأمكانه ان يتحكم في الاصدقاء الذين يرغب باضافتهم والمعلومات 
التي يتم نشرها. وكذلك بأمكانها توفير الخصوصية لمنشورات الاخرين 
وحسب رغبتهم. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الانترنت) 

ثاثا -وراسات سابقة: 

لم يجد الباأحث أي دراسة سابقة دف لى الاستفادة من شبكات 
التواصل الاجتماعي الالكتروني في تعريف الطلبة ببيعة الغدير واهميتهاني 
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الرسالة الإسلامية. ولذلك سوف يماول الباحث عرض بعض الدراسات 
السابقة التي من الممكن ان تكون قريبة من موضوع هذا البحث. 

- دراسة (الخليفي) عام :)5٠١5(‏ 

اجريت هذه الدراسة على طلبة كلية المندسة وهدفت الى معرفة تأثير 
مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني في المجتمع من خلال دراسة 
التأثيرات التي تحدث نتيجة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
الالكتروني من خلال شبعة الإنترنت عل المجتمع ومدى الاستفادة 
منها واثارها السلبية والإيجابية على الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى 
أن هناك العديد من الايجابيات والسلبيات الناتجة عن استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي الالكتروني على الإنسان وتم تحديدها من خلال 
الدراسة, (الخليفي 495175 -09.ة) 

-دراسة (الشويقي) عام :)5٠١*(‏ 

اجريت على طلبة عدد من الجامعات السعودية. وهدفت الى معرفة 
بعض المشكلات السلوكية والنفسية المرتبطة باستخدام شبكة التواصل 
الاجتماعي الالكتروني عبر الإنترنت لدى الشباب السعودي من خلال 
معرفةاثرهعبل الحوالب الأخلاقية والعلاقات الاجتماعية والاقتصاد 
المنزلي والوقت. واستخدم المنهج الوصفي الارتباطي. توصلت الدراسة 
الى ان افراد العينة يرون ان التواصل من خلال شبكة الإنترزنت ساعد 
على تنمية انماط سلوكية جديدة. وان الانماط المكتسبة يتنافى بعضها مع 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


الأخلاق الإسلامية الحميدة. (الشويقى )٠٠١“”‏ 

- دراسة (حلمي) عام :)5٠١5(‏ 

اجريت هذه الدراسة في مدينة الدوحة في قطر على عدد من الشباب 
القطري. وهدفت لى دراسة الآثار السلبية والإيجابية لاستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي الالكتروني من خلال تأثيراتها عليهم. وقد توصلت 
الدراسة الى أن الإقبال الشديد على مواقع التوصل الاجتماعي الالكتروني 
قديكون سببا للعزلة النفسية والاجتاعية التي يعاني منها بعض الشباب 
استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني وأن هناك ضعف في 
العلاقة الأسرية بين الشباب وعائلاتهم بسبب ذلك. 

)١957٠٠١6 (حلمى‎ 

- دراسة (©أ6]عا 300 عألا) عام :)5٠١9(‏ 


هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي الالكتروني على ابناء المجتتمع والحياةالاجتاعية.حيث 
قامت بتوضيح تأثير الإكثار من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
الالكتروني على قدرة الفرد على التواصل الاجتماعي الاعتيادي مع من 
هم حوله. وتوصلت الدراسة الى أنه كلم زاد استخدام الفرد لوسائل 
التواصل الاجتماعي الالكتروني كلما قلت قدرته على التواصل الاجتماعي 
الاعتيادي مع الأقارب والأصدقاء. 
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وصاطعع صق عألخا ٠٠٠٠١4‏ 

- دراسة أ .أ ألا 13> عام :)5١١1(‏ 

هدفت هذه الدراسة الى دراسة تأثير التواصل الاجتماعي الالكتروني من 
خلال شبعة الإنترنت على الحياة الاجتماعية والنفسية للفرد. وتوصلت 
الدراسة الى أن الأفراد الذين يفرط ون في استخدام التواصل الاجتماعي 
الالكتروني من خلال شبعكة الإنترنت قد يفتقدون للسعادة التي تجلبها 
العلاقات الاجتاعية الحقيقية التي تحدث بين الأهل والأقارب والأصدقاء 
كما أوضحت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص الذين يدمنون استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي الالكتروني يعانون من الإحباط والاكتئاب الشديد 
ومحاولة تجنب النشاطات الاجتاعية التي تعرض عليهم. أج باع اناو لكا 
)0 


-دراسة (الطيار) عام (6 ١‏ 0: 


اجريت في جامعة الملك سعود في الرياض بالسعودية وهدفت الى معرفة 
أثر شبكات التواصل الاجتماعي عل القيم لدى طلبة الجامعة من خلال 
معرفة الاثار الايجابية والسلبية الحاصلة لدى الطلبة نتيجة استخدامها 
وكذلم معرفةاثرهذهالشبكات في تغيير القيملدى طلبةالجامعة. 
واستخدم المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة الى تحديد بعض 
الاثار الايجابية والسلبية لهذا الاستخدام. كا انها بينت قدرتها على تغيير 
القيم والافكار لدى طلبة الجامعة. (الطيار )١97” 5١١5‏ 


إمكانية استخدام التواصل الاجتماعي الإلكتروني في تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 
الفصل الثالث: أجراءات البحث 


اختير تصميم المجموعة التجريبية الواحدة ذات الاختبار القبلي والبعدي 
لكنون تهمبع] غرمينا نتاسبا لتسقيى أعداف الحث»: 

؟ - مجتمع وعينة البحث: 
من اصدقاء الباحث على شبكة التواصل الاجتماعى عير الإنترنت الفيس 
بوك 830665001 خلال العام الدراسي )5١1١4-70١4(‏ واختيرت 
نجريبية واحدة. 

” - مستلزمات البحث: 

أ - تحديد أهداف المعلومات المقدمة للطلبة: تم تحديدأهداف 
المعلومات المقدمة للطلبة الجامعيين عينة البحث التي ينبغي تحقيقها بعد 
اطلاعهم عليها. حيث كان المدف الرئيس هو (تعريفهم بأهمية بيعة 
الغدير في الرسالة الإسلامية). وتم صياغة أهداف فرعية وسلوكية من 
الهدف الرئيس وتم عرضها على مجموعة من المختصين لبيان صلاحيتها 
وبالتالي تم تحديدها لتكون أهدافا ينبغي تحقيقها من قبل الطلبة عينة 
البحث بعد الاطلاع على هذه المعلومات. 


ب - تحديد مواضيع المعلومات المقدمة للطلبة: تم تحديد مواضيع 
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المعلومات المقدمة للطلبة الجامعيين عينة البحث والتي تهدف الى تعريفهم 
بأهمية بيعة الغدير في الرسالة الإسلامية بعد اطلاعهم على هذه المعلومات. 

ج - اعداد خطط تقديم المعلومات للطلبة: تم اعداد خطط تقديم 
المعلومات للطلبة والمواضيع والأحاديث عن بيعة الغدير واهميتهافي 
الرسالة الإسلامية من اجل تقديمها من قبل الباحث الى عينة البحث 
من خلال التواصل الاجتماعي الالكتروني في المجموعة المغلقة عبر 
برنامج الواتس آب ومناقشتها معهم من اججل تحقيق الاهداف المنشودة 
منها. وعرضت هذه الخطط على عدد من المختصين وتم تعديل بعض 

5 - اعداداداة البحث: الاختبار المتعلق بمعلومات الطلبة عن أهمية 

تم اعداد اداة البحث وهو الاختبار المتعلق بمعلومات الطلبة عن أهمية 
لغرض التعرف على معلومات الطلبة عن أهمية بيعة الغدير في الرسالة 
الإسلامية والتعرف على التغيير الحاصل في هذه المعلومات يعد اطلاعهم 
عليها من قبل الباحث من خلال المجموعة المغلقة عم كانت عليه قبل 

أ - الصدق: لغرض معرفة صددق الاختبار عرض على عدد من 
المختصين لبيان ملاحظاتهم حوله اسئلته حيث تم تعديلها في ضوء تلك 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


الملاحظات. ثم طبق الاختبار على عينة عشوائية من الطلبة تتكون من 
(6) طالبا وطالبة من غير عينة البحث الأصلية واستخرجت معامالات 
التمييز والصعوبة وفعالية البدائل الخاطئة للاختبار فتبين ان جميع الاسئلة 
ميزة وذات معامل صعوبة مناسب وذات بدائل خاطئة فعالة وبذلك 
اصبح الاختبار مستوفيا لشروط الصدق. 

ييحالتبات: لغرض استخراج ثبات الاختبار استخدمت طريقة إعادة 
التطبيق على نفس العينة الاستطلاعية بعد مرور اسبوعين على التطبيق 
الأول للاختبار وكان معامل الثبات بين التطبيقين باستخدام معامل ارتباط 
بيرسون .)8١.5(‏ وحسب ثبات الاختبار باستخدام معادلة كرونباخ - 
الفا فكان(: 65) وبذلك اصبح الاختبار مستوفيا لشروط الثبات 
وجاهزا للتطبيق على عينة البحث. 

ه - تطبيق البحث: 

مرت عملية تطبيق البحث بالخطوات الاتية: 

- اجراء التطبيق القبلي للاختبار المتعلق بمعلومات الطلبة عن أمية 
بيعة الغدير على عينة البحث. 

- تحليل نتائج استجابات الطلبة على اسئلة الاختبار اثناء التطبيق 
القيلى. 

- انشاء مجموعة مغلقة بين الباحث والطلبة عينة البحث على شبكة 
التواصل الاجتماعي الواتس آب لغرض التواصل بينهم. 
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- طرح المعلومات المتعلقة باهمية بيعة الغدير في الرسالة الإسلامية 
والهادفة الى تعريف الطلبة الجامعيين عينة البحث ببيعة الغدير واهميتها 
في الرسالة الإسلامية والتي تم نجميعها من الكتب والمصادر التاريخية 
الموثوقة والمعتمدة لغرض اطلاع الطلبة عينة البحث عليها ومناقشتها 
معهم من قبل الباحث من خلال الإنترنت عبر المجموعة المغلقة على 
شبكة التواصل الاجتماعي الالكتروني الواتس آب 
- اجراء التطبيق البعدي للاختبار المتعلق بمعلومات الطلبة عن أهمية 
بيعة الغدير على عينة البحث. 
- تحليل نتائج استجابات الطلبة على اسئلة الاختبار اثناء التطبيق 
البعدي. 
- المقارنة الاحصائية بين نتائج التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار 
بأستخدام الوسائل الاحصائية المناسبة. 
- الوسائل الاحصائية: 
تم استخدام البرنامج الاحصائي (51755) لاستخراج صدق وثبات 
الاختبار المتعلق بمعلومات الطلبة عن أهمية بيعة الغدير في الرسالة 
الإسلامية على عينة البحث وتحليل نتائج البحث ومعرفة دلالة الفروق 
الاحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للاختبار. 
الفصل الرابع: نتائج البحث 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


من ملاحظة جدول رقم )١(‏ نجد انه: 

<ارجمل يول سيد لانن العو لبا كلش خرف تشري 11 ا إابية 
متوسطورجات الظلبةعيتة اليف ف التطيع القبل للاغضار املق 
امات الطاب عن اليا بيعبةالتديموق الرسسالةالإنساامية رين 
متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي لنفس الاختبار بعد انتهاء التجربة 
لصالح التطبيق البعدي للاختبار. 

جدول رقم (1): نتائج البحث 





المقارنة المقوسط الانحراف القيمة التائية 
الحساد المعياري التسوية 
التطبية القبا | هك "لاا | *1.لا:٠‏ | 


010 كلم .ةم لاس 




















ثانيا- مناقشة النتائج: 

لقد بينت المعلومات التي تم اطلاع الطلبة عينة البحث عليها من 
خلال التواصل الاجتماعي الالكتروني أهمية بيعة الغدير في اكتمال الرسالة 
الأسللاضة وكوغيا دما اسلافيا كبيرا آزاد الله سيحانه وتعالى ان يخير 
المسلمين كافة به ليتبين لهم الحق من الباطل. حيث ان هناك اتفاقا 
شاملا حول نص ومكان بيعة الغدير ولكن هناك اختلافا في تفسير ذلك 


النص بين عدد من الطوائف الإسلامية والعلماء. وتبين أهمية دراسة بيعة 
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الغدير وتفسيرها وقللينا هن جواتبي اخرئ وتشر هده الأزاء بين أبثاء 
المجتمع وتوضيحها بصورة ميسرة ومفهومة بعيدا عن الغلو والتعصب 
من اجل التوصل الى نتائج اكشر ايجابيية حول هذا الموضوع. 

فقد تبين للباحث بعد الانتهاء من تنفيذ البحث من خلال شبكة 
التواصل الاجتماعي الالكتروني الواتس آب واطلاع الطلبة على المعلومات 
المتعلقة ببيعة الغدير واهميتها ني الرسالة الإسلامية والتي هدفت الى 
تعريفهم على هذه البيعة ان الطلبة الجامعيين بحاجة كبيرة الى مثل هذه 
المعلومات عن بيعة الغدير وغيرها من الأحداث الإسلامية الكبرى 
التي قد تكون قدغيرت مجرى التاريخ الإسلامي وضرورة تواصلهم 
مع المدرس وبين الطلبة فيم] بينهم من اجل معرفة هذه المعلومات 
والاستزادة منها. 

وقدلوحظ ذلك من خلال النتائج الايجابية التي حصل عليها الطلبة 
والتي ادت الى تفوقهم ني الاجابة على اسئلة الاختبار المتعلق بمعلومات 
الطلبة عن أهمية بيعة الغدير في الرسالة الإسلامية على عينة البحث 
خلال التطبيق البعدي له. 

هذا يتطلب هن المؤسينات الشامعية الاستفافة من شبكة الإنترت 
وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي الالكتروني للتواصل مع الطلبة 
وتنفيذ الارشاد التربوي الالكتروني وتفعيله وتطويره والاستفادة من 
الدروس المستوحاة من الأحداث الكبرى في الرسالة الإسلامية والاطلاع 
عليها وعلى مضامينها بصورة دقيقة وموضوعية وناقدة وبدون تعصب 


١ 


إمكانية استخدام التواضل الاجتماي الإلكتروني فى تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير 


او تطرف ني اصدار الأحكام واتخاذ المواقف حيث انه من الضروري ان 
يكون الطالب الجامعي على دراية ومعرفة واطلاع على التراث الإسلامي 
التربوي الكبير للرسالة الإسلامية بكل مايحتويه من احداث وثقافات 
وتعاليم دينية وحياتية. 

حيث انه من خلال البحث لاحظ الباحث وجود امكانية لتعريف 
الطلبة ببيعة الغدير واهميتهاني الرسالة الإسلامية نتيجة للاسلوب الممتع 
والمشوق في طرح المعلومات عبر شبكة الإنترنت بصورة قد تكون غير 
مألوفة عند الطلبة في السابق. 
الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات 


اولا حِ الاستنتاجات: 


١‏ - امكانية استخدام التواصل الاجتماعي الالكتروني في تعريف الطلبة 
باهمية بيعة الغدير. 

؟ - استطاع الطلبة الحصول على معلومات اضافية عديدة عن بيعة 
الغدير واهميتهاني الرسالة الإسلامية بعد استخدامهم لشبكة التواصل 
الاجتماعي الالكتروني. 

*” - أمكانية استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقاته ا المختلفة في تقديم 
معلومات متنوعة قد تساهم في زيادة معلومات الطلبة العامة وتغيير 
وجهات نظرهم نحو العديد من الافكار والقضايا والأحداث. 
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5 -الاستفادة من شبعة الإنترنت لتعريف الطلبة بالتاريخ الإسلامي 
الخالد والأحداث الكبرى فيه وتقديم المعلومات لمم وارشادهم بصورة 
موضوعية وعلمية صحيحة بعيدا عن التعصب والخلافات. 

ثانيا - التوصيات: 

١-الاستفادة‏ من شبكات التواصل الاجتماعي الالكترونيٍ من خلال 
التواصل مع الطلبة وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة التي تساهم في اثراء 
ثقافتهم حول التاريخ الإسلامي واللأحداث الكبرى فيه ومنها بيعة 
الغدير. 

؟- اهتمام المؤسسات الجامعية بتعريف الطلبة على التراث الإسلامي 
الخالد والأحداث المهمة فيه واهميتها ني الرسالة الإسلامية من اجل 
تنمية اتجاهاهم نحو عظمة التراث الإسلامي. 

'- تضمين المناهج الدراسية في المؤوسسات الجامعية بعض القصص 
للاحداث المهمة في التاريخ الإسلامية وبيان اهميتها في الرسالة الإسلامية 
وتاثيرها عليها. 

؛- العمل المشترك والتكاملي بين المؤوسسات الجامعية والدينية 
والاعلامية لوضع خطط استراتيجية منظمة وقابلة للتنفيذ لتعريف الطلبة 
على التاريخ الإسلامي واحداثه وبيان مدى تاثيرها في الرسالة الإسلامية. 

ه - اجراء العديد من الدراسات والبحوث العلمية الرصينة بالاعتماد 
على المصادر الموضوعية لبيان حقيقة واهمية بيعة الغدير في الحفاظ على 
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الرسالة الإسلامية وتعريف الطلبة عليها. 

5 - معالجة قضية بيعة الغدير من وجهة نظر اكاديمية جامعية وضرورة 
اشتراك اساتذة الجامعات في هذا الموضوع وتعريف الطلبة عليها. 

- الانفتاح على الطوائف الإسلامية الاخرى واجراء المناقشات العلمية 
الهادفة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الاعتيادية والالكترونية 
لتوضيح حقيقة واهمية بيعة الغدير لهم. 

الثا - المقترحات: 

استكالا لهذا البحث يقترح البحث اجراء بحوث ودراسات في هذا 
المجال ومنها: 

ا ععرطيف» الافكار الازبوية ل رحة الغديدر ل كار الك خدية الناقياءة 
للطالب الجامعي. 1- فاعلية شبكة الإنترنت في تعريف الطلبة بمباديء 
وتعاليم الدين الإسلامي وفرائضه. 

#ادريعة الخدير بين النص و التفسير غنة الطراكات الأسالامة: 


المصادر: 


-القران الكريم 
- براهمه نصيره وحديد يوسف .)25١١5(‏ تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
واختراق الخصوصية الثقافية للاسرة الحضرية الجزائرية مجلة العلوم 
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- حلمي ساري .)2٠١05(‏ ثقافة الإنترنت دراسة في التواصل الاجتماعي» 
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان, الأردن. 

- الخليفي محمد بن صالح .)23٠١7(‏ تأثير الإنترنت في المجتمع دراسة 
ميدانية عالم الكتبء المجلد 7١‏ عدد هة و1. 

- الشويقي ابو زيد(”١٠3).‏ بعض المشكلات السلوكية المرتبطة 
باستخدام الإنترنت لدى الشباب السعودي بحث في المؤتمر الرابع للشباب 
الخليجي الديوان الاميري الكويت 

- الشيخ الصدوق الامالي. 

- الطيار فهد بن علي .)35١١5(‏ شبكات التواصل الاجتماعي واثرها 
على القيم لدى طلاب الجامعة تويتر نموذجا المجلة العربية للدراسات 
الآمئية والتدوينب غلد ١ا#عدة‏ :51 الرياضن الستعودية. 

- كوراني نبييل )39٠٠١١(‏ كيف نستخدم أ1116111©6!. شعاع للنشر 
والعلوم حلب سوريا. 

- الموسى عبد الله .)35٠١١(‏ استخدام الحاسب في التعليم. جامعة محمد 
بن سعودالإسلامية الرياض السعودية. 

- النحوي عدنان علي رضا (ب. ت). العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. 


- ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الانترنت 
)٠٠٠١(.‏ بطععل/لا ملاام03) لمق عالاحاطنانا .0 أألامضوماععكا| - 
-معللا ع07أت13601ل02) 057 اع00هلطا علالأدموأصناسطمه0 لنقنلاه[] 
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0 علط 05 نامل 45131132 ((مأ) ومأصضوعا 0ع1دأل0عاا 
١١ 80.‏ .املا لاومامصطعهة1 

ا13ع50 3200 أعميعاما عط“ )35٠١5(.‏ ب .اق أع لعء6ها أللت »كا - 
020910131 ا 320 21055-50110031 00013951100 لاومأو أضوط 
0110لا للم 5 5١١1‏ لازال مع/اعاناع] .[عوهم اعللا] .”5أ5لااومم 
-أط5نا0اكاطة/ ١‏ عنا0110/155//نالع .353ألما .عماع[// :مقط :معنن عوانلنا 
امغط .أنوما 

:5061 300 أع ميععاما )5١١5(.‏ .عأننا وصاطعع لصو محطفئهلا عألح - 
112117 عط 10 عأنألاقما 513001010 .ممع /الومأمطااعءم م 
.00 0ق لإع5مكاءا/طا 0قق .عصا لإاع/ااناواعأاما ./إاأعأ500 0 لإالنااة 
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أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 
أ. د. عبد الأمي ركاظم زاهد 

المدخل 

يكاد ينعقد الإجماع أن جهر المعضلة الحضارية الراهنة في العالم 
الإسلامي هو الانسداد الحضاري وعقم المشروع النهضويء وإِنْ سببها 
الأزمة المستحكمة في الشرعية السياسية للدولة من زمن مابعدعصر 
الرسالة [ليغصرضا الراهو والتضدوه رازم اللترعية«البائعةابيين اليبيذاً 
الأسامي الثابت وبين مجريات التجربة السياسية التي صنعها المسلمون 
بعد رحيل النبي صل الله عليه وآله وتبدو آثار هذه الأزمة كالتوتر الأزلي 
والدائم في الحياة السياسية في التقليد الذي أوجدته السقيفة لمجتمعات 
المسلمين إلى هذا اليوم١.‏ 

وليس غلوًا أن يقال أنَ جميع مظاهر التراجع المدني من فقر وفشر 
في تجارب التنمية وتوالي المجرات الجماعية إلى خارج بلدان المسلمين 
والحروب والنزاعات المسلحة الداخلية والتمرد على القوانين والشرعية 
الاتداعيات لتلك الأزمة» ب في ذلك وعي الأمة لذاتها ووعيها لعلاقتها 


بالآخر الذي قد تشوه بفعل إدخ ال رؤيتنا ني أتون ايديولوجيا زمن 


(1)- لم يشهد العالم الإسلامي في طول تاريخه تجربة سياسية تتمتع بالشرعية السياسية» فهي 
بين التغلب. والسيطرة بالحروب والقوة» وبين السيطرة بقوة مراكز قوى قبلية/ عرقية. 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


التتخلفء فلا الأمة تفهم ذاتها فهم| حقيقيا وموضوعيا ولا تفهم الآخر 
من الأمم والدول والكيانات فهم| علميا ليكون تعاملها معها تعاملا 
علميا ومهذا تنحول الأزمة إلى أزمة حضارة وليست أزمة نظام سياسي 
فقط كما ومن جهة عقدية؛ فليس خلاف المدارس الكلامية في نطاق 
الأصول والأسس إن يمكن أن نجده ف النفصيليات الحرثية لأن الأصول 
عندهم جوامع مشتركة إلا أصل الإمامة ففيه تكمن الباينة في الأسس 
والجزتيات معّاء لذلك قال الشهرستاني أن خلافهم في الإمامة هو أعظم 
خلاف بين الأمة ويقول (ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل 
ما سل عل الإمامةفي كل زمان)١.‏ 

لقد بقيت مقولة الشهرستاني حاضرة في أروقة نقد التجربة السياسية 
الإسلامية حضورًا فاعلًا ودائميًا مرورًا بكلٌ كتب الفقه السياسي 
والأحكام السلطانية وكتب علم العمران كاين خلدون ومن قبله روّاد 
الفلسفة السياسية من المسلمين كالفارابي وابن رشد وابن طفيل وغيرهم 
هن الذبع تواتقواهل أن قدي السيب ل سقرظ النغيازة الأسلافية 
وتدهور آداءها وعلومها وفنونها هو الاستبداد وفقدان شرعية السلطة 
وليس هذا التسالم ديدن العلماء الأقدمين إِنّها سرى إلى العلماء في العصور 
المأخرة فة ففي العصر الحديث نجد أن محمد عبده يشير إلى هذا (المشكل) 
الذي لم يعارس المسلمون قدرًا من الشجاعة في مراجعته وتطوير ذاتهم 
الحضارية من خلال نقده ولم يعرف عنهم انهم متجهون نحو (سلطة) 


-)١(‏ الملل والنحل (الحلي)»؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ج1١‏ ص77. 
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5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


تستمد شرعيتها أما من النص الإلهي الجلي القاطع بعد تسوية التأويلات 
المفتوحة للنص أو من اختيار الناس الطوعي والواعي للحاكم. إذ لا ثالث 
لأصل السلطة في عموم الفكر السيامي الإسلامي» بل في عموم الفكر 
السيامي الوضعي وبهذا يتوافق محمد عبدة مع الأقدمين في تشخص 
العوق الحضاري وقد اتفق معه عبد الرحمن الكواكبي ففي كتابه (أم 
القرى) يشخص الكواكبي سبب الفتور العام في جهد النهضة للمسلمين 
بآنه الاستبداد السياسي ويمثله للانكسار التاريخي كعلاقة العلة بالمعلول. 
وقدأعلن أنْ الشورى الدستورية هي الحل١.‏ 

ومثلها الميرزا حسين النائيني الذي أعاد إنتاج أسس الدولة بأنموذج 
نيابي دستوري مختلف عن النموذج الخلافة المعهود ضمن لائحة مبرهنة 
فقهية وأصولية في كتابه النفيس تنبيه الأمه وتنزيه الملة؟ الذي رسم فيه 
لائحة لدولة دستورية برلمانية حديئة ووضع لما أسسها الدينية والعقلية 
وشاطرهم الرأي المفكر مالك بن نبي فقال أن الآزمة الدستورية المزمنة 
من عصر السقيفة هي السبب في انحطاط مدنية المجتمع الاسلامي 
وتراجعه الحضاري”. 


وقد تقدم أن أصبلي الشرعية السياسية إِمّا نص إِلهي أو اختيار حرٌ 


-)١(‏ أم القرىء عبد الرحمن الكواكبي» دار الرائد» 9/45١م:‏ ص8 .١1‏ ينظر: طبائع الاستبداد 


(؟)- تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الميرزا حسين النائيني» بيروت: ص7/8. 
(*)- شروط النهضة. مالك بن نبي: ص5 5. 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


وطوعي للحاكم من الناس ورغم بديهبية هذه الرؤية نجد تواطؤا مريبًا 
يسعى لتغيب النصوص التي رسمت البوصلة وحددت أسس تشكيل 
دولة تتمتع بكامل الشرعية في كتب الفرق والعقائد والملل والنحل؛ 
وتعمد واضح عل الانطلاق من مظاهر الأزمة وليس من أسبابها 
وتداعياتها. 

من ذلك مثلا ابن خلدون الذي صوّر عموم الموقف بالسقيفة ب(إِنَ 
ما حصلا ابتداءً تولية واحد من الصحابة برضى (الصحابة١‏ خليفة على 
المسلمين): ذو أن يغوصن هذا الؤسين لآنقرويو لوضيا (العجرية العمرائية 
الإسلامية) في عمق الأزمة ويصور ذلك الانتقال الخطر من القيم القرآنية 
إلى قيم البداوة التي كانت تقدّس ساطة زعيم القبيلة وتتسم بأنّها الجماعة 
المتمردة على القوانين والتي ترفض المخضوع لساطة الدولة:؛ فالبداوة 
بطبيعتها ومسارهالم تعرف الانضمام لمجتمع يخضع غرمية القرار المئؤسسي 
ويطيع القانون ويلتزم بتداول السلطة. 

والسؤال كيف انتقل الذهن العربي (البدوي) من قيم البداوة تلك في 
السقيفة إلى صناعة الدولة؟ 

وتبقى الإجابة على ذلك مضطرة لكي تتجه إلى القول بأن السقيفة 
صنعت دولة متفقة مع القيم البدوية وتشكلت من خلال كبار الممثلين 
المراكز القوى القبلية وعلى وفق الأعراف القبلية. 


. المقدمة» ابن خلدون: ص19‎ -)١( 





لحم رم | هكسم | 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ا 
بحيث صار أنموذج السقيفة مخحتلف نوعيا عن مق مقتضى النص القراني 
والعجرحة البويسة الى أمرعيم بتكيل الدول ةغل أعس (الكقاءة+ 
الأفضلية المطلقة + السابقة النقية المتقدمة) علمً أن هذه الأسس معلومة 
للجميع وممثلة في شخص منهم يعترف الجميع بأفضليته المطلقة وكفاءته 
وسابقته النقية» هذا إذا نوقش الأمر بعدم وجود النص أمّا مع الإقرار 
بالننص صدورًا ودلالة فإني أظنّ أن النص لم يأت بالثولية له لأنه قريب 
نسبة للنبي صل الله عليه وآله أو صهره إِنما لثبوت كونه الفرد الأكمل 
والأعلم والأكثر قدرة على استكمال مهمات الرسالة المحمدية بإقرار 
الجميع السابقين منهم واللاحقين فلو لم يكن لولايته نص من القران أو 
بحديث الغدير فإِنْ واقع أحداث زمن النبي صل الله عليه وآله تكشف 


آنه الأكمل والمؤمّل بلا منافس لاستكال التجربة الحضارية الإسلامية 


بإقرار كل شهود العصر آنذاك. 


وقد يقال أن تجربة السقيفة لى تكن من وحي الواقع القبلي في الجزيرة 


إِنّها قد تكون متأثرة بالنماذج المجاورة» وهذا كما يبدولي افتراض لا 


الجزيرة العربية لأسباب عدة منها الفاصل الحضاري والنفسى بين العرب 
والفرس وبالنسبة للروم؛ فإِنْ ديمقراطيتهم قد تلاشت قبل الإسلام 
بقروة: وها وصل من فكدر اروم السياسي إلى المسلديق كان ضغبلا محل 


ل 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


كقناب الببيانسنة والقراسةالأرسطو طاليس1 فلع يتاقرواببا لأقسم ل وحرق 
فيهم التثاقف الحضاري آنذاك مع حضارات الأمم الأخرى. بل لم تكن 
تلك الآمّة تف ك الحرف. 

نعم ربّما قد تأثرت بعض الجماعات العربية التي ممسكت السلطة 
بالفرسء بعد فتح العراق حيث أخذوا منهم أنظمة الخراج والأنظمة 
الندييزية الأخري للدولة وقواغد الاشتاك بالقروب: 

لكن ما أخذه الفقهاء فيم| بعد كان هو الخطورة الاستراتيجية مثل 
مبدأ قداسة الحاكم والخضوع له. الذي كان ذلك من أبجديّات الفكر 
الساساني فأخذه الفقهاء بحرمة الخروج على السلطان حتى لو كان جائرًا 
وظانًا ووضعواله مستندًا ديتيًا فجعلوا الناس بين خيارين إِمّا الانصياع 
لحكم تعوزه الشرعية والعدل وإِمّا العيش ضمن تبعات الفوضى وال هرج 
وافتقاد الأمنء وبذلك غيّبوا الأنموذج السيامي المعتمد على النص الذي 
يركز مضمونه على أن الأفضل هو المرشد وهو المعلّم والقائد وهذاالمبداً 
يكاد يحتل مقدمة الهرم القيمي للتجربة الإسلامية الملتزمة بنصٌ الغدير. 

لأن هذا المبدأ معنيّ ضمن قيمته الأساسية ببناء الإنسان بناءً تكامليًا 
لكل قدراته النتفسيّة والروحيّة والعقليّة والجسديّة والعاطفيّة ليكون المؤمّل 
للاستخلاف وعارة الأرض وإقامة العدل وبناء دولة الإنسان ضمن 
ثلاثة عناصر هي طبيعة النظام السيامي المتضامن مع الإنسان. والالتزام 


. السياسة والفراسة» أرسطو طاليسء دار العلوم» بيروت»‎ -)١( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بتنصيب الحكام العدول» وقيم الحكم الرشيد١‏ وهذه كما يتضح تتباين 
مع قيم البداوة التي تهدر هذه القدرات لصالح استقرار الطاعة لشيخ 
القبيلة التي تسللت الأدبيات فلسفة الدولة فأوجدت اضطرارًا تاريخيًا 
شكل الدولة على أنموذج يفتقد للشرعية فأنتج دولة مكونة من رؤساء 
القبائل التي تشكل القوى الصانعة للحدث الاجتماعي والسياسي» 
مضحيًا بوحدة الأمة وشرعية السلطة ومعايير اختيار الحاكم الأفضل» 
وهكذا عدلوا من الفاضل إلى المفضول ومن الدستورية إلى الدولة 
المنسجمة مع تقاليد ذلك المجتمع القبلي الذي يتمسك بالغزو والعرق 
والقبيلة واستراتيجيات الغنيمة وهي الأساس لدولة ريعية. 

إن أيّ مراجعة للقيم القرآنية في بناء المجتمع والدولة؛ وقيم الدوية 
النبوية تكشف أن فجوة كبيرة ظه رت إزاء نموذج السقيفة» لاسيما ما 
أفرزته التجربة النبوية في المدينة المنوّرة من نظام حكم وتجربة سياسية 
فقد نقل أنموذج السقيفة الإنسان من الالتزام بمصالح الآمّة وتطبيق 
القوانين إلى تقديس الحاكم بدل الأمَّةء وصار عليها احترام الحاكم حينم| 
كوو ملي وغادلا وميم بالأضب ان وقادرة عل أذاء مواق هوعرتت 
مفهوم البيعة إلى إقرار الأمة بهذا الالتزام دون إقرار الحاكم بالتزاماته. 
لأنَ مفهوم البيعة الحقيقي هو (مفهوم حقوقي مزدوج) يوضح حقوق 
الطرفين الحاكم والمحكوم وواجباتب)ء لقد تخلّت تجربة السقيفة عن كل 
هذه الاشتراطات وجعلت الحقوق للحاكم والواجيات عل المحكوم. 


3 


يي 


(1)- سيتناول البحث لاحق تفصيل هذه المحاور. 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


ولعل هذا من أهم تجليات المباينة المبكرة مع القيم التأسيسية القرآنية» 
ومضامين التجربة النبوية. 

لقداتجهت دولة السقيفة من الاغتماد على معايير المحق والشرعية 
وحقوق الإنسان إلى معايير الأعراف المتوارثة وبعض الأعراف المجاورة 
وأهمها تحكيم معايير القوة وكانت تلك البذرة التي تطورت فيم| بعد 
فأوجدت تجارب تعسف الحكام وسطوتهم واستبدادهم وإخلالهم بالحقوق 
المدنية للمجتمع في طول تجربة الحكم بعد عصر النبوة حتى يومنا الراهن 
إِلّا استثناءات نادرة جدًا فلم يشهد التاريخ من بدء تجربة دولة السقيفة 
إلى نهاية الخلافة العثمانية مشهدًا لمحاسبة الحاكمء بل تحرّر الحكام فقهي 
من طائلة المساءلة له حينم أجمع أغلب الفقهاء من أكثر المذاهب على 
تقديس السلطان وحرمة الخروج عليه وضرورة نصيحة برفق...الخ١.‏ 

وتفسيق من ينادي بمحاسبته وإدانة ظلمه وجوره. كما حصل لأبي 
حنيفة الذي أنكر عليه جل فقهاء السلطة قوله بضرورة الخروج على 
الحاكم الجائر. ويلاحظ: أن الأزمة السياسية التي حصلت بعد رحيل 
النبي صل الله عليه وآله قد عمدت وعززت أطرافهاء بأدلة دينية 
وأحاديث نبوية مصنوعة وضعت السلطة ما يسوغ لها وجهتها وهذا 
ما حول الصراع من صراع سياسي إلى صراع دينيء ثم صار الحراك 
انقسامًا مذهبيًا وأوجد استنزافًا بالغ الخطورة للحضارة الإسلامية منذ 


(2)5 يراجع لذلك: مقالاات الإسلاميين: ج١2‏ ص 6 07 وص .١١١‏ ينظر: الملل والنحل» 
الشهرستاني: ج١.‏ ص 85. 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


القرن الأول الهجريء. وصار نظر أصحاب المدارس الفقهية والكلامية 
لمن يختلف معهم أنه من الأعداء والمخصوم وقد تبنى غير واحد من 
(الفقهاء) سياسات الاستئصال للآخر لا لشيء إلا للاختلاف في الرأي. 

بل لقد صيغت علوم كثيرة على أساس حديث مشكوك في وثاقة سنده 
وه و(حديث الفرقة الناجية مقابل الفرق الضالة التي في النار على حد 
زعمهم) مثل علم الآديان والمذاهب (الملل والنحل أو الفرق والعقائد)١‏ 
وعلم الرجال إذ تدور الوثاقة على الرأي والمذهبء وليس على الصدق 
والنزاهة» وعلم الكلام الذي نقل مهامه من عقلنة القضايا الإيهانية إلى 
البرهنة على بطلان الآخر العقائدي؛ وهكذا تجد هذه النزعة سائدة في 
الفقه وأصوله والتفسير أن هذا الاستنزاف العلمي للإبداع والاكتشاف 
قد حوّل المفكرين المسلمين بعد القرن الرابع إلى كتّاب حواشٍ وشروح 
بدل اكتراعيم الشرة كتميق عاو خولاءق القزوة اللاحقة إل 
اختزال الشروح والحواشي بالمختتصراتء ثم حولوها إلى ارجوزات وعادوا 
فشرحوا تلك الارجوزات وهكذا ترسخ في صناعة الثقافة والمعرفة عقل 
دائري» يعوددائ لنقطة البدء. 

١‏ - أنموذج السقيفة: 


من المعلوم في فضاء التفكير الإسلامي أنْ نشأة السلطة السياسية: 


يستند فيها الجميع إلى أن الوحي الرباني قد قدم الأسس العامة والمبادئ 


-)١(‏ كتب الفرق والمقالات حتى نباية القرن السادسء جاسم الجزائري» رسالة دكتوراه 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


الضرورية للنظام السياسي» وترك تجسيد تلك المبادئ سواء على مستوى 
الإجراءات والمؤسسات لأجيال المسلمين ولعل هذا هو المعيار النصيّ 
الذي ثبت بآيات وأحاديث تشير للأفضل بل تكاد تصرح باسمه لكن 
الذي حصل بعد رحيل النبي صل الله عليه وآله وحيث كان بنو هاشم 
منشغلون بتجهيزه. كانت الأنصار تعقد اجتاعا في سقيفة بني ساعدة 
لاختيار خلف النبي منهم بناءً على مبررات تاريخية من أَنّْهم المناصرون 
الذين أنقذوا التجربة من اضطهاد مكة وآووا ونصروا وحاربوا خصوم 
التجربة النبوية لكن الانقسام القبلي بين الأوس والخفزرج أحبط هذه 
المحاولة. 

واعتمدت قريش (معيارًا تاريخيًا تجهسد في اجتماع (قادة المجتمع القرشي) 
للتشاور في خلافة الرسول رغم أن الروايات لا توفر لنا أسماء الحضور ولا 
عددهم إِلّا قادة الأنصار وقادة المهاجرينء ويلاحظ أن الأنصار بوصفهم 
المواطنين الأصليين) فقد أرادوا صناعة السلطة لهم باعتبارهم العامل 
الهم في نجاح التجربة النبوية» فلم علم المهاجرون سارع عمر وأبو 
بكر إلى تحويل الاجتماع لصالح المهاجرين على معيار (الأهل والقرابة) 
وهو معيار قبل وعلى وفق مقتضى المباغتة تقول الروايات أن عمر طلب 
من أبي بكر أن يبسط يده فبايعه ثم بايعه المهاج رون وكان انقسام الأنصار 
قدأدّى بهمإلى قبول هذه المباغتة ثم تلت ذلك إجراءات من الإجبار 
والقسر والإكراه لمن لم يبايع منهم١‏ مثل سعد بن عبادة» ثم روى عن 


.١١ تاريخ الأمم والملوك, الطبري: ج25 ص5‎ -)١( 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عمر قوله: أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله شرها. 

وَهتا يمكانا ذراسة (الفجربة التاركية للسقينة) سن خلال ثلائة 
مداخل أساسيّة للخل التأصييي والمدخل التاريخي والإجرائي. 

فقي حال التأصيل الديني يزعو عدة من حفاظ الحديث أن النبي 
صل الله عليه وآله ترك الناس بلا توصية بالخلافة لأحد فاعتقد الناس 
أن الأمر إليهم؛ بيد أنّه لا يمكن للعقل أن يقبل مضمون هذه المرويّاتء 
ذلك أن نبا جاء برسالة تؤوسس عليها حضارة تاريخية كونية أزلية إلى 
يوم الدين وقد كان يضع لأبسط الأشياء (حكمً))؛ كيفالهأنيترك 
الناس لصراع دموي رب يطيح بتجربته برمتها؟ 

وفي هذا المحور نجد تباينًا كبيرًا في الرواية التاريخية بين فريق السقيفة 
(المولاة) والفريق الآخر الرافض االمعارضة) الذي يزعم وجود نص 
إلهي صحيح الصدور بتكليف علي عليه السلام بالخلافة تؤيده قرائن 
الأفضلية والكفاءة والسابقة النقية. 

أما المحور التاريخي فهي سرديات المؤرخين لما جرى في السقيفة والتي 
يمكن مراجعتها واكتشاف ماوراء سطورها في كتب التاريخ كالإمامة 
والسياسة وتاريخ الطبري. 

ثم المحور الإجرائي الذي يستذكرء الفعاليات الأولى لترسيخ بيعة 
الأول والفترة المضطربة لستة أشهر بعد انعقادها وما رافقها من تمردفي 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


أطراف الجزيرة (اليهامة) فيها سمّي ب(حركات الردة)١.‏ 

أن حصيلة التباين في المحورين الإجرائي والتاريخي تظهر أن الثلاثة 
الأوائل لم يصلوا إلى السلطة بظروف طبيعية دستورية تعتمد على معايير 
الحق والكفاءة» لاسيهم| وقد انتهى حالهم بمقتل ثلاثة الحكام فلقد كان 
اتعخاب الأول (من مسموعة مكلت مراكو القوى القبلية): وكان اشاب 
الفاق (بوضيبة مين الأول) دوت أعيذراي الشاعة»وكانت للثالك معن 
خلال (تنازع إرادات القوى الفاعلة في مجتمع المدينة المنورة بعد مجريات 
حصلت في زمن الأول والثاني). 

أما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الثالث فكانت في ظروف 
استثنائية وتمزق مجتمعي حصل بعد مقتل عثمان لذلك دعاهم إلى بيعة 
عامة وفي المسجد علنًا جهارًاء وكان له أن يطبّق قانون الطوارئ ويعلن 
الأحكام العرفية ويعطّل دور مراكز القوى. إِلا أنه اختار النمط الطبيعي 
السياسة الأمّة لكن لحجم التغيرات المباينة لموازين العدل والنزاهة 
استعص عليه تصحيح ما وصل إليه مجتمع الاستغنام لذلك ولأنه أصرٌ 
غعل بقاءدولة كامفلة ستدوفية الات العدل والتتاهةانزتق الوقف إل 
ثلاثة حروب داخلية؛ في حين كانت فترة حكم الثاني فترة طوارئ فعلية 
إذ حرم على الصحابة مغادرة المدينة وصادر أموال بعضهم وفرض 
عقوبات تعزيرية على آخرين واجتهد (للضرورة) قبالة النص ول ينزلق 
الموق ف إلى تمرد عام كما حصل بالجمل وصفين والنهروان بل لم يجرؤ 
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أحد على إعلان الخلاف على الحاكم المدعوم بمراكز القوى التي استوفت 
مطالبها بالتقسيم الطبقي للعطاء وفي زمن عثمان استحوذ بنوا أميّة على 
المال والسلطة فانتهى المحال إلى فوضى عارمة انتهت بقتله. 

ولعل مقتله كان السبب في أن تفتح أبواب الحروب الأهلية والتمردات 
على أمير المؤمنين عليه السلام وهذا السر الذي يفسر موقف الإمام علي 
عليه السلام من رفض الاعتداء عليه. 

وبعد مقتل عثمان بايعوا عليًا (سدًا للفراغ) وأملا في استتاب الأمور 
بعد شغور منصب الخلافة لكن عليًا عليه السلام لم يجبر الذين لم يبايعوه 
على البيعة» ولأجل إعادة المجتمع إلى الاستقامة اضطر أن يخوض حروبًا 
ثلاثة لإرجاع الأمر إلى الشرعية إلا أنه لى يستطع ومع ذلك ظل صامدًا 
لبناء دولة الشرعية وغادر شهيد الحق والعدالة وحقوق الإنسان ولايزال 
معيار العدل في طول التاريخ اختار الناس بعده الإمام الحسن عليه 
السلام الذي وجد أن الموقف أصعب مما كان عليه أبيه أمير المؤمنين عليه 
السلام فغادر لئلا تكون الآمة بين خيارين إمّا استمرار الحرب الآهلية أو 
التضحية بالشرعية السياسية» فأهدرت الشرعية لصالح حقن الدم. 

أن المباينة التاريخية والإجرائية تؤكد أن التضحية بالشرعية لم تكن لصالح 
وحدة الأمة فحسب بل أنّْا لصالح إخضاع الأمة للإرادات والقوة. 

يقول الجاحظ: لقد سمّوه - يقصد عام صلح الحسن عليه السلام - 
عام الجماعة وما كان عام جماعة بل عام فرقة وقهر وجبرنة وغلبة وعام 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


تحولت به الإمامة إلى ملك كسروي والخلافة غضب قيصري١.‏ 

ومن هنا نستعير فكرة (هيجل 7١181م)‏ عم سناه بالإمكان التارخي 
رفي به القسار قرسي الجادع الأساسية والمضق الغينان» تمويبرى أن 
كل حضارة تحقق بعض مبادئها السبب القصور الذاتي أو ظروف السياق 
التاريخي؟. 

وهنا نرصد التشوهات في المحاور الثلاثة ففي صدد المحور التأصيلٍ 
نجد تشوهات الوعي في أن الرسول لم يخلف أحدًا لقيادة المجتمع تغييب 
كامل للأسس الثلاثة الطبيعة النظام المنشور قرآنية ونبوية وهي: 

مبادئ السلطة الشرعية وهي (الشورىء. البيعة المحددة للحقوق 
والواجبات بين الحاكم والمحكوم.ء وسيادة القانون وسلطة الأمة 
والتكامل بين الديني والدنيوي) وضوابط مسؤولية الحكام (مسؤولية 
الحاكم, محاسبته والقيم التي تقام عليها الدول (العدل/ الحرية/ الحقوق 
الإنسانية) أن دولة (السقيفة) لم تحققى الشورى إلا بصورة شكلية (أثناء 
التأسيس» وحولت البيعة إلى صيغة تعاقدية ملزمة للمحكوم فقط) 
وإعطاء الحاكم صفة فوق القانون» بل هو الذي يضع القوانين» وأهدر 
حقٌ الأمة» وافترق الديني عن الدنيوي. 


ولميعرففي مسار التجربة موضوع مسؤولية الحاكم ومحاسبته وكان من 
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جرّاء إلغاء مبدأ المسؤولية والمحاسبة أن أضطر الناس إلى إعلان الشورة 
ضد الثالث واستعمال القوة لتغيير الحكام بسبب السياسات الإدارية 
والمالية. والسبب ذاته وراء حركات التمرد التي حصلت في الأربع سنوات 
من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام (الجمل - النهروان - صفين) 
ولعل ما آل إليه أمر السلطة بالانتقال إلى (الملك العضوض) زمن معاوية 
كان إحدى أهم تداعيات إلغاء الشرعية التأسيسية. 

ومن هنا: استطاع التغلب على إرادة الأمّة تغلبًا كاملا بحيث لم يعد 
بحاجه إلى تأويل أو تبرير أمر عادي تبلته الناس» وصارء الإكراه السيامي 
معتادا بل أدخل في حلبة التديّن بإلزام الناس بطاعة المتغلبء وطاعة بلا 
حدود. 

|- أنموذج الغدير: 

أيَأكان الخلاف في حديث الغدير صدورًا وتأويلا فإِنْ عشرات الآيات 
والأحاديث النبوية كانت واضحة الإشارة والدلالة إلى أن الحاصل النوعي 
للرسالة الإسلامية خب أن يكنون الأكيل والآفضل والأكثر قدرة عل 
حمل الآأمة عل الارتقاء للمستوى الذي يريده الله لحا وهذافي الأقل 
المنطق الفطري الذي لا يختلف عليه أحد. 

ويؤيده أن القرآن الكريم جاء بهذا المفهوم في قوله تعالى: #الْمَوْمَ 
ملت لك وبتك وَأفضثٌ عَليكُمْ مقي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإلامٌ دنا 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


قَمَنِ اْطُرّ في َخْمَصَة غَبْرَ مُتَجَانِفٍ لإنْم فَإِنَ اللهَغَفُورٌ رَحِيِمٌ14. 

فإكمال الدين وإتمام النعمة وبرضى الله عم بلغ به النبي صل الله عليه 
وآله كاملا المنحة الإلية بالبيان والهداية وتأسست القيم العامة ول يبق إِلّا 
الاستجابة الإنسانية والتطبيق الصحيح لهذه القيم. بيد أن ضغط السلطة 
الاستبدادية التي تنامت بعد السقيفة تناميًا تدريجيًا حتى انتهت إلى الملك 
العضوض وقد أملت عل المدونين من أصحاب التفاسير وشرّاح الحديث 
أن يستخدموا التأويل استخدام أيديولوجيًا غرضيًا مقصودًا ومن ذلك 
مثا ما كانوا يفسّرون به قوله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيدَكُمْ» من 
تفسيرات غير منطقيّة» فغالبًا ما تراها مختلفة ومضطربةً يضرب بعضها 
بعضًا لأئّها ليست منطقيّة ولا نابعة ممالا يأتيه الباطل من بين يديه. 

فقد قال بعضهم أن كلمة (اليوم) تعني يوم الصّدح بالدعوة؛ وقال 
آخر هو يوم فتح مكة وأردف ثالث بأنه يوم عرفة» وهكذا وكل يبرر 
مقالته ليبعد هذه الآية عم نزلت فيه وهو يوم إعلان الحاصل النوعي 
للرسالة الذي قيزبآنه الشخص الأفضل والأكمل: 

والغريب أَنْ المتعسّفين بالتأويل يتجاهلون حقائق لا غبار عليها ايغًا 
بخدمة السلطة التي تهدر ذائقة المجتمع ومنطق التفكير وكمثال على ذلك 
مايراه المفسّرون أن مفردة اليوم في قوله: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيكمْ» 
نزلت في فتح مكة وينسى أن فرائض وواجبات كثيرة نزلت بعد ذلك مما 
يتناقض مع قوله (أكملت - وأتمهمت». وأنْ الواقع التاريخي واضمٌ ببقاء 
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التوثر والصراع ضد المسلمين تا يشاقض مع قوله اليوم #الْيُوْءَ يكس 
الْذِينَ كَمُرُوا مِن وِييِكٌغْ14: بعمومها الظاهر وهكذا في تفسيرات أخرى. 

مثل يوم البراءة من المشركين ومثال آخر ماورد أئّهانزلت في يوم 
عرفة في السنة العاشرة وهذا يتناوله الأشكال نفسه الذي يقف حافاة 
إزاء التفسيزات الألخرى: 

ولعل أيٍّ متتبع لسياق النصٌّ القرآني يدرك بل يلمس في الآية عذة 
إمارات مفسّرة لمراد مفردة لالْيَوْمَيِسّ الَذِينَ كَفَرُوا مِن دِييِكُمْ» لما 
فيها من دلالة العموم المطلق الذي لا يقتصر على كار الجزيرة لأنْ 
مقتضى العموم شمول كل كفار الأرض وهذالم يحصل على التفسيرات 
الأيديولوجية المحادفة إلى تغييب دلالة النصٌّ بعد أن عجزوا عن تغييب 
المي اقد قي تلننسن أن الأثر الإزقيادي يان لأ لومي وافشون قن 
على امتلاك المستقبل ولا يتضح إلا بتولي من يقود بقوّة وكفاءة تلك 
المسيرة» وإماره إكمال الدين وإتهام النعمة التي تتتقض بنزول العديد 
من الفرائض والأحكام بعد دعوى إكمال الدين في حين لم ينزل شيء بعد 
الغدير وهكذا رضا الله عنا ولنا الإسلام دينًا. 

أي بعد إتمام كل الشروط الموضوعية للاستمرار من ذلك يتبين أن هذه 
العلامات التي تحقّقت في (يوم) جاء في الآية معرمًا (اليوم) بأل العهدية 
التي يعرفها المخاطب لا تنطبق إلا على يوم بيعة الغدير ونزول الآية يا 
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يما الرَصُولُ بَلّعْ ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن يَبكَ14: وقول رسول الله صل الله 
عليه وآله «مَنْ كنت مَولاه قَهذاعلٌٍ مَولاة»؟. 

يقول صاحب الميزان أن يفند كل الآراء التفسيرية السابقة من جميع ما 
تقدم يظهر: 

أ- أن تمام يأس الكفار يتحقق عندما ينضّب الله من يقوم مقام البي 
صل الله عليه وآله لأنهم لأنْ قريشًا كانت تعول على موته لاسيم وإِنّه لا 
عقب له وبعقد الغدير يخرج الذين من الحامل الشخصي وهو النبي صلى 
الله عليه وآله إلى الحامل النوعي وهو الإمام عليه السلام الذي به ستبداً 
مسيرة الأوصياء وبه يحول الدين من صفه الحدوث إلى صفة البقاء أي 
من (وضع هو فيه جديد غير مستقر إلى حقيقة واقعية راسخة غبر قابلة 
للإزالة)7. 
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المبادئ العامة لأنموذج الغدير: 

قلا آيّاكان الموقف من مدى ضصدور حديث الغدير أو دلالته إلا أنه 
مشروعيتها عل المبادئ العشرة الآتية: 

١‏ - مبدأً الرد إلى الله ورسوله: 

وهو أعظم الأسس في إقامة الدولة القانونية أي خضوع الحاكم 
والمحكوم للقانون إضافة لما أوجبه الله على الحاكم من أداء الأمانة 
والعدل كضيانة للتطبيق الأمثشل للقانون. وأنْ مبادئ القرآن وسلوك 
النبى ومقتضى العقلانية المنضبطة بالكليات القرآنية هى الأطر الأساسية 
للأنموذج فالحاكم تحت القانون بينم| قدمت تجربة السقيفة أنموذجًا دفع 
الفقهاء أن يجعلوا السلطان فوق القانون وأشاعوا أن تغيير السلطان يفضي 
إلى الفسة. 

-١‏ احترام رأي الأمة ومصاحها: 

حينم لا تتعارض مع العقل والشرع فأن الآمة ليست معصومة لذلك 
كان الإمام هو الآخذ بيدها نحو الكمال. فالإجماع في أنموذج الغدير 
مرهون بالأطر الكلية أي بأطر الشرع والعقلانية وكلاهمالم يظهرافي 

-٠‏ مقامة الظلم: 


وهي سنة ال مانعة والمدافعة وهذا المبدأً يمنع الأمة من أن تستقيل 


ىه 
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وتترك مراقبة الشأن العام وعليها أن تتيقن من أنْ عقاب الله للأمة على 
سكوتها عن الظالم قانون سنني والظلم موؤذّن بخراب العمران كما يقول 
ابن خلدون١‏ والمواجهة مع الظالم تبدأ بكلمة الحق وهي أفضل الجهاد. 
وتتصاعد مع التغوّل والإصرار على الظلم والعدوان. 

4 - رعاية امال العام: 

من الواضح أن المال هو الدافع والمصدر للطغيان السياسي» وقد سماه 
العلماء (مال الله) لكي يحمل هذا الوصف مدل ولا أخلاقيًا لا تتقرب 
إليه اليد الغاصبة وبذلك ننعش طبقة الفقراء ولا يك ون المال دولة بين 
الأغنياء وان مركز الحاكم إزاء المال العام مثل الوصي على مال اليتيم 
ونه يقبي حرفة الغلول و الرشاءويذ ناك مسجل الأغانة وتظور ثسرة 
المؤهل الأخلاقي للحاكم فقد ورد ني الحديث «ما من وال يلي رعية من 
المسلمين فيمموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة»7. 

- أساس التفضيل في تولي الولايات القوة والكفاءة المهنية 

أساس التفضيل في تولي الولايات (القوة والكفاءة المهنية) وعليه فلابد 
من مراعاة الأفضلء والأنفع للولاية بيد أن مجريات أنموذج السقيفة 
دعت حتى المدرسة العقلانية المعتزلة إلى ابتداع فكرة جواز العدول من 
الفاضل إلى المفضول. وسنخصص له جانبا في هذه المقاربة. 
-)١(‏ المقدمة, ابن خلدون: ص07 7. 
(؟)- البخاري: ج”. ص5١2,35‏ برقم 5514. ينظر: المعجم الكبير» الطبراني: ج١23‏ 

.7١ 060 ص‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


1- اعتماد الحكمة في سياسة الناس 

فلقد وجد علي عليه السلام الناس على مشارب واختلالات فصخّح 
بعضهاء وأجّل تصحيح الأخرى حكمة منه لثلا يخسر الصحيح السائد. 
فقد استحكمت في زمن أبي بكر نوازع البشر على حساب أساسيات 
الشرعية وتنامت الطبقية في زمن عمر واستآثر بنو أميّة في زمن عثان 
واعتاد الناس على ما يتنانى مع تطبيقات العدل لكن تصحيح الكل ربما 
يؤدي إلى خسارة ماهو سليم» فتعامل علي عليه السلام مع الواقع تعامل 
القران الكريم مع الظواهر المستعصية بأن عالجها بالتدريج والتريّث مثل 
معالجته لصلاة التراويح. 

-١‏ الشورى: 

رغم أن مفهوم العصمة الضامن لصحة اجتهادات الحاكم الأكمل 
والأفضلء إلا أن نموذج الغدير رغم عصمة الإمام لم يترك الحاكم طليقاء 
فبعد اختياره من النّاس جعله رجلا في دائرة الرقابة» وقرّر أنه لايسلم من 
الأخطاء إلا باعتماد المشورة (وهذه الفكرة هي أساس البرلمان)» فالحاكم 
مأمور بالمشاورة والناس مأمورون بنصح الحكام لقوله تعالى وشاورهم في 
الأمروقد حصل من النبي صل الله عليه وآله فيم| حص أمر الدنيا كقدر 
شقن وبذلك صارهذة الأمرقانونعامًا وأكدرهنا أنهذه لأا تمتعارض 
مع التأهيل الإلهي للمعصوم. إذ أنه يستمد الأسس والأطر العامة وحقائق 
الدين من الله ويستمد مصالح المجتمع من المجتمع نفسه. 


كك 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


/- وجوب نصح الحاكم للرعية: 

استقر في علم السياسة الإسلامي وجوب أن يبذل الحاكم غاية جهده 
لنصح الرعية وتأهيلهم ورفع مستواهم في جميع المجالات فإذا أَدى ما 
تصويب. فالبدء منه والواجب عليه. 

4- الرفق بالرعية: 

ومقتضى هذ المبدأ أن طاعة السلطة الشرعية مقيدة بالاستطاعة لقوله 
صل الله عليه وآله «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم)١.‏ وانتقاء 
احرج وليس لحاكم حتى كانت إذا كانت شرعيته تامّة أن يكلف الرّعية 
ويعرف حاجاته ومشكلاته وسبل رقيه. 

-٠١‏ منع الاكراه على الدين: 

فلقد ورد قوله تعالى: للا إِكْرَاءَ في الدّينِ4؟ بأعم صيغة للعموم 
(النكره في سياق النفي) منعًا لتضييق دلالة الآية» والنص مؤسس لحرية 
الاعتقاد ابتداء واستمرارًا وانتهاءً وهو مبدأ أخلاقي ضخم مقتضاه أن 
يعامل الناس بغضٌ النظر عم تقتنع به عقولهم ولأن الإكراه لا يثمر تديئًا 


.١8 ابن حبان: رقم الحديث‎ -)١( 
.505 (؟)- سورة البقرة» الآية:‎ 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


صادقاء إنّ] التدين الخالص هو ثمرة الحرية» وهذا المبدأ علاقة بفقه الردة 
الذي يفتقد للمستند الكاني لذلك حول (فقهاء العصور) أسباب عقوبة 
الردة إلى أنها (تمرّد سياسي) وعاقبوا المرتدٌ بوصفه تمن يمس أمن المجتمع 
والدولة وليس لكونه خارجة من الدين لأثئهم عجزوا عن التواس دليل 
تام الدلالة. 

وأظن: إنها يتصل بهذا المبدأ العظيم كل ماله علاقة بحرية التفكير 
والتعبير وتبعًّا لهذا المبدأ فلا يجوز إجبار أحد عل البيعة للحاكم حتى 
ولو كان شرعكا وعادلة 

معطيات الجدل: 

من خلال المتابعة التاريخية لمسار التجربة السياسية للمسلمين بعد 
عصر النبوة إلى اليوم يتبين: 

أ- أن موضوع الغدير كغيره من موضوعات المبادئ التأسيسية 
والأساسية في الإسلام وأنه مع الأسف لم يتتقل من عالم الإمكان إلى 
عالم التحقق, ومثله الكثير كمبدأ حرمة للا إِكْرَاءَ في الدّينِ4» وحرمة 
سلب الحقوق المدنية فلم تحقق التجربة البشرية التي تنسب إلى المسلمين 
بوصفهم مسلمين شيئا من هذه المبادي رغم أنهم زعموا أنهم يستقون 
مواقفهم من النص بل كان المتحقق فعلًا مباينًا للأسس وأحيانًا ليس 
مغايرة للنص فق ط إنها يصل إلى حد التعاكس والتضاد. 

ب- رأينا أن تجربة الخلافة (خلافة السقيفة) من جهة نمط (شرعيتها) 


كه 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


قدّمت ثلاثة طرق لاختيار الحاكم. الأول اختيار الخليفة في حالة طوارئ 
وتنازع واضطراب وكان اختيارًا مقتصرًا على رؤوس القوم الذين سموهم 
أهل الحل والعقد وبدأً كآنه ناتج عن صراع على السلطة بين مكونات 
أهل المدينة (المهاجرون والأنصار) من جهة. وتحالف قريش من جهة 
أخرىء وبنو هاشم من جهة ثالثة» وبالرغم نما حصل فقد ادعى الإجماع 
على اختياره والحقيقة أنه لم يحصل شيء من الإجماع وإن حصل فإنّه غير 
كافٍ لتقرير مسألة ذات صلة بعمق ومستقبل التجربة الدينية. 

ج- ان مسار له السياسات في تجربة الخلفاء الثلاثة مختلف في مراحله» 
ففي عصر أبي بكر كان الشغل الشاغل قمع المتمردين وترسيخ الخلافة 
الجديدة» وفي عصر عمر بن الخطاب كان الشاغل بناء الدولة على نظم 
إدارية لم يكن العرب على علم بها فاستعاروا أنظمة من الحضارات 
لمزامسة لم مشل نظم الخسراج؛ ثسم تنظييم المجتممع على أساس طبقي 
(عرقي - أقدمية الإسلام - القرابة من النبي) وقد ميّزهم سياسات 
التفاضل في اعطيات دولة ريعية قادها عمّرهء فكان من أبرز مهامه 
التوسع في الفتوحات لتأمين الإنفاق الحكومي» ومن هنا تشكّل نوع من 
الفساد الإداري والمالي وظهر بشكل حاد في زمن حكم عثان إذ جمع إلى 
تلك المهام تسليط الأقارب على مؤسسات الدولة والمال العام ولعل هذا 
الفساد هو الذي أدخل عثمان في أتون ثلاثة حروب داخلية منظّمة كان 
أبرز دوافعها خسارة البغاة مكتسباتهم في سياسات العدل. 


د- تميزت فترة (أبو بكر وعمر وعثمان) بأن تم اغتيال اثنين منهمء 
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20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ومقتل الثالث من المحتجين على سياساته وبهذا يتبين أن تجربة السقيفة 
لم تقدم أنموذجًا للمشروعية يرضى الناس عن حكامهم وآل موضوع 
السلطة بعد ذلك للإمام الحسن عليه السلام الذي وجد أن قوى 
الثمره قد فكت هن الميمنة غل الأغليية الصامعة فكان بين أمرين إما 
جعل الإمة في خضم حرب أهلية دموية طويلة أو الاضطرار إلى التضحية 
بالشرعية السياسية فصار الحكم (إلى جهة قاومت الدّين الجديد حتى 
سنة فتح مكة, وكانت وراء الفساد في عصر عث]ن) إذن فهذه التجربة 
بكل مافيهاء لا يمكن أن تكون تجربة قد تأسست على أساس صحيح 
ولايمكن اغتبارها أضلا يقاس عليها كيا قعل الماورديى, 

ه - التداخل بين النص والتاريخ ولعل هذا التداخل من أهم 
التداعيات أن المحدث التاريمخي حينم تحول إلى دين تلتزم بيه أجيال 
تاريخي بشري مفقود. الاختلاط الأمر بدخول حوادث التاريخ في الأمور 
الدينية فأصبحت في ذهن بقية الأجيال دينا مثل: أن يكون الخليفة من 
قريش١»‏ كشرط أزلي من شروط الحاكم ودعموه بالنصوص مثل «قدموا 
قريشا ولا تقدموها»» وهو حديث مرسل أخرجه الشافعى في مسنده 27 


-)١(‏ الأحكام السلطاني» الماوردي: ص7١‏ . ينظر: لل ١١‏ ب في طرق حديث الأئمة من 


قريشء ابن حجر: ص ٠١7‏ . قال الباحثون: إسناده ضعيف لجهالة رواية بكير بن وهب 
الجزري وإن كثرة طرق الحديث لا تجعل الضعيف معتمدًا. 
-)١(‏ مسند الشافعي: ج”. ص4 .5٠‏ 


ره 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


والببهوقى في السدق ١‏ من طريق التنافى نشسه» قال اللميل هخ الخدييك 
ليس بالقتوي ؟: 

وكذلك الحال: القول بأنْ الإمامة تنعقد بإجماع أهل الحل والعقد ولا 
تنعقد بالنص ورغم ذلك فلا أحد يعرف كيف يكون الشخص من 
أهل الحل والعقد لاسيما مع اعتبار التقاليد القبلية ومعايير القوة» وتجد 
اضطرابًا في العدد اللازم لأهل الحل والعقد الذي يجب أن يكون نصابًا 
تنظيميًاء وما يشير الانتباه أن فكرة مؤسسة الحل والعقد تطبق أبدًا 
ناهيك عن إهدارهم إذا كانوا من جمهور الأمصار (غير عاصمة الخلافة) 
لأنْ إشراكهم شرط ليكون الرضا عامة والتسليم للإمامة يقع إجماعًا. 

يقول الماوردي: (وهذا مذهب مدفوع بيعة أبي بكر باختيار من 
حضرها ولم يتنظر بيعته قدوم غائب) وبهذا يؤسس الماوردي لقلة من 
رؤوس القوم أن ينصبوا خليفة» ويثير اختلافهم في عدد أهل الحل والعقد 
الكفين فن الأسم تكراب 

فقد قالوا: إن أقل من تنعقد بهالبيعةهوححمسة:؛أويعقدهاواحد 
من هؤلاء برضا الأربعة استدلالا ببيعة أبي بكر فصارت الواقعة التي 
تحتاج إلى مستند ديني هي المستند وهنا نلحظ تضليل الكتاب للناس 
وتشوهات الوعي السيامي في التراث وذهب آخرون إلى أنهم سمّة لأنّ 
-)١(‏ سنن الترمذي: ج”اء ص١‏ 77. 
-)١(‏ الأحكام السلطانية» هوامش إقباس الأنام في تخريج أحاديث الأحكام, الجميي: 

.١1 ص86‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عمر جعل الشورى في ستة أشخاص. فتحول الإجراء الذي له أسبابه 
الزمنية وف وفعافه إل قص دي سف إلبه ل الرائفيات اللزاهق يمرل 
الماوردي: وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين١.‏ 

ونقل أن عل)ء الكوفة قالواأنها تنعقد بثلاثة أو يعقدها واحد 
برضا الاثنين فهم بمثابة حاكم وشاهدين قياسًا على عقد النكاح بولي 
وشاهدين؟.» وهنا يبدو لك النزعة الآلية للتفكير الفقهي إذ رغم تفاوت 
أطراف القياس يقاس تنصيب الحاكم وإقامة ركن مهم للدولة على عقد 
الزواج كما نقل الماوردي: إِّا تنعقد بواحد لآن العباس بن عبد المطلب 
قال لعلي عليه السلام أمدد يدل أبايعك ولم يتطرق إلى أسباب رفض علي 
عليه السلام لهذا العرض لأنه سيؤسّس طريقة سياسية تصنع الاستبداد. 

ويتضح التداخل بين الدين والتاريخ فيم| ذهب إليه علاء الفقه 
والأصول في المذاهب الأربعة من اعتبار سلوك الصحابي ديئًا يقاس عليه؛ 
وماجرى عليه العمل باجتهادات عصر أبي بكر وعمر وعثهان كمستند 
ديني بكل ماني بعضه من تباين مع النصوص التأسيسية واعتبار الإجماع 
مصدرًا من مصادر التشريع بناءً على الإجماع الأول أي إجماع (تعيين أبي 
بكر كخليفة) الذي لم يكن إجماعا إنم| تسوية سياسية لرؤساء القوى 
الاجتماعية. فصار المصدر الثالث من مصادر الأحكام من صناعة البشر 


ومن مجريات التاريخ إذ لا عصمة لأحد غير من نصّ الله على عصمتهم. 


-)١(‏ هوامش اقباس الأنام في تخريج أحاديث الأحكام: ص18. 


-)١(‏ م.ن. 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


وبشأن الكفاءة والأفضلية يقول الماوردي: إذا اجتمع أهل الحل والعقد 
للاختيار عليهم أن يتصفحوا أحوال من يصلح أن يكون أهل الإمامة 
فيقدّموه للبيعة واشترطوا له شرطين أساسيين وآخر تبريري وهي: 

ا- أكثرهم فضلا. 

|- أكملهم شروطًا. 

*- من يسرع الناس إلى طاعقه١‏ ويبدو في هذا الشرط نزعة لوضع 
أساس لتبرير مجريات السقيفة. 

قال الطبري في تاربخ الأمم: اجتمعت الأنصار بعد وفاته واتفقوا 
على انتخاب سعد بن عبادة؟» وكان الحباب بن المنذريقول للأنصار 
(إِنْ الناس في فيتكم وني ظلّكم ... أتتم أهل الع والشروة وأولوا العدد 
والمنعة والتجربة وذوو البأس والنجدة)”» ليصنع أسباب طلب الأنصار 
تولي الخلافة بالإيواء والنصرة والتضحيات التي قدمها الأنصار إيان كان 
أقرباؤه خصومه وقاتلي أصحابه في حين يحاورهم عمر فيقول (والله لا 
ترضى العرب أن يؤمركم ونبيها من غيركم) معتمدًا على القرابة النسبية. 

فيرد عليه الحباب بمخاطبة الأنصار (إذا عليكم القوم فأجلوهم عن 


.١9ص الأحكام السلطانية» الماوردي:‎ -)١( 

(1)- تاريخ الأمم» الطبري: ج7» ص4 77. لقد تم اغتيال سعد بن عبادة إذ رمى بسهم وقت 
كان مقيًا في الشام بعيدًا عن المدينة ولم يعلن أي تمرد على سلطة الخلافة. ينظر: العقد 
الفريد» ابن عبد ربه: ج/١١»‏ ص72١‏ 4 7. 

(9)- تاريخ الأمم» الطبري: ج7؛ ص5 77. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


هذه البلاد)» فقام بشير بن سعد قال (قومه أحق به وأولى) وهكذا 
تظهر المعايير القبلية والانتهازية في أسس الفريقين معا. 

عندها قال أبو بكر هذاعمر وهذاأبو عبيدةفائه شتتم فبايعوه 
واستثمر الخزرج بناءً على صراع تاريخي مع الأوس فبايعوا أبا بكر لثلا 
تسود عليهم الأوس١»‏ ويكفي أن ننظر المشادة بين عمر وسعد بن عبادة؟ 
فلم حاولوا إجباره على البيعة قال (أما والله لا أبايع حتى أرميكم بم في 
كنائتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي... 
فلا افعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم حتى 
أعرض عل ربي وأعلم ما حسابي)". 

يقول الطبري: (فكان سعد لا يصلي بصلاتهم., ولا يجمع معهم ولا 
يحج. ولا يفيض بإفاضتهم, فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر): من 
جهة أخرى كان الزبير وجمع من الأنصار وبني هاشم معتصمين احتجاجا 
على هذا الحدث ولم يدخلوا في البيعة ورغم كل ذلك تؤسس البيعة على 
مايطلق عليه بالإجماع ويعتمد كأساس ومصدر من مصادر الأحكام. 


4 - قنوات الفساد في تجربة الخلافة: 


على الرغم من أن قدرة من سياسات الفساد قد جرت في الزمن المبكر 


)دواع لم17 
()- م.ن. 
(0)- م.ن. 
(5)- م.ن. 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


للخلافة متمثلا في خروقات خالد المسكوت عنها على انه ما حصل 
في عصر عمر كان ع صر تقنين تفاوت الطبقات وفق تركيبه اجتماعية 
متراتبة جديدة وبدء مظاهر الفساد. وكان عصر عثان كان عصر استتثثار 
أقاربه من بني أمية بالمال والولايات وإقصاء بقية الصحابة» وقدبرّر 
له الكتاب ذلك بسببٍ ضعفه وهاجموا المحتجين ووصفوهم (بالدهماء 
والغوغاء الذين غرهم حلمه وتغاضيه وأنهم من لا يعرفون معنى 
للطاعة الشرعية١‏ ومن الواضح أن الخليفة الثالث أبي التصحيح كم أبي 
التنازل والأغرب أن ابن تيمية وابن حجر يلومان عثمان على تردده في 
سحق الاحتجاج. لأن ذلك في رأهم يعني الحسم؟ وهما يشرعان قمع 
المطالبات بالإصلاح وكانت مهمة علي عليه السلام في معالجة (ما أقطعه 
عثمان) مهمه صعبة جد إذ كلفته سياسات إعادة الأمور إلى نصابها وفق 
القيم التأسيسية أن يخوض مظلومًا ثلاثة حروب دموية أفقدت الأمّة 
تجربة سياسية عالية المستوى لو كانت قد عاشت ظروفًا سلمية وامتدت 
ولكان التاريخ الإسلامي من بداياته إلى اليوم أقل استبدادّاء وأقل قهرًا 
للإنسان. 

- تشكل الاستبداد: 

لايستولى الاستبداد على أمة مستطيلا تام الأجزاء دفعة واحدة 


أنما يبدأ بذره ثم ينمو ويتغول حتى يعم كل مفاصل الحياة» فبدايات 


.7/8١ص الأزمة الدستورية» محمد المختار الشنقيطى:‎ -)١( 


(0)- منهاج السنة» ابن تيمية: جلا ص ”507. فتح الباري» ابن حجر: ج117١.‏ ص7١‏ . 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الاستبداد في تجربتنا التراثية كان عبارة عن (خمسة أش خاص) اختاروا 
الخليفة ثم أوصي هذا الذي أختاره حمسة أشخاص وسط خلافات حادة 
إلى واحد فجعله خلفا له بلا مشورة أحد وبلا اعتراض من أجد ثم 
(ستة الشورى) الذين أنابهم عن الأمة ليقرروا شخص الحاكم وبذلك 
لم تتحقق الشورى بمعناها الحقيقي حتى وصل الأمر إلى إعلان معاوية 
عن نفسه أنه الحاكم الذي نصّبه الله وعلى الناس قبول ذلك بوصفه 
فينا وهكذا تكامل أنموذج الاستبداد السياسي الذي بقي ملازمًا لشكل 
الدولة في العالم الإسلامي ومستمرة إلى سقوط الخلافة العثانية» وانعكست 
آثاره حتى على شكل الدولة العلمانية الراهنة» ولم تنجح محاولات النائيني 
والكواكبي ومعارضتهم لما معارضة دينية ومن ذات الوسط الديني. 
واغتقد أن تلك التمطبة الاسهدادية أثرت حفى عل شكل الشكير 
الديني فقد تخطى التفكير الديني إحدى البديهيات العقلية في وجوب 
تولية الأفضل منحارًا بسبب تجربة السقيفة إلى تبرير تولية المفضول لأن 
تلك التجربة أعطيت سمة دينية - من تداعيات برادايم السقيفة ما 
ظهر فيم| بعد من تنظير الجواز تولية المفضول متخطيًا مقتضى الأصل 
كما يقول الماوردي أنْ على أهل الحل والعقد أن يختاروا الأكفأ والأفضل 
والأكمل ا لكضة سرك بقوله (لكين إذا اسار أعل امل مهن هو 
أدنى في الفضل لدواع مقبولة جاز ذلك) قال: (فإن كان الاختيار لعذر 


.١9ص الأحكام السلطانية» الماوردي:‎ -)١( 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


كأن يكون المفضول أطوع في الناس أو أقرب للقلوب» صحّت إمامته)١2‏ 
وهنا يبدو التبرير واضحًا لأنْ ذيل الجملة يناقض مقدّمتهاء لأن الذي 
حصل فعلا هو الذي دعا الماوردي إلى أن يضع ما يبرر ذلك الواقع ثم 
ينقل الماوردي ما سمه اتفاق أكثر الفقهاء والمتكلمين على جواز إمامة 
المفضول ولا يكون وجود الأفضل مانعة من انعقاد إمامته ونقل عن 
بعض الخنوارج» وقسم من المعتزلة» وعموم الزيدية وقسم من المرجئة ".2 
ومعهم أبن حزم الأندلسي". 

قولهم بجواز تولية المفضول وأغفل ما ذهب إليه متكلمو الشيعة 
الإمامية ومعهم الجاحظ وطوائف من الخنوارج ومن المعتزلة ومن المرجئة 
إلى أنه لا تجور إمامة من يوجد في الناس من هو أفضل منه؛» ونقل عن 
أبن تيمية قوله (أن تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم)5. 
لكن ابن تيمية نفسه سيبرر تولية المفضول فيم| بعد ومثله محب الدين 
الطبري5.: ويكفي أن يستند المانعون إلى بديهة عقلية أن الأفضل هو الذي 
تق الرادامين تشنكل الدولة الرشيدة ويروة أن نجاو ة الأكمل والأفقبل 
لقيادة هذه الأمة قبيح عقلًا. 
()- م.ن: ص .7١‏ 
-)١(‏ الأحكام السلطانية» الماوردي: ص١7.‏ 
()- الفصل في الملل والنحل» ابن حزم: ج4» ص ١١١‏ . 
(5)- م.ن. 
(4)- منهاج السنة» ابن تيمية: جا ص/71/17. 
(5)- الرياض النضرة» محب الدين الطبري: باب خلافة أبي بكر. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


فقد قال الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه ولا تنعقد 
لأحد مع وجود من هو أفضل منه فَإِنْ عقدت كان من الملوك وليس 
من الأئمة١.‏ 

وهكذا يتبنى الفكر الكلامي الذي صار تبعا لمجريات الواقع نظرية 
توليه المفضول دون تحديد الضوابط هل هو إباحة بالعنوان الأوَلي أو 
التاتوع بو إذا كان الآمر غرف ضرق الأسعناء والضؤورة أوها يظلق عليه 
بالعنوان الثانوي في علم الأصول فلابد من تحديد سمات الضرورة التي 
تقدر بقدرهاء لكن ليس في ثنايا الفكر الكلامي أي تفاصيل ني شروط 
المفضول سوى قبول الناس به سواء كان هذا القبول اضطراري أو غيره؛ 
وعلى هذا تأشست مشروغية سلطة المتغلب غلى السلطة بأي شكل 
من أشكال القوة قهرًا لإرادة الناس وتجاورًا لفاهيم العقد الاجتماعي 
بين الحاكم والمحكوم وتدحرج حال التنظير للسلطة غير الشرعية فقال 
الشهرستاني (لا يشترط أن يكون الإمام أفضل علمً) وأقدمهم رأيًا وحكًء 
لأنَ الحاجة تتطلب قيام المفضول)7. 

ثميقول (ومالت جماعة من أهل السنة أنه يجوز أن يكون الإمام 
غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد)”. وبذلك يؤسس نموذج السقيفة 
لحاكم جاهل غير مجتهد ولا خبير أسوأ وتسنّ شريعة الحكام الجهلة 


.707 الإبانة» الأشعري: ج١2 ص‎ -)١( 


(0)- الملل والنحل: ص”7. 


()- م ص١‏ 3 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


الرأي في حرج فهم أما ينكرون شرعية الحكام الثلاثة) وهذا أكثر من 
المحرمات غلظه وخوفاء أو يهدروا البديهة العقلية فلجأوا إلى حل وسط 
يقول ابن تيمية: إن الملك حرام في الإسلام لأنه خروج عن منهاج 
البوة والخلافة الراشدة. لكن إذا ما اضطر إليه المسلمون من القبول 
بالملك فإنّه يدخل في باب الرّخص الاستثنائية لقاعدة الضرورة تبيح 
لكن نسي: أن ليس هناك ضرورة أصلا وإذا وجدت فتقدر بقدرها ولا 
ونجد عند ابن خلدون أنّه رغم توصله إلى استنتاج مفاده (أَنْ أكثر 
الأحكام السلطانية جائرة في الغالب) لأنَ العدل المحض في الخلافة 
أنه يقسّم أنماط السلطة على النحو التالي: 
١‏ - الخلافة الشرعية على منهاج النبوة. 


.77١ص الخلافة والملك. ابن تيمية:‎ -)١( 
.55١ص (؟)- مقدمة ابن خلدون:‎ 
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لك مؤتمر لديز العلنى التعالي الأول لفق 
الك اسفن ١‏ 


دوة العجمياف و الت خيصيات وذ كان يكت معارية هو ادك لتقن 
فم نهوالمزيج. 


1 
3 
3 


ويكشف المودودي في كتابه (الخلافة والملك) الفروقات بينهما: 

١‏ - التغير في قانون نصب الخليفة فالبيعة مانحة للسلطة وسببها. 
-١‏ التغيير في طريقة عيش الفقهاء. 

'- التغيير في وضع بيت المال من التصرف به كأمين إلى مالك. 
- زوال حرية الرأي. 

6 - زوال حرية القضاء. 

5- اندياء حكومة الشتورى. 

/ا- ظهور العصبيات القومية. 
8- زوال سيادة القانون؟. 


ولعمري هذه خصائص التجربة السياسية لعصور ما بعد النبي صلى 
الله عليه وآله دون أن يسميها ورغم ذلك نادى باستعادة الخلافة مع علمه 


.١3 ١١ص م‎ -)١( 
.١١١-99ص الخلافة والملك» المودودي:‎ -)0( 
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أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


بمفاسدها في كل العصور١.‏ 

ومن الغريب أن يكتب باحث معاصر نضا فيه قدر كبير من تجاوز 
الحقائق التاريخية يقول (و بهذا الوضوح النظري والتحليلي استطاع ابن 
تيمية أن يوفق بين النصوص الشرعية توفيقا حسئًا عجز عنه كثيرون من 
فقهاء السياسة الذي تصدوا لرقع هذه المفارقات النظرية واصطدامها 
بالمأزق العملى. 

قال عبد السلام ياسين: أنْ تجربتنا السياسية الإسلامية انحدرت إلينا 
من خلال تأريخ متكسّر بالصراعات المذهبية الخطيرة التي ورثناها 
عنها؟. 

وأشار: إلى ورطة فقهاء السياسة حينم قالوا بإمامة المتغلبء. وأشار 
أيضًا إلى قصر النظر في اختياراهم”": التي ضحت بالشرعية السياسية 
ويلمح عبد السلام ياسين أن قبول ابن تيمية بعيوب الملك كان ناتجّا عن 
اضطرار للدفاع عن الحال القائم خوفًا من انيار الأسس الأولى لما هو 
متراكم الآن من تطبيقات نظرية عدالة الصحابة4» وإلى مثله ذهب أيضًا 
رضوان السيد من أنّه كان مأزمًا كبيرًا للترجيح بين الشرعية والوحدة. 

وما نصل إليه ما تقدم أن السياق التاريخي للتجربة السياسية الإسلامية 
-)١(‏ أنظر: الخلافة والملك» عبد السلام ياسين: ص ١‏ 5/8-0. 
(0)- الخلافة والملك» ياسين: ص 15-07 . 
(7)- م.ل: ص١١‏ . 
()- الخلافة والملك» ياسين: ص9/. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


بعد عصر النبي صل الله عليه وآله لم يكن سيافًا حقق المبادئ الإسلامية 
للشرعية وقد اختلطت به القيم القبلية والعرفية فكان عبارة عن تمحسك 
بمرجعية العشيرة والقومفي أوله واستلهام الناذج الإمبراطورية من 
كسرى وقيصر في وسطه والغرق في الدماء والجور والتفرد في نهاياته التي 
أفصحت عنها قصة آخر الخلفاء مع قائد جيش المغول الذي دخل 
بغداد مستغلا هشاشة الوضع السياسي. 

ووضح أن الضمير اليقظ المسلم لم يستسام للاستبداد والاتكسار 
التاريمحي فكان يمثل تيار المعارضة المستمرة التي تكافح الجورمرة 
بالعمل التعبوي السلمي وأخرى بوسائل الدفاع الشرعي عن الذات 
لاسيا غندما تتغول سالطة الاستبداد لذلك فالدغوى المغاصرة إلى اسكناف 
الخلافة» واستعادة الحكومة الإسلامية يلزمها إجراء مراجعة شاملة على 
أساس القيم التأسيسية لدولة المدينة المنورة وميثاقها والخروج ممايسمى 
بفقه الضرورات وهواجس الفتنة إلى فقه المبادئ ونصاعة الرؤية الإلهية 
وتخطي الذات التاريخية المنتكسرة وترجمة تلك القيم والمبادئ إلى مؤوسسات 
ونظم وقوانين وإجراءات دستورية لازمة. 

ولا بد من ردم الهوة بين القيم الدينية الأساسية في صدد مشروعية 
السلطة وبين الإجراءات التي اعتمدها الناس طبقًا لمقتضيات أزماتهم 
وهذه الههوه وما لحقها من تبريرات هي السبب في (نمط الاستبداد 
اللسائد ف الجا الإسللاهي بل أن ذلدك التراث يشكل ذهيية الإسان 
المسلم تجعله لا يقدر على أسلمة الديمقراطيات المعاصرة والإفادة منها 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


في مؤسساته وإجراءاته السياسية ومالم تجر مثل هذه المراجعة يبقى الحال 
دون حل شاف. 

وما صوره التبريريون من تزاحم وتصادم وتضاد الشرعية مع وحدة 
ليقف منظر في عالمنا أمام معضلة مثل هذه في طول التاريخ فالمعادلة 
جعلت الناس أمام أحد خيارين إِمّا الفوضى وانعدام الأمن وتفشي 
سلوكيات العدوان على الغير وإِمّا القبول بالاستبداد والطغيانء وكان 
المبروون فخضوة الخاض بالشوقى أكثر مع الأسصيداة: 

ويلفت النظر: أن القدماء والمتأخرين من منظري الفكر السياسي 
على خلفية أيديولوجيا المباينة بين الأمة المؤمنة والأمم الكافرة التي لا 
تننج بالضرورة إلا فكرة كافرة!! وهو جزء من الصراع الفوقي بين 
الذات والاهر. 

المصادر والمراجع 

الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت75لاه). ضبط حواشى وتعليق عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب 
العلميةء»بيروت. 


صحيح ابن حبانء محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ت؛ 0 لاه ). نشر 
دار المعارف. طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» "ااه - 0 
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الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي (ت٠55ه).؛‏ ضبط وتصحيح أحمد عبد 
السلامء دار الكتتت العلمية.» بيروت. 

الأحكام السلطانية» بهامش إقباس الأنام في تخريج أحاديث الأحكام. 

الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربييع 
العريى» عمد الخنار السشط»؛نشر مدص العللاقات العربية والدولية؛ 

أم القرى» عبد الرحمن الكواكبيء دار الرائد» ١19857‏ م. 


خا هن اشاب الآثر الى أجود به فى مروسا بر نو ايه نادرق 
(ت9/ا1ه).ء نحقيق سهيل زكار ورياض الزركل» دار الفكرء بيروثت» 
الطبعة الأولى» /1511ه- 1945م. 


صحيح البخاري» محمد بن إساعيل البخاري (رت5ه؟ه)ء دار ابن 
كثيرء بيروتء الطبعة الأولى» 577 1ه - 7١16م.‏ 


البداية والنهاية» ابن كثير إسراعيل بن عمر الدمشقى (ت؛ لالاه).؛ 
مكتبة المعارف» بيرت» ١٠53١ه-‏ ٠119١م.‏ 


تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك» ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت٠ ١‏ "اه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 


تاريخ مدينة دمشق» ابن غشاكرة ذاز الفكر: 


7” 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


تفسير الرازيء التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين الرازي 
(رت7٠57ه).‏ دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى» ١0٠5١1ه‏ - ١1981م.‏ 

تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني» تقديم 
شيماء العقالي» تحقيق عبد الكريم آل نجفء تعريب عبد المحسن آل 
نجف» دار الكتاب المصري» القاهرة. مكتبة الاسكندرية» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت»ء الطبعة الأآولى» 575 1ه - 7١1١1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
رته٠:ةه).‏ دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية.»بيروت. 455اه-5١٠5م.‏ 

لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم 
طه جابر العلوانىء مكتبة الشروق الدولية»5١٠5.‏ 

الخلافة والملك. ابن تيمية» مكتبة المنار الإسلامية» 5١5‏ ١ه‏ - 19945م. 

الخلافة والملكء المودودي, تحقيق أحمد إدريس. دار القلم, الطبعة 
الأولى» 1144ه -19178م. 

الخلافة والملك,. عبد السلام ياسين» دار لبنان للطباعة والنشرء بيروت» 

رسائل الحاحظ. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ أحمد بن عبد الله بن محم دأبو 
العباس محب الدين الطبريء الطبعة الآولى» 50١ه‏ - 1985م. 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
65١ه-‏ 1916م. 

السئن الكبرى» (ستن البيهقي)؛ أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر 
البيهقىء, تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الثالشة» 
4ه "5١٠5م.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الكبير)» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمى الترمذيء تحقيق بشار عواد معروف. داز الغرب الإسلامى» 
الطبعة الأولى» 1995م 
أبو عبدال رحمن النسائيء تحقيق حسن عبدالمنعم شالبي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى» ١157١ه‏ - ١١٠١18م.‏ 

السياسة والفراسة» أرسطو طاليسء دار العلوم, بيروت» .١994٠‏ 

السيرة النبوية (سيرة ابن هشام)» عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميريء تحقيق عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالشة.» ١٠55١ه‏ - امم. 

شرح مشكل الآثان د بن عمد سن سلافة بن سلمة الأزذي 
الطحاويء, تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» هت 
- م 


مشكلات الحضارة شروط النهضة. ندوة مالك بن نبى» ترحمة عمر 


26 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


كامل مسقاوي وعبدالصبور شاهين» دار الفكرء دمشقء» دار الفكر 
المعاصرة. بيروت» 4 اه- ١١5‏ ١5مم.‏ 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»ء الطبعة الثالشة» 5:8١ه-‏ 
ام. 
(ت١1١7ه).‏ تحقيق نظر بن محمد الفاريابىء دار طيبة» الطبعة الأولى» 
اه ا ا اام 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ابن حجر الطيتمي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الآولى» 541١/‏ 1ه - 1991م. 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبدال رحمن الكواكبي, دار الكرامة. 

ظلال الحلنة ف تخريج أحاديث اللسنة» محمد ناص رالدين الألباى» المكتب 
الإسلامىء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
إمام؛ محاضرات في الفلسفة والتاريخ. دار التنويرء 6آم. 

العقند القربيدة:شهات الدين اعد يد غخمه العروف باين عبةرية 
الأندلسسبى (ت778ه). دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 


العسقلانى الشافعى» دار المعرفة» بيروت» 9ه 
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الفصل في الملل والأهواء والنحلء وبهامشه الملل والنحل» ابن حزم 
الشهرستاني» نشر محمد علي صبيح» /5١١ه.‏ 

كتب الفرق والمقالات حتى نهاية القرن السادسء جاسم الجزائري»؛ 
رسالة دكتوراه» كلية اين رشك. 

لذ ةالعيش ق طرن خدية ةالأكنة م قريش: ادبن غمل رحن 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» 
بيروتء الطبعة الأولى» 577 1ه - 7١1١1م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
القاهرة؛ 5١5‏ ١ه‏ - 1115م. 

نلك امد ين حتبا» أبوعبة الله أدبن غسد مج حل الشييان 
(مت١51١ه).‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء» وآخرون, إشراف 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأول 1471م- ام 

مسند الشافعي» أبو عبدالله محمد بن إدريس ين العياس الشافعي 
(«ت5١٠ه)»).‏ رتبه على الأبواب الفقهية محمد عابد السنديء دار الكتب 
العلمية»بيروت. 7اه- ١امم.‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
رت٠‏ 5ه)ء تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي» فكتبة ايخ تيمية» 


ىا 


أنموذج الغدير قراءة في علم الاجتماع السياسي 


القاهرة. الطبعة الثانية» 6ه - 14امم. 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن علي بن إسماعيل 
شتايزء فيسبادن. ألمانياء الطبعة الثالفة, ٠٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 

مقدمة ابن خلدون. عبدال رمن بن محمد بن خلدون ولي الدين» تحقيق 
عبد الله محمد الدرويش. دار يعربء الطبعة الأولى» 5765 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ 

اللمل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام تقي الدحد ابن تيمية» تحقيق تحمد رشاد سالمء 
جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 505 1ه -1985م. 

ا ميزان في تفسير القرآنء العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» دار 
الكتب الإسلامية» انتشارات اس)عيليان» قم. إيران. 

التهابة يغرب الخديت والأثر سد الدين أنؤ السعاداك المبنارك ابن 
الأثير (ت07٠7ه).‏ تحقيق أحمد الرازي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت» 1799ه--19174م. 
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الغدير واشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلهي 
أدم. د. احمد عبد الرضا الحسني... أ. 5ك وليد عبد جبر الخفاجي 


المقدمك : 


هنالك رؤيتان للدين والحضارة» احدهما ترى ان الحضارة هي منتجة 
للأديان» وهذا الاتجاه يتبناه ويروج له الاتجاه المتريالي» الذي يعتقدان 
الاديان هي نتاج الإنسان والمجتمع. وماالاعتقادات بالماورائيات وغير 
المحسوسات الاجملة من الخرافات والاساطير التي اختلقها ونسجها 
وتخيلها الإنسان» ولذلك ترى السوسيولوجيين والانثروبولوجيين الغربيين 
بنوافرضياهم على تخمينات ابتعدت عن الاسس العلمية السليمة 
القائمة على الحجة والدليلء بل فرضوا رؤيتهم القائمة على نكران 
سماوية الاديان نتيجة ردة فعلهم على الكنيسة وقسسها ورهبان. اء ولذلك 
رفضواكل التشريعات والقوانين الساوية وعدوها غير متماشية زمانيا 
ومكانيا مع واقع المجتمعات: بالمقابل كانت الرؤية الوحيانية التي ترى 
الاديانهي نتاج السماء وهي خلق الله انزهها وانبيائه دستورا وقانونا 
لتنظيم الحياة وبناءها الاجتماعي» صحيح ان الديانتين الكبريين اليهودية 
والمسيحية قد تعرضت لى الضياع والتحريف وهذا ما صرح به احبارهم 
ورهباهم. ولذا لا نجد ني تلكم الاديان التشريعات التي جاء بها موسى 
وعيسى عليه| السلام» فالتوراة تعني بالجانب الدنيوي مهملة اللاهوت» 


00 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


بينم الانجيل تراه يركز على الجانب اللاهوتي متجاهل الناسوت. بينم| 
الإسلام بقرآنه المجيد يعني بجانبي الإنسان والمجتمع الروح والمادي. 
فالإسلام ركز على تحقيق التوازن الإنساني بشقيه المعاملاتي والعباداتي» 
هذا التكامل اضفى على الإسلام التكامل والقابلية لإدارة وتنظيم الحياة 
الإنسانية منذ نشأة الإنسان الأولى وحتى قيام الساعة» كونها سنن وقوانين 
فهي تزول وتضمحل بمجرد تعارضها ومصالحهم. ولمذا ترى الإسلام 
الإنسانية» وعدوا الحضارة الإسلامية» هى الخطر المحدق ويجب ازالته 
بأية وسيلة» ولذلك تراهم افتعلوا الازمات والحروب في العالم الإسلامي 
وقدموان)ذج من عملائهم البسوهم عباءة الإسلام, فعاثوا بالأرض 
الاخرين غير المسلمين من المسيحيين واليزيديين (الايزيديين)» والصابئة» 
ويكأن الإسلام لايقبل الاخرء موهمين المجتمع الإنساني بها فعله وقدمه 
انموذجهم من اساءة للإسلام والمسلمين. في هذه الدراسة سنستعر ضص 
مقارنة وتحليلا المنظومة القيمية الإسلامية وحضارتهافي قبول الاخر 
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تعايشا وتسامحا ومحبة هذه المبادئ والمرتكزات التي انفرد بها الإسلام 
المحمدي العلوي الناصعء والوقوف على مفهومات الغدير والتعايش 
والعسامح» ودولة العدل الالهيء والتكافل الاجتماعي» ومعالجة تلكم 
المواضيع بطريقة مستهدية ومستلهمة كتاب الله وسنة نبيه مع الاهتمام 
بتجربة الإمام علي باب مدينة العلم لأنها التجربة الإسلامية الأولى في 
قبول الاخر على وفق مبادئ كتاب الله والعترة الطاهرة. 
أولاً: موضوع الدراسة : 

تناو لنت الدوائينة مرضوعا قغاية الاعية واللبانب ومنره] 
الانتالاة بطريغافه وس يسعرهي الاقر؟ وهل اللخرع الديهي بوالعرقتي 
من مقوماته الاجتماعية؟ وهل دعوى العولمة بمدنيتها ولبرلتها وبحسب 
دعواها هي البديل الناجع للحفاظ على ذلك التنوع في المجتمع الإسلامي؟ 
وهل الحضارة الغربية نجحت في حفظ التنوع في بلدانهاء وقضت على 
افة التمييز العنصري التي تفتك ببنيتها؟ ام هي دعاوى زائفة يراد منها 
الأسععار و اشمحةة: 

هذه التساؤلات سعيى الدراسة الاجابة عليها من خلال استعراض 
مفهومات الغدير» والتعايش والتسامح: ودولة العدل الالهي والتكافل 
الاجتماعيء واقفة على اي الحضارتين وكارزماتهاء اقوم وانجع في تحقيق 
العدالة الاجتماعية؟. 


ثانيا: - المنهجية 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


اعقتمدت الدراسة المنهج التحليل المفارن ف فراءة تحليلية للحضارة 
الإسلامية ومقوماتها وامتداداتها الوحيانية وتشريعاتها وقوانينها ودساتيرها 
السماوية الالمهية التى تمتاز بشموها الزماني والمكاني» مقابل الحضارة الغربية 
بمقوماتها وكينونتها الوضعية القائمة على النظام الرأسولي الليبرالي. 


ثالثا:- التعايش والتسامح على وفق المنظور الإسلامي : - 


العيش لغة: الحياة» والمعيشة: التي يعيش بها الإنسان من المطعم 
والمشربء والارض معاش للخلق يلتمسوافيها معايشهم١»‏ وعايشه: 
عاش معه كقوله عاشره؛ قال قعنب بن ام صاحب: وقد علمت على اني 
اعايشهم لانبرح الدهر الا بيننا احن”؟ 

عند البحث عن مفهوم التعايش, تجد أن أغلب المعرفين لهذا المفهوم. 
يعرفونه من ناحية غير مرتبطة بالمعنى الديني أو العقائدي بشكل خاص» 
لذلك تهجد أن هذا المفهوم مرتبط بمعنى التعايش السلميء أو التعايش 
الثقاني. ان التعايش مع أهل الكتاب والآخرين بواقع عملي واحتكاك 
مباشر معهم. يظهر مدى أصالة وقيم الإسلام في التعامل معهم.ء 

فالعلاقات الإنسانية على وفق النظرة الإسلامية تنطلق من رؤى تقوم 
على اساس احترام التعدديات بانواعها الدينية والاثنية العرقية والحضرية 
والفكرية وغيرهاء فضلا عن الاعتراف الايجابي بالاخر» وذلك في اطار 
السعي لبناء حضارة اجتماعية تعمل لخير الإنسانية جمعاء وهذه العلاقة 
بين البشر على اختلافهم وتنوعهم تقوم على مجموعة من الاسس منها:- 
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سنة الاختلاف وفيها ان التنوع والتعدد والاختلاف سنّة من سنن الله. قال 
تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين(8١١)‏ 
الامن رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من 
الجنة والناس اجمعين(9١١)هود.‏ 

وكذلك اقرار الاختلاف في الدين بانه سنة من سنن الكون» فمن 
المستحيل ان يتفق الناس جميعا في الافكار والتصورات» فضلا عن الدين 
ومن المعلوم ان الإسلام يقوم على الاعتراف الايجابي وقبول الاخرء 
واقراره على معتقده ودينه. كا في قوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) 
الكافرون(5). 

وبا ان المسلمين يعتقدون ان هداية الناس بيد الله وجده قال تعال 
(ليس عليكم هداهم ولكن الله هدي من يشاء) البقرة 07”. فهم 
مأمورون بالدعوة لى الله قال جل شأنه (فان اعرضوا فم ارسلناك عليهم 
حفيظا ان عليك الا البلاغ) الشورى58. وعليه فان المسلم ليس من 
حقهان يحاسب ويعاقب من ل يقبل الدعوة الإسلامية» فالحساب بحسب 
هذا المفهوم هو لله صاحب المشيئة المطلقة قال تعالى (وان جادلوك فقل 
الله اعلم ب| تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيم| كنتم فيه تختلفون) 
الحج. 4" 

ان هذه الاسس كانت من مرتكزات النظام الإسلامي في دولة النبي 
الأكرم صلوات الله عليه واله ووصيه وخليفته الإمام علي سلام الله عليه. 
ويبقى التساؤل قائما لماذا لاتقوم دعائم المجتمعات الإسلامية في راهننا 


م 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


ان الفشل الذي تعيشه مجتمعاتنا في تجسيد التآخي والتعايش والتسامح 
الإنساني بين المسلمين وغيرهم. بل وبين المسلمين انفسهم مرذه جملة من 
الاسباب الخارجية والداخلية (فحصوننا مهددة من الداخل والخارج) 
فالخارجية متمثلة بالغزو الصهيوامريكى بكل ميكانزماته وادواته للسيطرة 
والحؤول من حيوية وديمومة الإسلام وقيمه». من اجل الهيمنة على 
جغرافية وديموغرافية العالم الإسلامي لتحقيق مصالحهم واطماعهم. 
تلكم الاهداف مستغلين واقع الجهل والانحطاط الديني والحضاري 
تقديمهم انموذج يسمونه ديني من صنيعتهم كا في طالبان والقاعدة 
وداعش الا لتشويه صورة الإسلام وسلخ المجتمع المسلم من منظومته 
المجتمع الأولى(الاسرة) فهي مدار التمدن والتحضر في خلق مجتمع معافى 

ان الوقوق عل مقهوم اللعايض لاسدامن الوقتوف غل قوع التسامجع 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ااا ا لاسر لم اا 
والشانحة: الجود. سَمَحَ سَاحَةَ وسُمُوحة وسّماحاً: جاد؛ وجل سَمْح 
وامرأة سَمْحة من رجال ونساء يسماح وسُمّحاء فيهماء حكى الأخيرة 
الفارسي عن أحمد بن يحيى. ورجل سَوِيحٌ ومشْمّح ومشهاحٌ: سَمْح؛ 
ورجال مََسامِيحَ ونساء مَسامِيح؛ وفي الحديث: يقول الله عز وجل: 
أسَْمِحُوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي؛ الإسماح: لغة في السّماح؛يقال: سَمَحَ 
وأَسْمَحَ إذا جاد وأعطى عن كَرّمٍ وسَخاء؛ وقيل: نا يقالي الشكخاء 
سمح وأما أَسْمّح فإنما يقال في المتابعة والانقياد؛ ويقال: أَسْمَحَتٌ تَفْسُه 
إذا اتقادت» والصحيح الأول؛ وسَمّح لي فلان أي أعطاني؛ وسّمّح لي بذلك 


تشع قبراعة:.والسياقة المناملة, وتساعر) تسباملواء وق الريك 


المشهور: السَّماحُ رَبِاحٌ أي المساهلة في الأشياء تُرْبِحٌ صاحبّها. ويقال: 


مط م ا يم 1 5 لس اله ءَ 
أسمحت قرينته إذا ذل واستقام, وسَمحَتٍ الناقة إذا انقادت فأسرعت.». 


وسكت تروتشهوسياعث كذلك أى ذف ننس ه وتابحشه ويقال؛ فلان 
سَمِيحٌ يخ وسَمْحٌ لّخّ. وتقول العرب:عليك باحق فإن فيه ل محا أي 
مُنَسَعا كما قالوا: إن فيه لَندُوحة؟. 

و التسامح كما جاء في تعريفه إصطلاحاً: (هو كلمه دارجة تستخدم 
للإشارة إلى المارسات الجماعية كانت أم الفردية تقضي بنبذ التطرف أو 
ملاحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد لا يوافق عليها المرء. 
وأخيراً فالتسامح بالمعنى الحديث يدل على قبول اختلاف الآخرين - 
سواء في الدين أم العرق أم السياسة - أو عدم منع الآخرين من أن يكونوا 
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آخرين أو إكراههم على التخلي عن آخريتهم. 

#نظرة أولية في المفهوم: يتعلق مفهوم التسامح بمجموعة من الحقوق 
التي تميز أي نظام ديموقراطي من قبيل الساح بالتعبير عن الرأي و 
التنظيم و مساواة الجميع أمام القانون والرفق بأسرى الحرب. واحترام 
أو قبول رأي الاقلية. وهو ممارسة أخلاقية يمكن أن تكون على مستوى 
الأفرادواطاعات والأدبان وا لذاهيب والدول وهو هيدا شكى عبه 
قرار الاستعداد للسماح بالتعبير عن الآفكار والمصالح التي تتعارض مع 
افكاوتا وسطاطنا. 

ومن هذه الجهة يمكن تعريف التسامح اصطلاحا: بأنه الاحترام 
والقبول والتقدير للتنوع الثقاني ولأشكال التعبير والصفات الإنسانية 
المختلفة. 

وإن هذا التعريف للتسامح يعني قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه 
إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوقهم وحريتهم الأساسية المعترف بها 
عمليا. وتمارسة التسامح لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان ولا تعني 
قبول الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن حقوقه ومعتقداته أو التهاون 
بشأنها. 

#أشكال التسامح ووسائله: للتسامح عدة متعلقات ويتمظهر في 
فواضوفات تعدة بالعلاقات الكبداعية بين الأفدراة وا اتاو 
العلاقات بين الدولة وأبرز أشكال التسامح مايلي: التسامح الديني كما 
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يظهر من إشارة قوله تعالى: إن الذين امنوا و الذين هادوا و الصابئين 
والنصارى من ءامن بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون سور المائدة آية(59)التسامح في المعاملات كما يظهر من 
قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بها يصفون سورة 
المؤمنون: آية(45) التسامح العرقي كم يشير إليه نبي الإسلام محمد 
صل الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع: إن أباكم واحدّ كلكم لآدم وآدم 
من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على أعجمي إلا 
بالتقوى. التسامح الثقاني حيث تبرز خصائص المجتمعات المتعددة» فإن 
لكل مجتمع ثقافته التي يعتز بها ويحاول نشرها. #أما وسائل التسامح 
فتتمثل في مايلي: # الحوار العقلاني المادف والالتزام بقواعد العيش 
المشترك. # التهدئة السلوكية والرفق العملي ونبذ العنف مع الآخر. * 
احترام حرية الآخرين والالتزام برحابة الصدر وقبول التعددية # إعطاء 
الأولوية للمصلحة العامة وقضايا الإنسان. # التعليم و التثقيف ونبذ 
التحريض وتجريم سلوك الكراهية؟. 

#أثر التسامح في العلاقات الإنسانية إن المجتمع الإنساني ينطوي على 
درجة كبيرة من التباين والتوحد في الوقت نفسه حيث يتجلى التباين في 
العدد الكبير من الأعراق و الأجناس و الأديان والمذاهب و القوميات التي 
تحمل قيمأ ومعتقدات تؤدي إلى ثقافات مختلفة ويتجلى التوحد في أن كل 
أعضاء هذه الكيانات البشرية يشتركون في كونهم يسعون للعيش بكرامة 
وسلام وتحقيق طموحاتهم ومصال حهم.؛ وعلى ذلك فإن ما يجمع الناس 
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هوأكثر تمايفرقهم ولكن لماذا العنف والصراع و الحقد والكراهية التي 
يشهدها العالم اليوم؟! وني العصر الحالي فإن احتكاك المجتمعات بعضها 
البتعض وتشابك المصالح فيما بينها نتيجة لشورة الاتصالات والمعلومات 
والمواصلات جعل من التسامح و التعايش و الاتصال و الحوار المفتوح 
والعيش المشترك ضرورات لا بد منها لتحقيق مصالح المجتمعات جميعها. 
ومهذا يصبح العالم يوما بعد يوم أكثر حاجة إلى التسامح والتساهل. 

:#المحددات العامة لفهوم التسامح: 

١‏ إن التسامح يتمثل في الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري 
لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصففات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا 
التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. 
فهو الوئام في سياق الاختلاف» وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب. وإنما 
هو واجب ديني وسياسي وقانوني أيضاء والتسامح» هو الفضيلة التي 
تيسّر قيام السلام» وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب 

؟. إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو 
اتتمحاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج 
بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. فلا يجوز بحجة التسامح 
أنيتم شطب الحق في الأرض أو حق العودة إلى الوطن أو حق ممارسة 
الشعائر الدينية أو حق الدفاع عن المقدسات الدينية 
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". إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (به في 
ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي على 
نبذ الاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة 
محشوق الأتساة 

.ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان. ولذلك 
فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون 
بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك 
الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم 
في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم. لهم الحق في العيش 
بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم» وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا 
ينبغي أن تفرض عل الغير» ى! لا يحق للغير أن بفرض رأيه أو معتقده 
أو نمط عيشه أو هويته على الكون بمعنى قولبة العالم لصالح مشروح 
واحد يطمس هويات المجتمعات وثقافاتهم 

4. ومن الجوهري لتحقيق الوثام على المستوى الدولي أن يلقى التعدد 
الغثقاني الذي يميز الأسرة البشرية قبولا واحتراما من جانب الأفراد 
والجماعات والأمم. فيدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلامء 
وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ديمقراطية 

1. وقد يتجسد عدم التسامح في هميش الفئات المستضعفة» واستبعادها 
فين المشاركة الاحتافية والسياسيةة وقازسة العتف والقهي: فتدهنا. كنا 
يتجسد عدم التسامح في السكوت عن جرائم الحرب والاحتلال والكيل 
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بمكيالين على مستوى السياسة الدولية. 

. إن التسامح أمر جوهري في العالم الحديث أكثر منهفي أي وقت 
مضى» فهذا العصر يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة 
والتنقل والاتصالء والتكامل والتكافل» وحركات الهجرة وانتقال السكان 
على نطاق واسعء والتوسع الحضريء. وتغيير الأنماط الاجتماعية. ولما كان 
التنوع ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم» فإن تصاعد حدة عدم التسامح 
والنزاع بات خطراهدد ضمنا كل منطقة:؛ ولا يقتصر هذا الخطر على بلد 
بعينه بل يشمل العالم بأسره. 

8. والتسامح ضروري بين الأفراد والجماعات والأديان وعلى صعيد 
الأسرة والمجتمع المحلي» وأن جه ود تعزيز التسامح وتكوين المواققف 
القائمة على الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل 
في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي 
مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء 
في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة. وفي نشر قيم التسامح 
وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات والدول 
العنصرية غير المتسامحة التي تسعى ليل نهار لسحق من لايحبها ويتولاها 
ويلتزم مشروعها. 

4. وفيما يتتصل بشأن العنصر والتحيز العنصريء فمن الواجب أن تتخذ 
التدابير الكفيلة بضان التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات 
حيثا اقتضى الأمر ذلك. وينبغي في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص للفئات 
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المستضعفة التي تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصاديء أو الأمني 
لضان شموها بحاية القانون وانتفاعها بالتدابير الاجتماعية السارية ولا 
سيا فيم| يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصحية» وضان احترام أصالة 
ثقافتها وقيمها وانتماءاتها الوطنية وهويتها الدينية» ومساعدتها على التقدم 
والاندماج على الصعيد الاجتماعي والمهني 

التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح» وأول خطوة في مجال 
التسامح» هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك 
لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية 
حقوق وحريات الآخرين. 

.١‏ وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة» ولذا يلزم 
التشجي عل ات لابب حي ساد علب الات ار 
أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
- أي الجذور الرئيسية للاحتلال والقهر والعنف والاستبعاد» وينبغي أن 
تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح 
بيخ الأفراد وكذلك بين المعموعات الأنية والاجتاعبة والتقافية والديبة 
واللغوية وفيم| بين الأمم. 

7ن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل 
المؤدية إلى المخنوف من الآخرين واستبعادهم» ومساعدة الاجيال على تنمية 
قدرا هم على استقلال الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي. 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


والسؤال الذي يطرح ني هذا السياق هو: ما الجذور المعرفية والفكرية 
لمفهوم التسامح في الرؤية الإسلامية؟ 

#مفهوم التسامح في المنظور الإسلامي: 

ثمة مجموعة مداخل منهجية عديدة لتوضيح مفهوم التسامح في المنظور 
الإسلاميء إلا أن من أهمها هي تلك المرتبطة بطبيعة الإسلام وتشريعاته 
ونظمه. إذ لا يمكننا منهجيا أن نتصور تشريعات الإسلام وأحكامه 
ونظمه بكل مستوياتهاء بعيدا عن حقيقة التسامح التي تحتضنها كل جميع 
تشريعات الإسلام وقيمه. 

ووجود مفارقة صارخة على هذا الصعيد بين قيم الإسلام ومثله 
وواقع المسلمين المليء بالكثير من المظاهر والحقائق المضادة لمفهوم 
التسامح... يدفعنا إلى الإصرار على أهمية اكتشاف رؤية الإسلام لمفهوم 
التسامح؛ من داخل قيمه ومن الطبيعة التشريعية والقانونية التي تمثلها 
قيم الإسلام ونظمه الأساس.. ففي الإسلام تعتبر الكلمة أساساً في 
الدذعوة ذلك لآأن الشدف :هن الدغوة إلى الثاتعنال هو إيضبال لق إل 
العقول والقلوبء ليستقر فيهم| كقوة تحرك الإنسان باتجاه الفضيلة؛ ومن 
هذه الجهة فإن من الضروري أن تكون الكلمة هي الوسيلة الأساس في 
تحقيق هذا اللهدف» بسبب ما فيها من رؤية ولين وقدرة عل الإقناع 
والتأثير» وبسبب ما تحققه من ضمانة الثبات والتمكن لأفكارها ني القلوب 
والسلوك. وهذا السياق هو الذي تؤكده الآيات القرآنية الكريمة بوصفه 
خصوصية التميز التي اختصت بها الدعوة الإسلامية» التي أرادت السمو 
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بالإنسان إلى موقع الخلافة الصالحة في الأرض تمهيدالموقع التكامل في 
ملكوت الله تعالى والأنس بجواره. فيقول الله سبحانه (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلههم بالتي هي أحسن).. (سورة النحل» 
الآبة6؟7١).‏ 

والموعظة الحسنة هي: التي تدخل القلب برفق» وتعمق المشاعر 
بلطفء لا بالزجر والتأنيب في غير موجبء ولا بفضح الأخطاء التي 
قدتقععن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما هدي 
القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب. 
والدعوة إلى سلوك الطريق الأحسن في مقام الجدل والصراع الفكريء 
هي دعوة قرآنية تخاطب كل مجال من مجالات الصراع في الحياة وتتصل 
بكل علاقة من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان ني مبجالات هذا الصراع.. 
إنها دعوة الله إلى الإنسان في قوله تعالى(ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم).. (سورة فصلتء الآية 5”).. وقوله 
(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للإنسان عدوا مبينا).. هذه الدعوة الصافية التي توحي للإنسان أنى 
وجدء أن مهمتهفي الحياة هي أن يثير في الإنسانية عوامل الخير ويلتقي 
بهافي عملية استثارة واستثار» بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولا تبني 
وتضر ولا تنفع وتدفعه في الوقت نفسه إلى أن يجعل اختيار الأحسن في كل 
شيء وني كل جانب من حياته شعاره الذي يرفعه في كل مكان وزمان.. 
وإن القوة مهما كانت درجتها لن تنسجم مع طبيعة الرسالة الإسلامية 
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مادامت القوة تعني محاصرة العقل وفرض الفكرة عليه تحت تأثير الال أو 
الخوف. لذلك فإن الله سبحانه يحذر رسوله من أن يمارس التبليغ بروح 
السيطرة والاستعلاء» (فذكر إنما أنت مذكر» لست عليهم بمسيطر).. 
«سورة الغاشية: الآية ؟١7)..‏ ولما كانت الأخلاق تتجلى رقة وحنانا 
واستيعابا للآخرين. فإننا نلاحظ أن الله تعالى يذكر نبيه بالقاعدة الذهبية 
التي جعلته داعية ناجحا ومقبولاء ويؤكد له أن حيازته على هذه السجية 
إنها هي بفضل الله وتوفيقه. (فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك).. (سورة آل عمران. الآية59١).‏ 
وهذه السجية التي امتدت الى اخيه ونفسه أمير المؤمنين عليه السلام. وفي 
هذا الجو المفعم بالأخلاق وطيب القلب والعفو ورحابة الصدره نحدد 
علاقتنا بالأشياء والأشخاص. لتكون بأجمعها مشدودة إلى هذه القيم 
النبيلة». فالأصل في العلاقة بين بني الإنسان بصرف النظر عن منابتهم 
الفكرية» هو الرحمة والإحسان والبر والقسط وتجنب الإيذاء.. 

#التسامح خلق الإسلام: 

ومن الجوانب المضيئة في حضارتنا الإسلامية ومن الصفحات المشرقة 
في سجل تاريخنا الإسلامي الزاخر بالمآثر والمفاخر والتي نعتز بها: جانب 
التسامح مع غير المسلمين والإحسان إليهم: هذا الجانب الذي يشهد 
بأن الإسلام دين الرحمة والإحسان والعدالة والإنصاف. وهذه المبادئ 
السامية والشهائل الكريمة التي كانت عاملا من عوامل انتصار الإسلام. 
وهذا ما ظهرفي وثيقة المدينة وتجلى في عهد الإمام علي الى عامله على 
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مصر مالك الاشتر النخعي. 

إن التسامح الديني- بين الطوائف والاعات والدول-الذي 
تبناه النبي الأكرم صل الله عليه وآله وخليفته ووصيه الإمام علي عليه 
السلام يعد من أهم مظاهر رحمته صل الله عليه وآله.. وقد كان صل الله 
لت ا 
يكره البهودى لا التضسارق غل قبول ذينة لأ هم أهل الكتاب. جل أسر 
النبي صل الله عليه وآله بإكرام علماء أهل الكتاب كالبطاركة والرهبان 
وخدمهم وحرم صل الله عليه وآله قتل الرهبان - على الخصوص - حتى 
في حال الحرب. فالتسامح عند سيدنا محمد كم يقول الباحث الفرنسي 
مارسيل بوازار «هو واجب ديني وأمر شرعي. ويقول الفيلسوف الألماني 
الشهير «غوته) في كتابه (أخلاق المسلمين وعاداتهم ( : ولاشك أن التسامح 
الأكبر أمام اعتتداء أصحاب الديانات الأخرىء وأمام إرهاصات وتخريفات 
اللافيتبيق لشاف يعن اه الاي »كرس هوسول الانسام فى توص 
المسلمين» فقد كان محمد المتسامح الأكبرء ولم يتتخذ رسول الإسلام موقفاً 
صعباً ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو بعرقلة 
الطريق :وها شاه 3للكه نقد كان هاخا فى أضتحا نه وقسه السلهرة: 
وكانت ومازالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية 
للدين الإسلامي» وللحق أقول: إن تسامح المسلم ليس من ضعف؛ 
ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه؛ وتمسكه بعقيدته.. وتتحدث 
لورافيشيا فاغليري عن مظهر التسامح الديني عند النبي صل الله عليه 
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وآله فتقول: «كان محمد المتمسك دائمً) بالمبادئ الإلهية شديد التسامح.ء 
وبخاصة نحو أتباع الآديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع 
الوثنيين» مصطنعًا الأناة دائمًا اعتقادًا منهبأنالزمن سوف يتم عمله 
الحادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيدًا أن 
الله لابد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري إن سياسة التسامح الديني 
التي انتهجها محمد صل الله عليه وآله تجاه أصحاب الديانات الأخرى 
حظيت باحترام وتقدير المفكرين الغرب فعق دوا المقارنة بين تسامح 
الإسلام وتعصب الصليبيين.. 

يقول القس الألماني ميشون: إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو 
أتباع الأديان الأخرىء وهو الذي أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من 
الضرائب وحرم قتل الرهبان -على الخصوص - لعكوفهم على العبادات 
ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس.. وقد ذيح 
الصليبوق امسلهين و حرقوا اليوة عتما وعلوهاء ورقييفت الكاتت 
نفسه في موضع آخرء متحدثاً عن تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية» 
وكيف تعلم المسيحيون الكثير من المسلمين في التسامح وحسن المعاملة. 
يقول: وإنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التعامل 
وفضائل حسن المعاملة؛ وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند 
الشعوب والأمم, كل ذلك بفضل تعاليم نبيهم محمد. 

ويقول الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا: إن الإسلام يمكن أن يعلمنا 

يقة للتفاهم والعيش في العالم» الأمر الذي فقدتها المسيحية» فالإسلام 
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يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة» والدين والعلمء والعقل والمادة 
وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: «لا إكراه في الدين» هذا ما أمر 
به القرآن الكريم؛ فلم يفرض العرب على الشعوب المغلوبة الدخول في 
الإسلام» فبدون أي إجبار على انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو 
المسيحية اختفاء الجليد, إذ تشرق الشمس عليه بدفئها ! وكا تميل الزهرة 
إلى النور ابتغاء المزيد من الحياة» هكذا انعطف الناس حتى من بقي على 
ديئنة؛ إلى السادة الفاتين ويقول غوستاف لوبون فىي.غلة التحدن 
الإسلامي:: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم 
وبين روح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وإنهم مع حملهم السيف 
فقد تركواالناس أحرارافي تمسكهم بدينهم. «كل ماجاء في الإسلام 
يرمي إلى الصلاح والإصلاح. والصلاح أنشودة المؤشكة وهوالذي أدعو 
إليه المسيحيين. ويقول المستشرق بول دي ركلا: يكفي الإسلام فخراً أنه 
لايقر مطلقاً قاعدة (لا سلام حارج الكنيسة) التي يتبجح بها كثير من 
الناس»ء والإسلام هو الدين الوحيد الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات 
كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الفسق والفجور. يقول المستشرق بارتلمي 
سانت هيلر: إن دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإسلام» خلصت البشرية 
من وثنية القرون الأولى ويقول العلامة الكونت هنري دي كاستري: 
درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام» فخرجت بحقيقة مشرقة هي أن 
معاملة المسلمين للنصارى تدل على لطف في المعاشرة» وهذا إحساس لم 
يُؤثر عن غير ا مسلمين.. فلا نعرف في الإسلام مجامع دينية» ولا أحباراً 
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خارفون الس وزاء المبوكن الغازية لأكراءالشعوت ضل الأبالاموسية 
الشاعر غوته ملامح هذا التسامح في كتابه (أخلاق المسلمين) فيقول: 
للحق أقول: إن تسامح المسلم ليس من ضعفء ولكن المسلم يتسامح 
مع اعتزازه بدينه» وتمسكه بعقيدته. ويقول المستشرق لين بول: في الوقت 
الذي كان التعصب الديني قد بلغ مداه جاء الإسلام ليهتف (لكم دينكم 
ولي دين)؛ وكانت هذه المفاجأة للمجتمع البشري الذي لم يكن يعرف 
حرية التدين. وربمالم يعرفها حتى الآن. ويقول الفيلسوف جورج 
برناردشو: الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلهاء ولا 
نجد في الأديان حسناته ! ولقد كان الإسلام موضع تقديري السامي دائياً» 
لأنه الدين الوحيد الذي له ملكة هضم أطوار الحياة المختلفة» والذي 
يملك القدرة على جذب القلوب عبر العصورء وقد برهن الإسلام من 
ساعاته الأولى على أنه دين الأجناس جميعاً إذ ضم سلان الفارمي وبلالاً 
الحبشي وصهيباً الرومي فانصهر الجميع في بوتقة واحدة. ويقول توماس 
أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية: لقد عامل المسلمون الظافرون العرب 
المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح 
في القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة وأن العرب المسيحيين 
الذزين يعيشوز في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا 
التسامح. ويقول شاعر فرنسا (لامارتين): الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي استطاع أن يفي بمطالب البدن والروح معاًء دون أن يُعرّض المسلم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


لأن يعيش في تأنيب الضمير وهو الدين الوحيد الذي تخلو عباداته من 
الصورء وهو أعلى ما وهبه الخالق لبني البشر ان اغلب المستشرقين 
والكتاب المسيحيين الذنين اشادوا بالاسلام اشادوا بمشيدي الإسلام 
وبناته واولوا اعجابا شديدا ومبهرا بنبي الاسلاام ووصيه فهاهم جمل 
من المسيحيين يقففون على تلكم القامات والعظماء» فقد قال اللبناني 
المسيحي جورج جرداق في كتابه (الامام علي صوت العدالة الإنسانية): 
علي بن ابي طالب هو في الحقيقة والتاريخ واحد سواء عرفته ام ل تعرفه. 
فالتاريخ والحقيقة يذعنان بان له ضميرا حيا وقهارا وابو الشهداء 
والأخرار وهو صوت العدالة الإنسائية ولسانة.وذو الققاره وققال ايضياء 
هل سمعت عن حاكم لم يشبع نفسه برغيف خبز لان في بلاده من ينام 
وهو غير شعبان وهل سمعت عن حاكم لم يلبس الملابس الناعمة لان في 
شعبه من يلبس الملابس الخشنة فهو لم يكنز لنفسه درهما واحدا... ويقول 
المستشرق الروسي ايليابا وليج: علي نشأ وتربى عند محمد وكان مخلصا 
له وللاسلام وكان متمسكا الى حد العشق والشوق بالدين كان صادقا 
وسباقا في الامور الأخلاقية وتجسدت في وجوده وكيانه كل صفات اولياء 
الله. ؛#دستورالمدينة انموذبًا: لقد كان التعايش بين مختلف الطوائكف 
والفصائل في الدولة الإسلامية الأولى هو أحد أهداف الدستور الإسلامي 
الذي وضعه النبي صل الله عليه وآله عقب هجرته إلى المدينة» والذي 
ضمن تنظيم العلاقات مابين المسلمين من جهة. وأصحاب الديانات 
الأخرى من جهة أخرى. في إطار من التسامح الديني والحرية الدينية في 
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تمارسة الشعائر» ويقول ني ذلك كونستانس جيورجيو: (وقد حوى هذا 
الدستور اثنين وخمسين بنداء كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون 
منها خاصة بأمور المسلمين وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين 
المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى. ولاسيا اليهود وعبدة الأوثان. وقد 
دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأآديان الأخرى بالعيش مع 
المسلمين بحرية؛ وهم أن يقيموا شعاثرهم حسب رغبتهم» ومن غير أن 
يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الآولى للهجرة؛ أى عام 
577م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا 
لمجابيته وطرده. وقد نص دستور المدينة على حرية الاعتقاد وممارسة 
الشعائر: وجاء في هذا الأصل: وإن هود بني عوف أمة مع المؤمنينء 
لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه 
وأَيْم فإنه لا يوتغ[ أي يُمهلك] إلا نفسه وأهل بيته. ونص على الاستقلال 
الماليى لكل طائفة»؛ فكان من ضمن مواد دستور المدينة: «وإن على اليهود 
نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم فمع وجوب التعاون المالي بين جميع 
طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجيء فإن لكل طائفة استقلالها المالي 
عن غيرها من الطوائف. كما نص الدستور على النصح والبر بين 
المسلمين وأهل الكتاب: فيقول الدستور: «وإن بينهم النصح والنصيحة 
والبر دون الإثم فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة -مهم| 
اختلفت معتقدامهم- هو النصح المتبادل» والنصيحة التي تنفع البلاد 
والعباد. والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف. #المطلب الثالث: 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


استقبال الوفود النصرانية: وتجلت مظاهر التسامح الديني في عهد النبي 
محمد صل الله عليه وآله عام الوفود حين استقبل وفوداً نصرانية وبيعث 
برسالة إلى أسقف نجران.. ومن ثم يتحدث «كونستانس جيورجيو) عن 
أوضاع أصحاب الديانات السماوية في ظل الحكم الإسلامي فيقول: مع 
أن الإسلام حي ياي ا يا ل صر 
لاالنصارى على قبول دينه لأ نهم أهل الكتاب. وقد جاءفي رسالة 
محمد إلى أبي الحارث أسقف نجران ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيمء من 

محمد النبيء إلى الأسقف أبي الحارث» وأساقفة نجران» وكهنتهم؛ ومن 
تبعهم., ورهباهم : إن هم ماتحت أيدي موديو ابل او كدير م سيم 
وصلواتهم.» ورهبانيتهم» وجوار الله ورسوله. لا يغيّر الك من أُسقَفيته 
ولاراهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته. ولايغير حق من حقوقهم 
ولا سلطانهم» ولا ثشيء نما كانوا عليه. [على ذلك جور الله ورسوله أبدًا 
]» ما نصحوا واصطلحوا فيم| عليهم. غير مثقلين بظلم ولا ظالمين... 
و هو ريو سلف لقني سد الويسالة إل أن السيحيية (وفذلك 
اليهود) في الجزيرة أحرار في أداء شعائرهم» ولن يزاحمهم من المسلمين 
مزاحم. وقد قذم في السنة التاسعة وفد من مسيحي نجران يرأسهم أبو 
الحارث الأسقف الأكبرء وعبد المسيح الأسقف. والآهم رئيس القافلة» 
وحين أرادوا الدخول على النبي ارتادوا ألبستهم الدينية الرسمية الكاملة... 
وبعد أن زاروا النبي سألوه أن يسمح لهم بأداء شعائرهم فطلب منهم أن 
يؤدوا صلواتهم في مسجد المدينة» فدخلوا واتجهوا نحو بيت المقدسء و 
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تعبدوا هناك.. ولا شك أن النبي كان يحترم النصارى احتراماً خاصاًء لأن 
القرآن ذكرهم وأكرمهم. وقد أشار الله تعالى البحذه القطة ل عكم كاب 
لسسووة اناده الخافسة) ل 1كب:150): اكمةو أتند اللا عدا 


0 4 


0 


َلَذِينَ آممُوا اليَهُودَ وَالَذِينَأ وا و1 مدن الي قوذ النجن أمهوا 
سق الوا كنا تقبارق ادك وان وق قثبيبين وتنبانا راف لا 
يَسْتَكْرُونَ1: ويقول في الآية التي بعدها: آوَإذًا سَمِعُوأمَا أُنزِل إِلَ الرّسُولٍ 

تَرَى أَغْيْنَهُمْ تقيض من الدّمْع يصاعَرَفُواء مؤاكن ترلوة وكاانا 
فَاكتيْنًا مَعْ هَ الشَاهِدِينَ1[ [المائدة:87].. ويعلق «آتيين دينيه) على مافعله 
النبي صل الله عليه وآله مع وفد نجران النصراني قائلاً: «.. من الحقائق 
التاريخية أن النبي أعطى أهل (نجران) المسيحيين نصف مسجده ليقيموا 
فيه شعائرهم الدينية. وها نحن أولاً نرى المسلمين إذا بشروا بدينهم 
فإنهم لا يفعلون مثل مايفعل المسيحيون في الدعوى إلى دينهم. ولا يتبعون 
تلك الطرق المستغربة التي لا تتحملها النفس والتي لايحبهاالذوق 
السليم. وقد أنصف القس ميثون الحقيقة في كتابه (سياحة دينية في 
الشرق)سيفث قول: إنه لمن حزن أن تلقن المسيعفيون عن المسلمين 
روح التسامح وفضائل حسن المعاملة وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان 
ل ات م : الحرية في الاعتقاد وممارسة 
الشعائر: يقول حيس مده متشنر: « القرآن صريح في تأييده لحرية العقيدة» 
والدليل قوي على أن الإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان, مادام 
أهلها محستون المعاملة: وقد خرض عمد عل تلقين المسلمين التعاون 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


مع أهل الكتابء أي اليهود والنصارى. ولاشك أن حروباً نشبت بين 
المسلمين وغيرهم في بعض الأحيان, وكان سبب ذلك أن أهل هذه 
الديانات الأخرى أصروا عل القتال» وقد قطع الرهبان بأن أهل الكتاب 
كانوا يُعاملون معاملة طيبة وكانوا أحراراً في عباد: تهمء ولعل تمايقطع 
بضحة ذلك: الكفاب الذي أرسله البطريرك التسطوري إيشويات الثالثك 
إلى البطريرك سمعان, زميله في المجمع. بعد الفتح الإسلامي وجاء فيه: 
(ها ! إن العرب الذين منحهم الرب سالطة العالم وقيادة الأرض أصبحوا 
عندناء ومع ذلك نراهم لا يعرضون للنصرانية بسوءء فهم يساعدونناء 
ويشجعوننا على الاحتفاظ بمعتقداتناء وإنهم ليجلون الرهبان والقديسين 
!»... وني ذلك يقول روبرتسون: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا 
بين الجهاد والتسامح نحو اتباع الاديان الاخرى الذين غلبوهم وتركوهم 
احراراً في اقامة شعائرهم الدينية. وكان لهذا التسامح أثره في أن يصبح 
الدين الإسلامي ديناً عالمياًء بدءاً من مراحله الأولى أيام الرسول صل الله 
عليه وآله في جزيرة العرب إلى أن عم أماكن شاسعة. 

يقول العلامة جولد تسهير: سار الإسلام لكي يصبح قوة عالمية على 
سياسة بارعة» ففي العصور الأولى لم يكن اعتناقه أمراً محتوماً فإن المؤمنين 
بمذاهب التوحيد أو الذين يستمدون شرائعهم من كتب منزلة كاليهود 
ا ا ا 
للدولة - الجزية ] أن يتمتعوا بحرية الشعائر وحماية الدولة الإسلامية؛ ول 


يكن واجب الإسلام أن ينفذ إلى أعاق أرواحهم إنما كان يقصد إلى سيادتهم 
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الخارجية. بل لقد ذهب الإسلام في هذه السياسة إلى حدود بعيدة» ففي 
الهند مثلاً كانت الشعائر القديمة تقام في الحياكل و المعابد في ظل الحكم 
الإسلامي !. لقد أثارت مبادئ التسامح الديني وحرية الاعتقادفي 
الإسلام فيما أثارته احترام المفكرين والعلماء والمستشرقين المنصفين من 
الغرب وكذلك الكتاب والباحثين العرب النصارىء» فقد تطرق يوسف 
نعيم عرافة في خطبة له في مناسبة المولد النبوي عام 55 17ه1977م.؛ إلى 
معاهدة الرسول مع أصحاب الديانات الأخرىء لاسيا المسيحيين منهمء 
فيقول: إن محمدا هو باني أساس المحبة والإخاء بينناء فقد كان يحب 
المسيحيين وحمي » من ذلك ماقام بهفي السنة السادسة بعدالهجرة. 
حيث عاهد الرهبان خاصة والمسيحيين عامة» على أن يدفع عنهم الأذى. 
ويحمي كنائسهم وعلى أن لا يتعدى على أحد من أساتفتهم ولايجبر 
أحداًعل فرك وتوران مدنوا:اللساهدة لوصلاح دينهم وأديرتهمء 
كما أن القرآن نطق بمحبة المسيحيين للمسلمين وبمودتهم لهم, وإن الآية 
الشريفة: آوَلَتَجِدَنَ أَكْريَمَمْ مود َلَِّي نَآمَنُوا الَِينَ قَالُوَاإنَانَصَارَى ذَلِكَ 
بََنّمِنْهُمْ يِسْسِينَ وَرُهْبَاناوَأَبكَمْ لآيَسْتَكْرُونَ [0 لتبعث على شد أواصر 
الصداقة بين الطرفين» بل حتى مع الشعب الإسرائيلي في أكثر الأوقات» 
إننا لنعلم أن ما أتى به الرسل موسى وعيسى ومحمد[عليهم والصلاة 
والسلامآما هوالا لإصلاح العالم لا الإفساده وخرابه؛ وماالكتب 
الثلاثة المنزلة إلا نور صادر من بؤرة واحدة ينعكس نورهافي ثلاثة 
أشعة. كل منها للبشر هذاء ومن أهم النصوص الإسلامية في التسامح 


ا 
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الديني وحرية الاعتقاد.. قول الحق تبارك وتعالى: ] لاَإِكْرَاه في الدَّينِ فد 
1 لد مِنَ الْمَيِّ قَمَنْيَكْمُرْبالطَغُوتٍ وَيُؤِْن بال قَقَدِاسْتَنْسَكَ 
بِالْعَرْوَةٍ الْوثة ْقَىَ لآ انفِصَامَ لهَا كا وَاللَهُ سَدِيعٌ عَلِيِمٌ [[البقرة : 165]. وامتدادا 
لمذه الوثيقة العظيمة جاءت تطبيقاتها في خلافة الإمام علي عليه السلام 
وماعهده للاشتر والذي يؤكد فيه على التعايش والتسامح بين المسلم 
والاخر وكيفية مساواة الجميع بالحقوق والواجبات الا دليل على النهج 
الإسلامي المحمدي فقوله في عهده (الناس صنفان امااخ لك في الدين او 
نظير لك في الخلق) فهو قمة الإنسانية وأعظم ما شهدته حقوق الإنسان 
بمراحلها الزمانية والمكانية. وما تقدم يتبين أن التسامح على وفو المنظور 
الإسلامي» فضيلة أخلاقية» وضرورة مجتمعية» وسبيل لضبط الاختلافات 
وإدارتها. وبإمكاننا بعد هذا العرض أن نشير إلى النقاط التالية: 

١-‏ يعترف الإسلام في كل أنظمته وتشريعاته. بالحقوق الشخصية 
لكل فرد من أفراد المجتمع, ولايجيز أي ممارسة تفضي إلى انتهاك هذه 
الحقوق والخصوصيات. هذا رغم من أنه يترتب على الصعيد الواقعي. 
الكقيى مق نقاط الاخخلافه بين البشر» ولكن هذا الاخقلاف لايؤسس 
للقطيعة والجفاء والتباعد, وإنم| يؤسس للمداراة والتسامح مع المختلف. 
فالاختلاف بكل صوره وأشكاله» ليس مدعاة لسلب الحقوق أو الإنتقاص 
منهاء وإنما| تبقى حقوق الإنسان مصانة وفق مقتضيات التسامح والعدالة 
والسلام 


8 إن الحقيقة الكاملة والناجزة» لايمكن الوصول إليها دفعة 
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واحدة؛ وإنما هي نتيجة فعل تراكمي يستفيد من كل العقول والحقول 
والجهود والطاقات الإنسانية السالفة واللاحقة. ولذلك لا يجوز التعامل 
مع القناعات الإنسانية بوصفها حقائق جزمية ومطلقة. وذلك لآن هذا 
التعامل» هو الذي يؤسس للتطرف الذي يرى في قناعاته الحقيقة المطلقة. 
وبا أننا كبشر لانمتلك هذه الحقيقة المطلقة» وإنما هي موزعة بين البشرء 
وتحتاج إلى إنصات للك مستمر فيم| بيشا. لذلك فإن التسامح هو 
الخيار السليم الذي ين ينبغي أن يتم التعامل به. 

- إن قيم المنظومة الإسلامية الأخلاقية والسلوكية» التي شرعها 
الدين الإسلامي من قبيل الحلم والرفق والإيثار والعفو والإحسان 
والمداراة والقول الحسن والألفة والأمانة» وحث المؤمنين على الالتزام بها 
والساب ل ل ل ة 
مبدأ التسامح. ب بمعنى أن تجسيد المنظومة الأخلاقية على المستويين الفردي 
والاجتّاعيء يفضي لامحالة إلى شيوع حالة التسامح في المحيط الاجتماعي. 
ا ل ل 
ولو توفرت أسباب الاختلاف والتمايز معهم. والمداراة تقتضي القبول 
بالآخرء واليسر والتيسير يتطلبان التعايش مع الآخرين» وحتى ولو 
اختلفت معهم في القناعات والتوجهات. إذ يقول الله سبحانه (إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون).. (سورة النحلء الآية(40).. (ومن خلال هذه 
المنظومة القيمية والأخلاقية» نرى أن المطلوب من الإنسان المسلم دائم| 
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وأبدا وني كل أحواله وأوضاعه أن يلتزم بمقتضيات التسامح ومتطلبات 
العدالة.. فالتسامح كسلوك وموقف ليس منة أو دليل ضعف وميوعة في 
الالتزام بالقيم» بل هي من مقتضيات القيم ومتطلبات الالتزام بالمبادئ. 
فالغلظة والشدة والعنف في العلاقات الاجتاعية والإنسانية» هي المناقضة 
للقيمء وهي المضادة لطبيعة متطلبات الالتزام وهي دليل ضعف وخواء.. 
وعليه فإن التسامح الذي يقود التعايش والاستقرار الاجتماعي وتطوير 
أواصر وأسباب التعاون بين مختلف أبناء وشرائح المجتنمع. هومن 
صميم القيم الإسلامية النبيلة» وكل إنسان خالف ذلكء ومارس الغلظة 
والشدة في علاقاته الإنسانية والاجتماعية لدواعي مختلفة» هو الذي 
يحتاج إلى مبررات ايديولوجية واجتاعية. فالأصل في العلاقات الاجتماعية 
والإنسانية» أن تكون علاقات قائمة عل المحبة والمودة والتآالف حتى 
ولو تباينت الآفكار والمواقف. بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة 
الالتزام هذه القيم والمبادئ.. فالتسامح اليوم ليس فضيلة فحسبء بل 
هو ضرورة اجتتماعية وثقافية وسياسية» وذلك من أجل تحصين واقعنا 
الإسلامي أمام كل المخاطر الزاحفة إليناء والتي تستهدفنا في وجودنا 
ومكاسبنا وتطلعاتنا #المطلب الخامس الإسلام بين التسامح والإرهاب: 

إن أخطر الأخطاء التي ترتكب بحق الإسلام هي أن يتعرف أحد على 
هذا الدين العظيم من خلال نشاطات الجماعات التي تتصرف باسم 
الدين حيث يسيئون فهم دينهم أو يوارسونه ممارسة خاطئة. وهذا السبب» 
يصبح من الخطأ تكوين أية فكرة عن هذا الدين من خلال نشاطات 
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هؤلاء. وتتمثل أفضل طريقة لفهم الإسلام في مصدره المقدس. ويتمثل 
المصدر المقدس للإسلام في القرآن الكريم؛ كا أن انموذج المبادئ الأخلاقية 
الوارد في القرآن - الإسلام - مختلف تماما عن الصورة التي تكونت عنه 
في أذهان بعض الغربيين. إذ يرتكز القرآن على مفاهيم الأخلاق» والحب». 
والشفقة» والرحمة» والتواضعء والتضحية بالنفسء والتسامح, والسلامء 
كما أن المسلم الذي يعيش حقاعلى وفق هذه التعاليم الأخلاقية يتميز 
بدرجة عالية من التهذزيبء ورجاحة العقلء والتسامح. والثقة» واللطف. 


لع 


3 


لذاء فهويمدمن حوله بالحب» والاحترام, والسلام» والإحساس ببهجة 
الحياة. 


#الإسلام المحمدي العلوي دين السلام والمحبة 

وتعني كلمة الإسلام بالعربية السلام. فقد جاء الإسلام لكي يقدم 
للبشرية حياة مليئة بالسلام والخير واالحبء حياة تظهر فيها رحمة الله 
وعطفه الأبدي على هذا العالم. إذ يدعو الله كل الناس إلى قبول التعاليم 
الأخلاقية للقرآن بوصفها نموذجا للرحمة» والشفقة» والتسامح؛ والسلام 
الذي يمكن أن يلاقيه المرء في هذا العالم. وقد أنزل الله هذا الأمر في الآية 
+ هن سبورة البقرة: 

كيَا ليا الَّذِينَ آمَنُوأادْحلوأني السَلْم كَآفَةَ وَلاَتتبَحُوأ حَطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ 
ِنَدُلَكُمْ عَدُرٌ ُبِين. 4 وكما نرى في هذه الآية» فلن يتمكن الناس من أن 
ينكموا بالخير إلا بقبول الإسلام والعيش وفقا للتعاليم الأخلاقية الواردة 
في القرآن الكريم 
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لقد أمرالله سبحانه وتعالى الإنسان أن يتجنب الشر؛ فقد نمى عن 
الكفرء والفسوق. والعصيانء والوحشية, والعدوانية,» والقتلء وإراقة 
الدماء. ومن ثم. فإن أولئك الذي يعصون أمر الله يتبتعون خطوات 
الشيطان» وقد اتخذوا موقفا أعلن الله بوضوح أنه موقف محرّم مبغوض 
من جهته عز وجل. ومن بين الآيات العديدة المتصلة بهذا الجانب قوله 
تعالى: #وَالَذِينَيََفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد مِيَاقِهِ ويَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهبهٍ 
أن رض اللوحدوة ف الأرفي؟ أذلمك كن اللننة وك شر نذا 4 
سورة الرعد: 0” 


بغ فيا آتاكَ الله الدَارَ الْآخِرَة وَكَاتّسس تَصِيَكَ من اليا يس 


وم 


3 


0-8 سيت سداس إِنَ الهلا نب المُسِدِينَ. 4 
سورة القصص: /الا 

وكما نلاحظ هناء فقد نهى الله سبحانه عن جميع الأفعال المؤذية ب| 
في ذلك الإرهاب والعنف. وأدان الدين الإسلامي أولىك الذي يرتكبون 
مثل هذه الأفعال. فالمسلم بإسلامه المحمدي الناصع يضيف الال 
والمحبة إلى العالم ويجعله أفضل. 


رايعا:- الغدير 


اويوم الغدير او عيد الله الاكبر او عيد الولاية كل هذه المسميات تشير 


الى تلكم الحادثة ة والواقعة التي حدثت عند رجوع النبي الأكرم صل الله 
عليه وآله من حجته الاخيرة (حجة الوداع) في السنة العاشرة للهجرة 
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معاجم اللغة هي مياه راكدة قليلة العمق يغادرها السيل). وسمي بعيد 
العدير نسنة الخد للكاقهة. وعموعيهد قل مه السلنوة الشيع سنا 
علي بن ابي طالب وجعله وليا للمسلمين وخليفته ووزيره من بعده ٠"‏ 
أهمية هذا العيد بجملة من الأحاديث (وقد فصلها الشيخ عبدالحسين 
الاميني النجفي في موسوعته الغدير مستدلا بكتب أهل السنة) فعن 
المفضل بن عمر قال: قلت للأمام جعفر الصادق(ع) ((كم للمسلمين 
يشكر كل ساعة كذلك أمرت الانبياء أوصياءها ان يصوموا اليوم الذي 
يقام فيه الوصى ويتخذونه عيدا))6. 

من وضع ومنهج علم الانثروبولوجيا والانثروبولوجيا الدينية في مؤلفاته. 
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بحسب ماذكره المستشرق الالماني ادوارد سخاو) في كتاب الاثار الباقية 
عن القرون الخالية المكتتوب عام 74٠‏ هجرية هذا اليوم ضمن احداث ذي 
الحجة ويسمى غدير خم ٠‏ وقبل ذلك كلهروى الفياض بن محمد بن 
عمر الطوسي عن الإمام الرضا المتوفي سنة7١٠‏ هجرية انه كان يحتفل 
بذلك اليوم حيث قال: حضرت مجلس مولانا علي بن موسى الرضا(ع) 
ل ا ا 
معه قد قدَّملمم الطعام والبّر والبسهم الصلاة ة والكسوة حتى الخواتيم 
والنعال١١.‏ وقد تواصل تعظيم ذلك اليوم حتى الخليفة الفاطمي المستعلي 
بالله قد اتخذ من تاريخ ذلك اليوم مناسبة لبيعته وتسنمه الخلافة؟١.‏ 
وقد حفل وسجل التاريخ ني امهات كتب السير والرجال والرواية 
والادب والشعر عظمة هذا اليوم وامتداداته النبوية» وكم اشرنا سلفا 
فبالإمكان الرجوع الى موسوعة الغدير للشيخ الاميني للوقوف على ذلك 
الكم الكبير من الموروث الإسلامي النقي الالق غير ان النظرة الى هذه 
المناسبة وطريقة الاحتفاء ء بها اخذت الطابع الشكلي بدون الوقوف ومعرفة 
مضامين تلكم النصوص الواردة والمعتمدة عن العترة الطاهرة التي اكدت 
وارادت من خلال احتفائها هي وشيعتها ومريديها بهذه المناسبة ان يقدّم 
هذا العيد متراسا ونبراسا يضيء معالم حياة المجتمع الإسلامي بكل 
مكوناته وتنوعاته. اراد أهل البيت النبوي ان نقدم ونبين ان هذا اليوم 
يمثل منظومة ثقافية متكاملة بحيث لو طبقها واستغلها الممسلمون على 
الاوجه الامثل ان يصبحوا من أعظم امم الدنيا لآن الغدير وجد ليكون 
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حضارة متكاملة تقوم على الاركان والمبادئ الاساسية التي تحترم كينونة 
البشر وتحميه من الانتهاك وتضمن حقوقه وحرياته المدئية. 

ان التركبر عل الدثية العى اول اليوم يعفن التشدقين والمبهريين 
بالغرب والمحسوبين على المسلمين الترويج لما ويكانه هذه المدنية 
باعتقادهم والمسوقة من المنظومة الليبرالية هي البلسم الشافي والدواء 
الناجع للاشكاليات البنيوية المجتمعية» متناسين ومتتجاهلين ان الإسلام 
هو اصل لمدنية بتشريعاته وبقوانينه الال هية التي وجدت للشمول الزماني 
والمكاني. انزهذه الاسس التي وضعها نبي الإسلام واراد الديمومة 
الحضارية بتنصيبه الإمام علي ان يتمتع المجتمع الإسلامي بثقافة الغدير 
وفعلا قد تم تجسيد هذه الثقافة عمليا ابان قيادة الإمام للامة. وعندما 
تيلم مقالبة اللكدن وإدازة#:شسوون اللسلبين» أثف عل(ع) جا ف لقم 
شكل غتوانا للعدالة والششانية والعيدقوثبات الوقف» وفوق ذلك 
بعيد كل البعد عن أية حسابات خاصة:؛ وهو ما شهد به المناوئون له 
قبل المحبين» حتى قيل: لو وليتموه أمركم؛ لحملكم على المحجّة البيضاء. 
وهومن قاللمن راح ينصحه بأن يجامل ويداري ويداهن على حساب 
مصالح أمّته: أتأمرون أن أطلب النصر بالجور فيمن ولت عليه؟ لو كان 
المال لي لسوّيت بينهم؛ فكيف وإنم المال مال الله؟ 

وكان شعاره في ممارسته للحكم: ولو شيئت لاهتديت الطّريق إلى 
مصفى هذا العسلء ولباب هذا القمح. ونسائج هذا القرء ولكن 
هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ولعل بالحجاز 
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أو البيامة من لا طمع له ني القرصء ولا عهد له بالشبع أأقنع من نفسي 
بأن يقالي أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره الدّهره أو أكون أسو 


042 


وكان يقول: وَالله لَذَنْ أ أبيتَ عل حَسَكِ التحتدان اسديان وَأَجَرٌ في 
لْأَغادَلٍ 0 كه إن من أَنْ أَلَقَى الله وَرَسُولَةُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ظَاٍِاً 


خض الْعِبَاده وَعَاصباً لِنَيْ ءِ م نَّأخطَام 

وكا يشوك «الذلبل مع هري سي الغ لشن اده والقتوئ عفدي 
ضعيف حتى آخذ الحقّ منه. 11. هذه هي ثقافة الإنسان المصان من 
الخوف والامتهانء والعوز والاذلال وهي ثقافة حرية الراي وحماية 
الاخر وهي ثقافة العدل بأهى صوره وهي أولاً واخيرا ثقافة السلام 
التي اثبتتها مواقف الإمام الرافضة للحرب الا عندما تكون دفاعا عن 
النفس وبهذا يقول المنصفون من مؤرخي الاستشراق ومنهم الفيلسوف 
الفرنسي روجيه جارودي: ان كل ما يتبجح به الغرب اليوم سبقهم إليه 
الإمام علي بثقافة الغدير التي قامت اساسا على مبدأ عدم سفك الدماء 
ونبذ القتال والحرب. 

أن فين الفواقد العظيمة الواجني اسعليامها فز هذه الماسيات اننا 
مب المسلمين فرصا للرقي والتقدم فهذه الثقافة ذات المبادئ العادلة 
تحض المسلمين على تصحيح منهجهم في ادارة انفسهم ودولهم وثرواتهم 
وتدعوهم لى تعديل سياساتهم فضلا عن تكون ثروة فكرية تزيد من 
نواضى العدع وترق ع شن سكريات التتكير والأسكار لدي القسباب 
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والاجيال الواعدة وهذا يتم بحفظ ثقافة الغدير كمنظومة قيمية فكرية 
حضارية متكاملة. 

لذلكء لن نكتفي بيوم الغدير بأن نقيم أفراحاً أو نتبادل التهاني؛ 
أوترسل :زساتل الولاء بل غلينا أن تفخص أنفسناء لعاكد عل تحن 
فعلاً نلتزم عليّاً وتدولاه؟ فقد فر الكثيرون من الباحثين عن الدنيا من 
الالتزام بعليّ(ع) عندما رأوه يعطّل مصالحهم, ونحن علينا ألا نكون في 
عداد هؤلاء إذا كنا من الملتزمين بخطٌ عل ونمجه. 


خامسا :- دولة العدل الالهي والتكافل الاجتماعي 


ان المقصود بدولة العدل الاللهمي هي الدولة التي تقوم تشريعاتها 
وقوانينها على وفق المنظومة الدينية التوحيدية التي بعث بها الانبياء 
لتصحيح الانحرافات التي اصابت الامم تلكم الانحرافات التي 
اخرجت المجتمعات عن النهج القويم الذي قررته السماء» ليكون حاكما 
ومرشدا وبه تتحقق الوحدة الإنسانية وتسود العدالة الاجتماعية التي هي 
هدف الانبياء والصالحين ومن يسير بدربهم وعلى خطاهم وهذا النهج 
يتمثل بالإسلام خاتم الاديان وتشريعاته الوحيانية. غير ان المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة قد اخذت مسارا وايديولوجيا بعيدة كل البتعدعن 
منظومتها القيمية بقوانينها وسننها وتشريعاتها علها تجد المسار الانجع ان 
المنظومات التي حكمت بلادنا الإسلامية ابتعدت بمجملها عن الإسلام 
كمنظومة حاكمة:؛ منذ استشهاد أمير المؤمنين حتى يومنا هذا فمنها من 
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تخذ الإسلام ستارا وشعارا غير انه يحكم ويشرعن سنن ودساتير تحاكي 
الغرائز والعواطف والمكان والزمان الذي انتجها واولدها فهي قوانين 
موضوعة تراعي مصالح المنظومة السياسية واهوائهاء فضلا عن تبني 
بعض الاقطار الإسلامية نظم رأسالية واشتراكية رفعوا فيها شعارات 
كل حسب متبناه بان هذا النظام وايديولوجيته او تلك المنظومة وافكارها 
هي التي ترتقي بالفقراء والمساكين والمستضعفين وتنتشلهم من واقعهم 
المزري» وبالتالي ترفرف اجنحة العدالة الاجتماعية في ربوع البلاد وبين 
العباد غير ان النتائج جاءت بمزيد من الظلم., والقهرء والضيم., بل ان 
تلكم الابديولوجيات فشات حتي في بلاد المنشأ والولادة؛ فالناظر الى 
المجتمعات الغربية الاشتراكية التي اهارت اشتراكيتها وشيوعيتها لن تجد 
الامزيد من البؤس والتفكك الاسري والمجتمعي وازدادت انحدارا بعدما 
تبنت بع شيوعيتها النظام الرأسلي الذي نعيش سيطرته واستغلاله هذا 
النظام الذي انتج نظاما طبقيا اقتصاديا مقيتا نظاما فردانيا مهم الاسرة 
والجماعة مؤسسة اطلقت العنان الى الشهوات والغرائز التي خلقت الانانية 
بوحشيتها واباحت الرذائل بكلياتها بحجة تعارض الأخلاق والتنمية 
والتمدن فخلقت مجتمعات تغزوها المخدرات والاباحة الجنسية التي 
ابرزت الأولاد غير الشرعيين الذين يثقلون كاهل منظومتهم الرأسالية 
وظهرت الكثير من الاشكاليات التي لم يجدوالما حلولا بل اتتجت 
امراض اجتاعية اخر كم ني الشواذ جنسيا والذي يحاولون ان يقدموهم 
شريحة تعاني الاضطهاد والتهميش وأسموهم بالمثليين. هذا الانموذج يراد 
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لةاايطق ق عسمعاتها تحت شعارات العلائية والعولة والمذنية وغيرها 
مستخدمين كل الوسائل والميكانزمات وتهبيئة الارضية وقواعدها للوصول 
الى المقبولية الجماهيرية محاولين اقناع المجتمعات المسلمة بضرورة تطبيق هذا 
الانموذج الذي سيحقق العدالة الاجتماعية والتعايش والتسامح الاثني 
والعرقي ذلك التعايقن التي يتهنة الخطر في ظل الأسلام موغسين التاس 
بقروزة تطيق الاسوت اللببوال القى سعققق تلكي العدالنة والتعاياقن 
والنبناك اليم ولذناك تراه تبواج اطملة من عنااهم قل 
انهم يمثلون الإسلام المتطرف المتشدد الذي لايقيل الاخر بل يرفضه 
ويلغه وهكذا قدموا لنا نماذج القاعدة وطالبان وداعش التي لاتمت الى 
الإسلام بصلة بل هي امتدادا لجاهليتهم البغيضة. فهل يدعو الإسلام ال 
القطيعة مع الاخر واجتنابه, والتّايز عنه في مناح ومواطن السكن وانماط 
الجذر هرسا راك البياة بيش البامولا ل عسع شع لاشو شيردة ام 
انه يدعو لى التعايش مع الآخرين بكل تنوعهم والانفتاح عليهم ونسج 
خيوط العلاقة معهم بم يحفظ للمسلم هويته؟. قد نجد في واقعنا من 
يرى ضرورة تقسيم البلاد الى دارين دار الكفر ودار الإسلام» ويرى هؤلاء 
ان ابتعاد المسلم عن غيره وتواجده في مجتمع خاص بالمسلمين» كفيل 
بحفظ هويته الدينية التي تميزه عن الاخر ان من حيث العمق والمضمون 
ومايحمله من اعتقادات او يقوم به من تمارسات. إن من حيث الشكل 
والظاهر وما يختص به من طريقة لبسه وتزينه وعاداته وتقاليده فهل ان 
هذا النمط من التفكير سليم من الناحية الشرعية وواقعي من الناحية 
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قديكون من نافلة القول ان الدعوة الى الابتعاد التام عن الاخراو 
ابعاده عن دائرة المجتتمع الإسلامي لاتغخلك حجة شرعية. فالإسلام 
لايوافق على التطهير الديني كم لا يوافق عل التطهير العرقيء ويعد 
ان التطهير عرقيا كان او دينيا هو نوع من العصبية المذمومة والمحرمة. 
ولئن كان البعض يرى في قول النبي صلوات الله عليه واله (اخرجوا 
اليهود من الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب): ١‏ دليلا على اقرار 
الإسلام سياسة التطهير الديني. وهنا لابد من الوقوف على الاشكاليات 
والشبهات التي تحوم حول هذه الرواية سندا ومتنا فالسيرة النبوية 
والعلوية تثبت كيفية معاملة الآخرين في حقبتي النبي ووصيه فبيت مال 
المسلمين كان يساوي بالعطاء بين الجميع وهذا مادونته. وثبتته كتب 
الرجال والسير فضلا عن ان هذا الحديث لم يثبت عند بعض المشتغلين 
بالفقاهة وعلم الرجال والجرح والتعديل. يقول ابو القاسم الخوئي في 
رسالته الفقهية منهاج الصالحين(؛ المشهور بين الفقهاء ان على المسلمين ان 
يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه؛ ويستدرك النوئي: ولكن 
اتمامه بالدليل مشكل:)5١‏ وهذا يدلل على ان الرواية موضع نقاش ونقد 
ورد وكذا ان من الوارد ان يكون ذلك تدبيرا مؤقتا ارتآه الرسول الأكرم 
واوصى المسلمين بتنفيذه حرصا على سلامة الدولة الإسلامية الفتية من 
اي عدوان داخلي يعمل عل تقويضهاء يقوم به اليهود الذين عرفوا بالكيد 
والتآمر على المسلمين علن ان هذا الحكم ولو ثبت فهو حكم خاص بهذا 
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المكان الزمان والمكان الذي يعد مركز الدولة الإسلامية ولبئتها. 

وفي مقابل ذلك فان الدعوة الى مسايرة الآخر والتماشي معه ب يؤدي 
الى ضياع ملامح ومعالم الشخصية الإسلامية والتنازل عن بعض الشعائر 
والتغاضي عن بعض المنكرات وتجاوز حدود الله (وهذا ما تروم ودف 
للوصول إليه المنظومة الليبرالية بحجة المدنية ومواكبة حداثئة وعصرنة 
المنظومة القيمية الرأسالية) هي دعوة مرفوضة فهي دعوة تنطلق من 
عقدة نقص وانهزام نفسي امام حضارة الاخر وتفوقه المادي والتقني. 

في ظل هذا التداخل والتنوع الديني والعرقي في غالب الامصار 
والبلدان المعاصرة مالا لا يمكن تغييره او تبديله بحكم موازين القوى 
الفعليبة ولأسياب تارغخية او غيرها قن تكون الدعوة الى عوؤل السلمين 
ومنع اختلاطهم بالآخرين غير عملية ولاذات جدوى وعليه فيكون 
الاجدى بدل ان نحوط الفرد المسلم بجدران خارجية تحول دون تواصله 
مع الاخران ينحصن من الداخل وتعزز ثقته بدينه ليستطيع مواجهة 
التحديات الفكرية والأخلاقية الضاغطة. 

ان الإسلام ودولته لا يريدان للمسلم ان يعيش حبيس بيته منعزلا عن 
الاخرين ولا يطلب منه ان يبني بينه وبين الاخر جدرانا ماديا أو نفسية 
وانما يدعو لى الانفتاح على الاخر والتعايش معه - اوقل لى العيش معه 
لان كلمة التعايش قه مل فق مضهوفبا معقى كلف الغفيشن- لكده 
يريده تعايشا يحفظ هوية المسلم من التلاشي والضياع. فالإسلام لم يلغ 
أهل الكتاب بل اعترف بهم وبحقوقهم المتنوعة بالأخص الدينية منها 
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أسس هذا التعايشء معتبرا ان الذي يحكم العلاقة معه هو قانون القسط 
والعدل وانخلاقية البر والاحسان (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
المقسطين) سورة الممتحنة /اية8. 

كما ان مجتمع النبي ص ف المدينة كان مجتمعا متنوعا من الناحية الدينية 
وقداعتبر النبي في كتابه الذي يشكل اهم وثيقة دستورية وقانونية 
صدرت عنه لتنظيم العلاقة بين المسلمين واليهودفي المدينة ان اليهود 
والمؤمنين امة واحدة جاء في الوثيقة؛ وان يهودبني عوفامةمع 
المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وانفسهم الآامن ظلم 
فانه لايوتغ - ييلك- الانفسه واهل بيته"١‏ وكان مقدرالمذا القانون ان 
والمواثيق. 
الذمة المعباأ بخلفية سوداوية وصورة قاتقة يحملها الاخرون عن الإسلام 
بفعل التطبيق السيء لهذا النظام في بعض المراحل بل ان هناك - بنظر 
جمهرة من الفقهاء- نظاما اخر للعيش والتعايش في ظل دولة واحدة 
فهناك قسم ثالث وهو البرلاد المشتركة التي قد يحكمها نظام التعاهداو 


١18 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


مايعرف بالعقد الاجتماعي7١‏ ويتحول الناس في ظله الى مواطنين تجمعهم 
الاخوةفي الإنسانية بدل ان يتم تصنيفهم والتعامل معهم على اساس 
انتماءاتهم الدينية والمذهبية. 

وبالوقوف على مكارم الأخلاق التي ترعى العلاقة مع الاخر نجد 
حرصا اسلاميا على التعامل معه على اساس المحبة والاخوة الإنسانية: 
قال تعالى في سورة العنكبوت الآبة5: (ولا تجادلوا أهل الكتاب الا 
باتتى هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا 
وانزل اليكم وهنا والحكم واحد ونحن له مسلمون). وكذلك نقراً في 
سيرة رسول الله ما يحث على التزاور مع الجاغير المسلم فقد روي عنه 
انه؛ كان لرسول الله جار بودي لابأس بخلقه فمرضء فعاده رسول الله 
مع اصحابه18١»‏ ولدى مراجعة النصوص الواردة في ادب الجوار» وبيان 
حقوق الجار نجدها مطلقة وشاملة للمسلم وغيره. 

ونقراً في سيرة أمير المؤمنين علي ع» انه احتاج الى الطعام ذات يوم فلم 
يجد غضاضة من اقتراض ثلاثة اصوع من جاره اليهودي شمعون. وهذا 
يدلل على ان العلاقات مع غير المسلمين كانت طبيعية جدا تتجلى فيها 
الاخوة الإنسانية» اذ لا يجد الإمام حرجافي ان يقترض من جاره اليهودي. 

وفي نفس السياق نلحظ ان الإسلام يأمر بصلة الرحم ولولم يكن مسلا 
ففي الخبر؛ قلت لابي عبد الله ع: يكو نلي القرابة على غير امري ألههم حق 
عيّ؟ قال نعم حق الرحم لا يقطعه شيء, واذا كانوا على امرك فلهم حقين 
حق الرحم وحق الإسلام؛ وهذه دلالة على ان الكفر لا يسقط الرحم. 
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5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وندب الرسول الى مشايعة الصاحب في الطريق ولو كان غير مسلم فعن 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ انه صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي اين 
تري يا عبدالله؟ قال اريد الكوفة فل عدل الطريق بالذمي عدل معه 
الامام» فقال له الذمي لم عدلت معي؟ فقال له هذا من تمام الصحبة ان 
يشيع الرجل صاحبه هنيئة اذا فارقه» وكذلك امر نبينا9١.‏ 

ورغما من حرص الإسلام وتشدده في لمر تربية الولد وتغذيته. فأنه 
جوّز استرضاع غير المسلمة كا في روايات أهل البيت عليهم السلام 
ففي الخبر؛ هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ 
قال لابأس» وقال امنعوهم (لعله يقصد المرضعات) من شرب الخمر١١.‏ 

وايضا وعلى الرغم من تشدد الإسلام في امر الصلاة ولباس ومكان 
المصلي» نجده يسمح للمسلم ان يقيم الصلاة في معابد اليهود والنصارى 
والمجوسء. فعن حكم بن الحكم قال؛ سمعت ابا عبد اللهوع يقول وسئل 
عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال صلّفيها قد رايتها ماانظفها١؟.‏ 
ويروى؛ان ابن عباس كره الصلاة في الكنيسة اذا كان فيها تصاويرء وقد 
رويت الكراهة عن الحسن ولم ير الشعبي وعطاء بن ابي رباح بالصلاة في 
الكنيسة والبيعة باساء ولم يرابن سيرين بالصلاة في الكنيسة باساء وصلى 
ابو موسى الاشعري وعمر بن عبدالعزيز في كنيسة”7. 

والرؤية العامة التي يمكن استنتاجها من كل ما تقدم. هي ان العلاقة 
التي تحكم المسلمين بغيرهم في الظروف الطبيعية هي علاقة التعايش 
والتعاون والتحاور والتزاورء لا علاقة التقاطع والتدابر والتناحر» كيف 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


وقد اباح الإسلام للمسلم ان يتزوج من الكتابية - على قول مشهور- 
فكيف يدعوه الى قطيعة الاخرين» ويسمح له بالتزاوج منهم؟ وهل يطلب 
من الزوج ان يبني حاجزا ماديا ونفسيا واجتماعيا بينه وبين زوجته؟. 

انهدف الإسلام ورسوله وقادته وعلى راسهم الآئمة من أهل البيت 
الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه وتوطيد الامن الاجتماعي 
في تعزيز ثقافة التسامح ونشر رسالة المحبة» والتأكيد على احترام الاخر 
في نفسه وماله وعرضه ورعاية حقوقه وحفظ انسانيته وكف الأذى عنه 
مادام لا يتحرك بالظلم والعدوان قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان 
الله تحب المقسطين) سورة الممشحبة اية؛ 8. 

اذاهم قيمة يجدر بنا التبشير بها والدعوة اليها بعد تأصيلها وتنظيمها 
هي حق الاختلاف بين بني البشر لان التكفير ينبت وينموفي اجواء 
القمع والاستبداد ويتحرك ني ظل احادية الراي والفهم التي يراد فرضها 
على الاخرين ومصادرة حقهم في الاختلاف. وهذا يتأتى من منظومة 
دولة العدل الالهمي التي تؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية حلم وامل 
المستضعفين. 


سادسا:- الخائمهة 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


على وفق المنظورين الإسلامي والمتريالي الليبرالي او ما يسمى بالاتجاه 
المدني» وقد تم استعراض الرؤيتين كل بحسب منظومته القيمية» على 
وفق المنهجية التحليلية المقارنة مستلهمة الرؤيتين البرهانية الاستنباطية» 
والانسهرافةالجربيةةشاولالابعاة الإنيناتية والاجترافية وفيا 
الروحي الوحياني. والمادي» مع ملاحظة ومقاربة ماهية التوازن 
المستحصل من تلكم المعالججات» مع ملاحظة ارجحية المنظومة القيمية 
الإسلامية» وملائمتها لواقع الإنسان والجماعة في التعايش والتسامح على 
وق مالم دولة العيد ل اللقى سيغاهمة من صالحي القدير تلكم الب 
والاهداف في تحقيق العدالة الاجتماعية. 


الاستنتاجات 


١‏ - ثبت ان الاشكالية المطروحة والمفتعلة في كيفية قبول الاخرء واي 
النظم القادرة في تحقيق التعايش والتسامح المجتمعي هي اشكالية هدفها 
تفكيك المجتمعات الأسلامية بتنوعاتها العرقية والذيتية؛ واسشهدال 
انموذجها الأخلاقي والاجتماعي بالأنموذج المقابل والذي ثبت فشله. 
تحني ف بلاق المنثيا. 

؟- إن التسامح على مستوي الدولة يقتضيى ضان العدل وعدم التحيز 
في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو 
يقنضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتاعية لكل شخص دون أي 
تمييز. فكل استبعاد أو #بميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والعنف 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


والتعصب 
تصادق على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسانء وأن تصوغ 
عند الضرورة تشريعات جديدة لضان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص 
لكل فئات المجتمع وأفراده 
:- تبين ان العمق الاجتّاعى لمنظومتنا القيمية» له امتدادات حضارية» 
- ظهر ان العدالة الاجتاعية لا تتحقق الا باعتاد شرائع وسنن دولة 
العدل الاللهي. وخصوصا بعدما جربت الإنسانية جميع الايديولوجيات 


التوصيات 


١‏ - ضرورة توجيه المجتمع وخصوصا النشىء الى ضرورة التشبث 
والتمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية المؤكدة على التسامح والمحبة 
والتعايش وقبول المختلف. وذلك من خلال وسائل الاعلام وماكنتها 
الاتصالاتية» مع منهجية هذه القيم في مؤسسات وزارت التربية والتعليم 
العالي (المدارس والجامعات). 

-١‏ الاهتمام والاحتفاء بالمناسبات الإسلامية» كم في عيد الغديرء 
مع ضرورة ابراز المعاني الاجتماعية والأخلاقية في التعايش والمحبة بين 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


المسلمين انفسهم وبين المسلمين وغيرهم., مع التأكيد عب الوحدتين 
الإسلامية والإنسانية مستلهمين ذلك من سيرة النبي الأكرم؛ وخليفته 
ووصيه الإمام علي. من خلال تعريف الأجيال بسيرتيها في التعايش 
وقبول الاخرءكا في وثيقة المدينة المنورة» وعهد الإمام علي الى عامله 
على مصر مالك الاشتر النخعي. 

7- ضرورة كشف زيف ادعاءات ما يسمى بالتيار المدني الالحادي 
ودعواهم بنجاعة انموذج التعايش اللا ديني» من خلال عرض جملة 
من الوثائق والحقائق والاحصاءات الصادرة من الغرب نفسه في تمييزهم 
العنصريء والعرقيء والدينيء وتعنيف المرأة» والاضطهاد والتفكك 
الاسري» من خلال كل الوسائل الإعلامية والتربوية والثقافية» والاجتاعية» 


المصادر: - 


١‏ القران الكريم 

٠”‏ الفراهيديء كتاب العين, تحقيق د. مهدي المخزوميى- ابراهيم 
السامرائى» دار الرشيدء» بغلادء. 4١‏ جك ص ١/894‏ 

7 ابن منظور» لسان العرب» مركز الشرق الاوسطء بيروت» 25١١١‏ 
ج4» ص 71١17١‏ 


. المجلسى. بحار الانوار» مؤسسة الوفاء» ا بيروت».» ١7‏ 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية في دولة العدل الإلري 


٠5‏ الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة الى تحرير مسائل الشريعة. 
مؤسسة ال البيتء»ط”. قم.5١5١هجرية‏ 


5ه ابن جرير الطبريء تاريخ الامم والملوك؛ مؤسسة الاعلميء 
بيروت». ١9/6‏ 

٠‏ الكلينيء الكافي» دار الكتب الإسلامية» ايران» ١١/8‏ هجري 

0/1 البخاري». صحيح البخاريء دار الفكر» بيروت» طا/» ١١‏ 

4 احمد بن حنبل» مسند احمد» دار صادر بيروت» بلا 

١596 ابن كثيرء البداية والنهاية» دار الفكر» بيروت؛‎ * ٠ 

١91/١ ابن كثير» السيرة النبوية» دار المعرفة» بيروت»‎ ١ 

ابن خلكان, وفيات الاعيان, دار الثقافة» لبنان» ١949٠‏ 

ادك الخوئيء منهاج الصالحينء مدينة العلم» قم 51٠‏ هجرية 

4 الطوسيء تبذيب الأحكام., دار الكتب الإسلامية» ايران» ١5٠/8‏ 
هجرية 

65 الصدوق. الخصالء جماعة المدرسين» قم» ١5٠7‏ هجرية 


5 حسن الخشنء الإسلام والعنف. المركز الثقافي العربي» بيروت» 
ك5 


/ا١١ ٠:‏ محمد حسين فضا الله خطوات على طريق الإسلام؛ دار الملاك؛ 
طاكء بيروت» ١575‏ هجرية 





حرم رمضم 





ررواتة لعجي 

1 ا هر‎ 4١11 

يلك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول اللا 
. عباس القمى. مفاتيح الجنان» مؤسسة الاعلمى. بيروت» ١9/75‏ 


4. ابن ابي الحديد المعتزلي - شرح هج البلاغة - المؤسسة الجامعية - 


١9/٠ بيروت‎ 

الدوريات 

”م المعارجء شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية» اشراف حسين 
شحادة»ءع ”4» بيروت» .5١٠١7‏ 
الهوامش 

-١‏ الفراهيديء كتاب العين, تحقيق د. مهدي المخزومي- ابراهيم 
السامرائى» دار الرشيدء» بغلاد. 4١‏ جك ص ١/784‏ 

؟ - ابن منظورء لسان العربء مركز الشرق الاوسطهء بيروت» 25١١١‏ 
ج4» ص 71١17١‏ 

- المصدر نفسه؛ ج5» ص 77١‏ 


5- المعارجء شهرية متخصصة بالدراسات القرانية» اشراف حسين 
شحادةء)ع 2 بيروت» ا ص 0 


5- ابن كثيرء السيرة النبوية» دار المعرفة» بيروت» »141/١‏ ج 5» ص 5١5‏ 
5- المضدن نفسهة صن 516 


/ا- الصدوق» الخصال» جماعة المدرسين» قم 7ه ١5‏ هجرية» ص 715 
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8- عباس القميء مفاتيح الجنان» مؤسسة الاعلميء بيروت: 21985 
م 

4- ابن خلكانء وفيات الاعيانء دار الثقافة» لبنان» ١99٠‏ ص5١51‏ 

4ح أاين كفر» البذاية والنهايةة دار الفكرء بيروت» 194848غ هن 418 

١‏ المجلسي. بحار الانوار» مؤسسة الوفاءء ط؟» بيروت»» 21987 ج 
5 صض ١٠١‏ 

7- السيرة النبوية» مصدر سابق» ص 57١‏ 

- ابن ابي الحديد المعتزلي - شرح نهج البلاغة - المؤسسة الجامعية‎ -١ 


بيروت ١98٠‏ ص5”50 


4- حسن الخنشنء الإسلام والعنفه المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛ 
عضن :1 

65 الخوتيء منهاج الصالحين» مدينة العلمء قمع ١5٠١‏ هجرية, 
ص ١٠١‏ 

5- الصدوقء الخصالء جماعة المدرسين» قم ١5٠7‏ هجرية» ص 775 

١‏ - محمد حسين فضل الله خطوات على طريق الإسلام, دار الملاك 
طاكءبيروت» ١575‏ هجريةء» ص05 


- احمد بن حنبل» مسند احمد» دار صادر بيروت» بلاء ج١.»‏ ص ١165‏ 


4 الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة الى تحرير مسائل الشريعة؛ 
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روطان العي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 
مؤسسة أل البق طلاءاني #14 اعجزية #اأوض فم 

-١‏ الكلينيء الكاني» دار الكتب الإسلامية» ايران» ١١/8‏ هجريء 
عادضرة ا 

-١‏ ابن جرير الطبريء تاريخ الامم والملوك؛ مؤسسة الاعلميء 
بيروت» 65 ج14 ص 77١‏ 

7- البخاري» صحيح البخاريء دار الفكرء بيروت» طى 201981١‏ ج24 
صه١4؛‏ 
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سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


أ. م. د. نضال عيسى كريف 


المقدمك : 


(اللهم أني استعديك على قريش ومن أعانهم. فأنهم قطعوارحميء 
وصغروا عظيم منزلتيء وأجمعواعل منازعتي أمراًهولي) 

(علي بن أبي طالب عليه السلام) 

إن دراسة السلطة الدينية ضمن سياقات علم الاجتاع تشير إلى جملة 
من القضايا والمسائل الجوهرية التي تقع في صلبها السلطة الملهمة أو ما 
يعرف بالسلطة الكارزاماتية والتي تحدث عنها أبرز علماء الاجتماع وعلى 
رأسهم ماكس فيبر عالم الاجتاع الالماني المعروف. فضلاً عن نظريات 
سوسيولوجية نظرت للسلطة حسب معطيات السمات الشخصية والموققف 
الاجتماعي والتفاعل بينه| لإنتاج سلطة تدير شؤون المجتمع وتتولى 
إدارته وتنظيمه. 

إن السلطة الدينية على الرغم من كونها تستمد شرعيتها من «المقدس) 
مباشرة. إلا أن سهات وخصائص وصفات الزعيم أو القاكددالديني 
الشخصية من جهة والظروف الاجتاعية التي نحيط في عصر ظهوره 
وزعامته تعد ركناً أساسياً لاغنى عنه لفهم مغزى الدلالات الاجتماعية 
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:5 يي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل| 
للسلطة الدينية بوجهعام. 

في ظل هذه المقدمة السوسيولوجية تأتي السلطة الدينية للأمام علي 
(عليه السلام) والتي استمدت شرعيتها في ظل واقعة الغدير التي 
أعلنت ولايته وخلافته للنبى (صل الله عليه وآله) على الأمة» بوصفه 
الزعيم الذي مت مبايعقه من جمهور المسلمين واستمد الشرعية الدينية 
عبر تبليغ النبي (صل الله عليه وآله) ذلك التبليغ الإلههي بولايته على 
الأمة واستمد في الوقت نفسه الشرعية الاجتماعية عبر مبايعة الناس له 

إن الدراسة السوسيولوجية التي نتوخاها في ورقة عملنا تروم فهم أبعاد 
اجتاغية عذة وهذا الآمر اسقدعى متنا الوقوف غند بياث جوهرية 
ثلاثة» وهي كالآنتي: 

أولاً: مدخل اجتماعي لمفهوم السلطة وتأطيراتها النظرية. 

ثانياً: الدلالات السياسية في واقعة الغدير. 

الثاً: سلطة الإمام كوريث ديني / سياسي. 


المبحث الأول 
مدخل اجتماعي لمفهوم السلطة وتأطيراتها النظرية 


يحتل مفهوم السلطة حيزاً واسعاً في التراث الاجتماعي ليست لكونها 
تحارسة سياسية وتنظيمية فحسب بصفتها ضرورة اجتماعية تستدعى 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


بمقتضاها تحقيق وظيفة اجتماعية وتعمل بكوها تكويناً بنبوياً واستراتيجياً 
فالا و ]اهنا نظرقا ]ل السناظة معتاعا الشيط قبع ااا ابا فرقن 
الإرادة على الآخرين ,هيدف معين أو استخدام للقوة والهيمنة من جهة 
على أخرى لأجل إمضاء المشيئة السياسية. 

ويشير مصطلح السلطة إلى معنى الحكم أو القدرة أو القوة» فالسلطة 
تعني القيام بفعل من شأنه إرغام الآخرين وتوجيههم وبذلك فإن 
المفهوم الدلالي للسلطة يتضمن التركيز على كونها مستندة إلى حالة اللا 
توازن في العلاقة بين واقعين غير متعاثلين يارس أحدهما نفوذ 1 
عن ال نار 

وبذلك فإننا سنتناول التأطير النظري للسلطة من الناحية السوسيولوجية 
بغية الولوج في الدلالات السياسية للسلطة الدينية التي حازها الإمام علي 
(عليه السلام) في ثنايا واقعة الغدير من خلال الاعتماد على ماطرحه 
ماكس فيبر وميشيل فوكو فضلاً عن بعض الطروحات السوسيولوجية 
التي ترتبط بالمؤهل لمارسة السلطة الدينية والسياسية على اعتبار أن 
السلطة التي تحلى بها الإمام علي (عليه السلام) ومارسها تمكن فهمها في 
التأطيرات التي وضعها كلا المفكرين سواء أكان بالسهات والخصائص أو 
الميكلية السياسية والإدارية التي أسس لما الإمام (عليه السلام) وثبتت 
كصفات وخصال شاخصة به. 


اواتاتير 


(1) جودة محمد إبراهيم, المنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكوء دراسة الفلسفة السياسية 
والاجتاعية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» قطرء 2.7١ ١١/١‏ ص57. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


إن نظرية ماكس فيبر 1 ©1/62/ا .1/ا! في السلطة /[4101110116 تستند إساساً 
إلى طاعة جماعة معنية من الناس الأوامر المحددة اتي تصدر عن مصدر 
معين» ولكنه سرعان ما أقام تفرقة بين هذا المفهوم وبعض المفاهيم 
الأخرى المرتبطة به مثل القوة (61/ل01) والتأثير (36101/ا86)/5) 
موقيحا أةالباطةسيويأة ماهيها لنيه القن عارسهها وأذمين 
يخضع لما يرى أن من واجبه طاعتهاء بعبارة أخرى فإن السلطة تفترض 
وجوب ضرب من الشرعية (/إ1691111030) يمنحها استقرار نسبي يحدد 
ابعادها فالجماعة هنا على استعداد للطاعة لأن أعضاءها يؤمنون بالفعل 


١ 2 5 ى.‎ 


واستناداً إلى هذا الفهم حاول فيبر تصنيف أنماط السلطة في ضوء 
التوجه القيمي العام الذي يسندها والذي يجد تعبيره المشالي في إيمان 
الناس بشرعية السلطة» فذه ب إلى أن هناك ثلاثة أنماط للسلطة هي: 
السلطة الروحية المستندة إلى الإههام (0131151171311) 011311503116)): 
والسلطة التقليدية (/15301110108): والسلطة القانونية (/©0)1©0". 

فالسلطة الأخيرة تقوم على أسس معقولة ورشيدة تستند إلى الاعتقاد في 
شرعية القواعد المعيارية وأحقية أولئك الذين ارتقوا إلى مناصب السلطة 
في ظل هذه القواعد ليصدروا الأوامرء أما السلطة التقليدية فتقوم على 


(١)د.‏ السيد محمد الحسنى» النظرية الاجتاعية ودراسة التنظيم» دار المعارف» بمصر» طه 


.5/- 5 ص‎ 2١6 
. د. السيد محمد الحسنىء المصدر السابق نفسه» ص57‎ )( 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


أسس كلاسيكية تعنمد على اعتقاد قائم في قداسة الأعراف التقليدية 
ع ل اا ع ا 
الكرزماتية / الملهمة إلى أسس -عظيمة - ترتكز عل الولاء إلى البطولة 
والقداسة الخاضة الاسضائية 500 لأحد الأفراد أو الأناط 
المعيارية أو النظام الذي يفرضه أو يرسم معالمه”"". 

وتأسيساً على ما تقدم, فإننا سنركز على طروحات فيبر عن السلطة 
الكارزمية على وجه الخصوصء إذ إننا نراها تتحقق وتتتاهى مع شخص 
الإمام علي (عليه السلام) بدأ من ولادته ومروراً بكافة محطات حياته. 

لقن تفنيتيق قلبللات فبين عن الششخضية الكزؤماشة بأا تعمد غل 
مؤثرات قوية تنجح في إحداث عملية تغير اجتماعي واسعة وتنجح في 
قلب التقليد والقواعد الثابتة والمتجذرة فضلاً عن ذلك فإن الكارزما 
تبدو كطريقة لإدخال تغير اجتماعي بديل عن العقلنة إذ يرى فيليب 
راينو (إن الكارزما هي القوة الثورية الكبرى للحقب المتصلة بالتقليد 
على خلاف القوة» وهي كذلك ثورية من العقل 3]101؟! الذي يتتصرف 
سواء مباشرة من الخارج وذلك بتغيير شروط ومشكلات احياة بطريقة 
غير مباشرة... ففي الحقب ما قبل العقلانية التقليد والكرازما تقاسما 
تقريباً مجموع توجهات الفعل”". 
() جوليان فروند» سوسيولوجيا ماكس فيبر» مركز الإناء القومي؛ بيروت» د. ت» ص١١١.‏ 


() فيليب راينو» ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث» ت: محمد جديدي» ط١»‏ منشورات 
الاختللاف» الجزائر» ص١١‏ 7. 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وبوجه عام تقوم الشرعية الكاريزمية / الريادية كما عرفها فيبر على 
الاعتراف بالزعيم بصفة شخصية عندما تصبح مكانته وهيبته مصدراً 
للسلطة ويقصد بالإمال إضفاء الشرعية على الزعامة الأمر الذي يجعل 
منها سلطة. هذا مع العلم إن ماكس فيبر يعتقد إن السلطة أياً تكن 
لاا تقوم على نمط واحد من الشرعية وبالتالي يمكن للنمطين الآخرين 
اللذين يميزهما - الشرعية القانونية - العقلانية والشرعية التقليدية - أن 
يمتزجا بالريادة (الإهمام) فالسلطات القانونية - العقلانية والسلطات 
التقليدية يمكن أن تكون كذلك زعماء ولو جزئيا""". 

وبهذايكون الامتزاج والتداخمل وارداً في هذه الأنماط الثلاثة من السلطة 
ويمكن لها أن قمتزج بشخصية واحدة كا أنها تمارس بمجتمعات وحقب 
متباينة. وقد حاول أحد الباحثين استدماج أنواع السلطات الثلاث 
وشرعيتها المذكورة آنفا مع السلطة التي حازها الإمام (عليه السلام) من 
الآمة مغخيرا أن السلظة الكارؤسة امليف قد ها ز عليينا من خاؤل قراكه 
اللذهوية والسبية (السي افع الرسزل (ضيل العليه و الها فقيل عن 
قربه الدائم منه وشجاعته الواضحة في بداية الدعوة الإسلامية وحروب 
الإسلام. أما السلطة التقليدية فقد تمئلت لديه بقداسة الموروث الديني 
من الرسول (صل الله عليه وآله) عندما أشار إلى أن (الأئمة من قريش) 
أي (الحكام) وهذا الأمر لا يعدو الإمام علي (عليه السلام) بطبيعة الحال 


40 موريس دوفرجيه» علم اجتماع السياسة» اه سليم حدادء ط”, المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ١‏ ٠٠5ءص37١.‏ 


0 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


لأنه يتتمي لأحد بطون قريش (بني هاشم)»؛ أما الشرعية الأخيرة التي 
نالهها الإمام (عليه السلام) فهي بنظر الباحث من خلال عملية «البيعة» 
تأنه الباجى هك ورا الس لطة - العقلاتة عل أبباس عدوت عملا 
تعاقد اجتماعي تحقيقي بين الحاكم والمحكوم عبر آلية البيعة""). 
ووفقاًلمذا الرأي الأخير يمكننا أن نضع هذه الترسيمة التي توضح 
أنهاط السلطة الشلاث وفقاً للطرح الفيبري والتي اجتمعت بشخص 
او ا ل ص 


السلطة التقليدية/ الآيات القرآنية 
وأحاديث الرسول بأفضلية والسبق 
في التقوى والإيمان. 


السلطة الدينية للإمام 


علي (اتهذة ) 


السلطة العقلانية - القانونية تمتلت 
بالبيعة من قبل جموع المسلمين 


ترسيمة رقم )١(‏ 0 





أما ميشيل فوكو فقد حاول تحديد العلاقة بين السلطة والمعرفة وحاول 
الابتعاد عن التصور الذي يفصل بين المعرفة كمجال للحرية والقيم 
الأخلاقية والسلطة كمجال للقهر والإكراه المادي» إذ أنه حاول تبني 
تصور جديد يقوم أساساً على الجمع بين المعرفة والسلطة من دون خلق 
حالة من المساواة بينهماء فالمعرفة وإن كانت تمتلك السلطة فهي ليست 
سلطة والسلطة وإن كانت تنتج المعرفة إلا أنها ليست معرفة ويقول فوكو 


)١(‏ مصطفى جعفر وآخرونء الدين والسياسة» نظريات الحكم في الفكر السياسي الإسلامي» 
الإسلامية» بيروت» »35٠١7‏ ج١٠‏ ن ص9 7/. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


«السلطة والمعرفة تقتضي أحداهما الأخرى وأنه لا توجد علاقة من دون 
تأسيس مناسب لحقل المعرفة وأنه لا توجد معرفة لا تفترض ولا تقيم 
بذات الوقت علاقة سلطة”!'. 

وبذلك يطرح فوكو ثنائية تحمل كل من السلطة والمعرفة في بوتقة 
واحدة» والسلطة عند فوكو هي في الأصل حالة تمارسة وليست ملكية 
أو امتياز معين تمتلكه طبقة أو جماعة أو حتى فرد. إذيقول «تفترض إن 
السلطة التي تمارس يجب أن لا تؤخذ بوصفها ملكية بل استراتيجية وإن 
مفاعيلها التسلطية لآ تعزى إلى تملك بل إلى استعدادات وإلى مناورات وإلى 
تكتيكات وإلى سير عمل... وإن ينظر إليها على أن نموذجها هو الصراع 
المستمر بدلا من أن تكون العق د الذي يعم بموجبه الخ عبن تمتلكات 
أو الأسعاه غلبيف , 

ويذهب فوكو إلى إظهار الجانب الإيجابي للسلطة وهذا ما أكدهفي 
دراسته عن وسائل وتقنيات الانضباط إذ يقول: «يجب التوقف عن 
الاستمرار في وصف مفاعيل السلطة بعبارات سلبية من مثل: إن السلطة 
تستبعد وتقمع وتكبت وتراقب وتجرد وتخفي. في الواقع إن السلطة تنتج 
وتنتج الواقع الحقيقيء أنها تنتج جالات من الموضوعات (الأشياء) ومن 
الحقيقة7". 


./7١ جودة محمد إبراهيم, المنظور الفلسفي للسلطة. مصدر سابق» ص‎ )١( 


(") جودة محمد إبراهيم, المنظور الفلسفي للسلطة» مصدر سابق» ص .6١‏ 
(9) د. الزواوي بغورة» مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكوء دار الطليعة» بيروت» ط١» 25١١1‏ 


5 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


وهذا مايؤكد الدور الوظيفي الانتاجي للدور المهمل في طبيعة 
السلطة إذ عبر حقب زمنية طويلة تلبست السلطة بلبوس القمع والرقابة 
والتدكيل خاصة في مجال الدولة الإسلامية التي شهدت سلسلة من أنماط 
مختلفة للسلطة ذات صفات قمعية. 

وبذلك يكون طرح فوكو تأكيداً للدور الفعال ني طبيعة السلطة إلا 
وهودور الانتاج والتشكيل في مجال المعرفة والفرد والمجتمع., وتعتبر 
السلطة الانضباطية مثالا نموذجياً هذا الدور الذي تتتج فيه مختنلشف 
عمليات الفردنة 10011/101013/153161017 في الجبسد الاجتماعي"2. 

وفي السياق نفسه قدم فوكو تلازماً وارتباطاً شرطياً بين ممارسة السلطة 
والحرية الكلية. إذ لا يمكن الفصل بين علاقات السلطة أو شكل الدولة 
وبين الحرية اتي هي حصيلة لمختلف ممارسات فنون الحكه'". 

وبذلك تعامل فوكو مع السلطة بوصفها مجموعة من العلاقات 
السلطوية التي تحكم المجتمع ونظراً إلى تطورها بكونها نسقاً معرفياً 
بحتاًفهو لا يسعى إلى تحديد مفهوم السلطة بقدر ما يسعى إلى تحديد 
المارسات والسلوك التي قادت إلى ترسيخ مفهوم السلطة. بعبارة أدق أنه 
ركز جهوده في تحليل ووصف مفاعيل السلطة ونتائجها وكيفية تمارستها 
فهو لا يُعنى بال «كيف» أي (كيف تظهر السلطة) بل (كيف تمارس) و 


ص 9. 
(١1)د.‏ المصدر السابق نفسه» ص5 1. 


1 ٠ ١ص المصدر السابق نفسه.‎ )١( 





دن لف 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


(كيف يحدث الأمر عندما يارس أفراد سلطتهم على الآخرين)27. 

ولغل هذه الفكرة الأعيرة هى ها اسككرة متطلق] ومرتكوا لحتنا إذ 
بغض النظر عن الوصية أو البيعة كآلية ناجعة وحاسمة في تولي الإمام 
على للسلطة وأهليته لما تبقى الكيفية التى مارس بها السلطة والتى 
انفرد بها تقريباً عمن سبقوه بمثابة الفيصل التاريخى والبرهان الجل في 
جدارته لاستحقاق الولاية والسلطة الدينية هذه السلطة اق توارثها من 
الرسول (صل الله عليه وآله)؛ والتى مثلت مختلف صور المساواة والعدالة 
الاجتماعية. وهذا يعنى أن السلطة الدينية للنبى (صل الله عليه وآله) قد 
نسب كسا بعر اك سسنلظة [ الو لاج وهنا نون الوالاء ةناها السو 
المتمثلة بالولاية قد انتجت معرفة سياسية استطاع الإمام من خلالها 
أثبات جدارته عندما تسلم مقاليد الحكم أبان فترة خلافته. ولعل 
رسالته لواليه على مصر الاشتر النخعي ما يؤطر ويعزز هذه المعرفة 
البيياسية المعكة المى تمت من السلظة الديية العى سم زمامهنا 
الإمام بعد تسلمه خلافة الدولة الإسلامية. وبطبيعة الحالة فإن هذه 
المعرفة اتي امتلكها الإمام كانت ستؤتي ثمارها لو أنه مارسها باستخلافه 
اللباشر للرسول (صل الله عليه وآله) تبعاً لمبايعته في واقعة الغدير هذا 
أولآ وتبعاً لما ذكرته الشواهد التاريخية من دور إيجابي في ممارسته للسلطة 
أبان توليه الخلافة. 


() المصدر السابق نفسه. ص .٠١ ١‏ 


١8 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


ولنا هنا أن نضع هذه الترسيمة التي توضح العلاقة بين السلطة 
والمعرفة» وبالشكل الآتي: 


السلطة الدينية للنبي السلطة الدينية للإمام 
( مل ) / النبوة (اقتيق: ) / الولاية 


معرفة سياسية لإدارة 


وتنظيم المجتمع 





ترسيمة رقم (؟) 

وفي السياق نفسه فقد وافقت نظرية السمات 1601[ 11311 الي 
طرحها بعض الباحثين السوسيولوجيين» مع المعطيات الخاصة بسلطة 
الإمام الدينية والسياسية. 

إذيفسر أصحاب نظرية السهعات ظهور شخص ما كقائد وحيازته 
للسلطة واستمراره فيها على أساس توافر صفات شخصية معينة موجودة 
فيه شخصياً تجعل الآخرين يقبلون أن يقودهم ويأخذ بزمام أمور 
المجتمعء وتنطلق هذه النظرية كذلك من أن اختيار القائد في المجتمع 
يعود لجملة منالصفات واللتصاكفن' # الح يتممع جه" 
)١(‏ تقترب هذه النظرية وتلتفي مع أطروحات ماكس فيبري عن القيادة الكارزمية بشكل 


(1)د. هوشيار معروفء القيادة والتنظيم, دار الشؤون الثقافية» بغداد. ط١»‏ .ص١‏ ©6. 





لحم رم | هكسم | 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وليس الأمر الخفي عد الإمام (عليه السلام) تلك الشخصية التي 
تحمل صفات اجتاعية متمثلة بالنسب العريق والصفات الدينية وتفقهه 
بالدين فضلاً عن باقي السهات قد أهلتة أن يكون المرشح الأول بعد 
الرسول لتولي السلطة وقيادة المجتمع. 

ولكي تتم عملية تولي السلطة يرى الباحثون أن الشخص الذي يحمل 
هذه الصفات لابد أن يبرز في موقف تفاع لي - سيامي - اجتماعيء وهذا ما 
ذهب إليه دعاة المذهب الموقفي / النظرية الموقفية التي ترى أن صفات 
الشخص الذي يتولى السلطة غير كافية لوحدهاء وأن الموقف أو البيئة 
(المحيط والظروف الاجتماعية) هي الأهم إذ ترى هذه النظرية إن عملية 
تولي السلطة وقيادة المجتمع لابد أن تتم في موقف معين وظرف معين"!". 

وهنا تتجلى حادثة الغدير بشكل كبير كأهم وأعظم موقف سياسي 
/ اجتماعي يمكن أن تؤكد وتعزز سلطة الإمام (عليه السلام) بشكل 
رسمي هذا إذا ما تغاضينا عن المواقف البطولية' *#* التي ظهر بها 
الإمام كمؤهل بارز لتولي السلطة في المجتمع. 

وفي السياق ذاته فقد فسرت النظرية التفاعلية [0161726110123| 
ل117601 السلطة أو القيادة بأنها محصلة لشخصية الفرد وتفاعلها الحركي 
أو الديناميكي مع المنظومة الاجتماعية. بعبارة أدق أن من يتولى السلطة أو 


.60 ١ص المصدر السابق نفسه.‎ )١( 


(0) لعل موقفه الشجاع من عمر بن عبد ود العامري, واقتلاعه لباب خيبر وغيرها من المواقف 
الشاخصة. 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


القيادة الاجتاعية تتاح للشخص الذي تتوافر به سهات وخصائص محدد 
تتفاعل وتمتزج بموقف وظرف وبيئة اجتماعية معينة ينتج عنها قيادة 
فاعلة ومؤثرة. وتبعاً لذلك فإن سمت الإمام (عليه السلام) وخصاله 
قدتماهت مع موقف «البيعة» / بيعة الغدير لتجعل منهالقائكدالذي 
يمكن أن يتحلى بالسلطة الدينية والزمنية في آن واحدء والترسيمة الآتية 
توضح هذه النظريات الثشلاث آنفه الذكر. 


نظرية السمات الصفات النظرية التفاعلية تفاعل 
والسمات الشخصية كل من السمات 
للإمام (اتتتة ) والموقف في أن واحد 


وأهليته قيادة المجتمع 





ترسيمة رقم (5) 
المبحث الثاني 
الدلالات السياسية 2 واقعة الغدير 
من أهم القضايا السياسية هي فسيألة «السلطة» إذ تقوم همسالة الساطة 


في الفقه الجعفري على قاعدتين الأولى هي كون السلطة ضرورة للاجتماع 
الإنساني» والثاني كونها وسيلة لوصلاح هذا الاجتاع؛ ويتلازم مفعول 





دن لف 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


القاعدتين بشدة بحيث لا يجد الفقيه إمكانية للإقرار بالأولى مستقلة عن 
الثانية إلآفي نحالات اسطاية”*. 

ومن جانب آخر فإننا نجد مدلول السلطة الدينية يتجسد ويختزل في 
تسمية «الإمامة» وبذلك يكون الإمام ووجوده ضرورة اجتماعية وسياسية 
فسمتدعبيا الخاجة الالسانة وفيروزات اللباة ين هذا الطلق ذهت 
الفقهاء إلى القول بأن الإمامة واجبة عقلاً لل سمعاً وأن تعيين المعني بها 
واجب من الله وأنه لا يجوز أن تخلو الأرض من إمام وأنها أصل من 
اصول الاعتقاد وليس من الفروع”"'". كل ذلك يتم وسط معالجة دينية 
للنصوص التي تعنى على وجه الخصوص بموضوعة الإمامة وربطها 
بمدلول سيامسي ديني يصعب مع الفصل بينه). 

وبناءً على ذلك تكون الإمامة ذات مدلول سياسي رغم أنها ذات طابع 
ديني (أهي) ولكن ما يعنينا هنا هو كيف يمكن لنا أن نعطي مدلولاً 
سياسياً على واقعة الغدير وكيف يمكننا بالوقت ذاته إثباتها كواقعة 
اجتماعية ودينية أثبتت سلطة وولاية الإمام (عليه السلام) وبامتيازء وذلك 
عبر النظر إلى نص الواقعة وتوقيتها والشخصية المعنية بها فضلاً عن 
إثبات مشروعيتها عبر امتلاكها للمقومات والأسس والقواعد الشرعية 
لتولي الإمام علي (عليه السلام) السلطة والقيادة الدينية للمجتمع عقب 


)١(‏ توقيف السيف. نظرية السلطة في الفقه الشيعىء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
المغرب. ط١. .556١7‏ ص08. 
(5) المصدر السابق نفسه» ص69. 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


الرسول (صل الله عليه وآله). 

لغفد كانت هذه الواقعة الجليلة الخطر في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجةفي السنة العاشرة من الهجرة؛ وقد أخرج الطبراني هذا الحديث 
منقولا عن زيد ابن ارقم واعترف ابن حجر العسقلاني في الصواعق 
المحرقة (ص75) كم أخرجه الحاكم في الجزء الثالث (ص9١٠)‏ من 
مستدركه. وأحمد بن حنبل في الجزء الرابع (ص1/7") من مسنده بصيغ 
أخرى من ذلك إن النسائي أخرجه بالصيغة الآتية: لما فرغ النبي من 
دعيت فأجبتة وأنيٍ قارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخ ركتاب 
الله وعترتي أهل بيتي فأنظروا كيف تخلفوني فيه فأنه| لن يفترقا حتى 
يرداعلي الحوضء ثم قال أن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن وأخذ بيد 
علي وقال: من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 


الدوحات أحد إلا وَأ بعيئه وسمعهةه كني 


وتأسيساً على ما تقدم فإن السلطة الدينية التي كان من المفترض أن 
يتقلدها الإمام من واقعة الغدير إنما كانت امتداداً لسلطة النبي (صلى 
الاعلية وآله) الذي كاذ يضابة قاكدا دينيا وسياسياً ف الوقثانفسنة"؟. 


)١(‏ د. أحمد محمود صبحيء نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية» دار النهضة العربية» 
يروت 149١‏ ض١‏ 711-971 


() د. بشير محمد الخضراء النمط النبوي - الخليفى في القيادة السياسية العربية والديمقراطية» 





لحم رم | مجسنم | 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وهكذا فالمحصلة النهائية تكون وصية الرسول (صل الله عليه وآله) 
لتثبييت هذه السلطة وتبليغها لعموم أفراد المجتمع. 

وبناءً على ذلك فإن هذه السلطة الدينية والسياسية والتي استندت 
إل العسى القترآن/ز«البوي إفا ترتكترق بتاتهبا الركيس بحسب ماتراءي 
المحاولة للإجابة على سؤالين رئيسين هما: 

١‏ - ماهو الشكل السيامي الجديد للحكم والسلطة الذي أراده الرسول 
للشخص الذي سيكون خلفاً له بالحكه؟ 

؟- ماهي الأسس الشرعية التي استندت عليها سلطة الإمام علي 
(عليه السلام) لتولي الحكم من بعد الرسول (صل الله عليه وآله) تبعاً 
لماجاء في نص الغدير؟ 

إن الإجابة عن السؤال الأول تكمن في التجربة التاريخية للعرب 
والمسلمين عموماء إذعكست هذه التجربة ارتباط العرب وتماهيتهم مع 
جذورهم الجاهلية أكثر من الإسلامية فضلاً عن نزعتهم البدوية الموغلة 
فيهم وذلك من خلال ارتكازهم على الولاء القبلي في تحديد القيادة 
النائبة. وعلى حد قول أحد الباحثين أن التجربة الأولى في القيادات بدأت 
بوفاة الرسول (صل الله عليه وآله) وقبل أن يدفن النبي اجتمع نفر من 
المسلمين في سقيفة بني ساعدة ليبحثوا في أمر الخلافة» خلافة الرسول 
وقد تبلورت القضية بداية في الخلاف بشأن القبلية التي يجب أن تحكم 


مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ص78١.‏ 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


اللمال 0 
والنتيجة اتي تفرض نفسها في هذا ال ملوضع هو أن الصحابة عالجوا 
مسألة الخلافة من منظار قبلي بدوي وبعيد عن معطيات الدين الإسلامي 
الذي يقدمالتقوى والجهاد والسابقة في الإسلام. إذ كان المنطق السائد 
بينهم هو منطق «القبلية» بمعنى أنه لم يكن «للعقيدة» ولا (للغنيمة) دور 
يستحق الذكر في ترجيح أحدى وجهات النظر التي أدلى بها في سقيفة 
بني ساعدة”). وهذا كله يعزز الطبيعة البدوية التي تعلي وترفع من دور 
القبيلة كعامل سيامى فعال في اختيار القائ دأو الخليفة وبالوقت نفسه 
تكشف بأن التنظيم القبلي أكثر المظاهر الاجتماعية بروزا"". 
ومهذا فإن الشكل السياسي للسلطة التي أرادها الرسول وحث عليها 
هي سلطة دينية بعيدة كل البعد عن التوجه الجاهلي القبلي» هذا التوجه 
الذي استقر وتأكد بعد حادثة السقيفة. وهذا ما ذهب إليه الباحث عبد 
المجيند اشرق الذى يري أن الأعثبازات الديية في قرازات السقيقة كانت 
أماغافية اوقائوية”. 
()المصدر السابق نفسه.» ص5 ١1١‏ . 
(؟) صلاح الدين العامري. صناعة الذاكرة في التراث الشيعي الأثنى عشء مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود. المغرب» 21 .7١١5‏ ص657 
(") د. محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي» محدداته» تجلياته» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت؛ ط". ١191/8‏ ص15 . 
(5) د. حليم بركات, المجتمع العربي في القرن العشرين» مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» ط1ء 5٠6٠١‏ ص .١19١‏ 





حرم رمضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


أما الإجابة على السؤال الثاني والذي يتضمن الأسس والقواعد 
الشرعية التي اسندت السلطة للإمام علي (عليه السلام) في واقعة غدير 
خم فيمكن إجالها بالآتي: 

١‏ - إن مصدر شرعية الإمام علي (عليه السلام) تمثل بكونه منصوص 
عليه من قبل الله تعالى إذ مثلت خطبة الغدير تكليفاً سياسياً ودينياً من 
الله ورسوله' * لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) بإمارة المسلمين. 

؟- المصدر الآخر الذي أضاف شرعية لسلطة الإمام هي البيعة 
(ذاتها)» بيعة آلاف المسلمين للإمام (عليه السلام) والبيعة هي التفوييض 
والقبول والرضا والولاء لمن تتم بيعته على الطاعة. وتساوي البيعة 
وفق هذا السياق السلطة السياسية المطلقة والسيادة بشكل تام. ويرى 
ابن خلدون أن تطبيق مفهوم البيعة يعني تنصيب السالطة الإلية على 
الأرض"'". وقد مثلت البيعة العهد والميشاق بين المسلمين والإمام لتسويغ 
وإضفاء الشرعية على سلطته فيم| بعد. 

- إن مشروعية سالطة الإمام متأتية من مقومات القائد الكرزماتي 
التي ينال بها السلطة ومن جملة الخصائص والسمات الجسمية والنفسية 
والويانية التي تحلى بها الإمام وانفرد بها دون بقية الصحابة. هذا وقد 
قام الكثير من الباحثين بتعداد الخصال والسمات التي فاق بها الإمام 


1 ((أَيها ُو بَلّعْ ما أل لي مِنْ رَبْكَ وَإِنْ ْتَفْعَلُ قَ)بَلّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهيَخْصِمُكَ مِنَ 


النَّسٍ | إن أ ا عَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) (الماكدة آية ا 
062 صلاح الدين العامري. المصدر السابق نفسه» ص ؛ 17 . 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


علي (عليه السلام) بقية الصحابة بم أهلته لآن يكون الأجدر ني مجال 
غبالافة الرسول واستفمتضيال :ووراتنة سعاطي الدعية و السياسية فعا 

5 - استمد الإمام شرعيته السياسية عبر القاعدة العلمية والمعرفية التي 
امتلكها الإمام في عصر الرسول (صل الله عليه وآله) إذ كان الإمام على 
إطلاع تام بكافة تفاصيل الرؤية النبوية فضلاً عن أخذه للمعرفة من 
مصدرها الأساس/ الرسول (صل الله عليه وآله) ولعل أحاديث الرسول 
(صل الله عليه وآله) والتي منها (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وغيرها من 
الأحاديث كانت بمثابة الإعلام الأكثر سطوعاً في إضفاء التمايز والانفراد 
لشخصية الإمام (عليه السلام). إن ما يعنينا ما جاء آنفاً هو الوصو ل إلى 
حقيقة مؤداها: إن الآمام علي (عليه السلام) كانت له مؤهلات اجتماعية 
وسمات وخصائص نفسية وجسمية وخصال إيوانية ندرت أن توجد بغيره 
وهذا ما جعله في المقدمة والطليعة بل جعلته الأنسب والأصلح ني تولي 
زمام السلطة الدينية والسياسية لقيادة وتنظيم المجتمع بعد الرسول (صلى 
الله عليه وآله) وهذه هي الفلسفة الاجتماعية التي استندت عليها واقعة 
الكديو. 

وتأكنيدا للدلالة السياسية لزاقعة القدبيي باعي فبك انين قرب 
الدين ال موسوي متسائلاً ومستغرباً بالوقت نفسه عن وقع وأهمية هذا 
الحدثء إذيقول: كيف يجمع النبي (صل الله عليه وآله) تلك الألوف 
المؤلفة قبل أن يتفرقوا بعد الحج ويهتم بحبسهم في تلك الرفحاء حتى 
يلحق بهم من تأخر عنه من الجمع ويرجع إليه من تقدم منهمءثم 
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ينزهم ني العراء على غير كلاء ولا ماء» ثم يخاطبهم ليبلغ الشاهد منهم 
الغائب ثم ينعى إليهم نفسه ويسأهم عم| سبق أن سلموا به من الإيمان 
بالله وبرسوله وبالكتاب والحسابء ثم يردف ذلك بوجوب موالات 
علّ» ولماذا خصه بالدعوات من الله أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه 
وينصر من نصره ويخذل من خذله وح#أشهدهم على ذلك ولج احتاج هذهو 
المقدمات كلها ليعلن على الناس وجوب موالاته؟ وكيف يقصد بآية 
التبليغ طلب الله منه نشر رسالة التوحيد وقد نزلت بعد حجة الوداع 
تحوطه مئات الألوف من الذين آمنوا بالتوحيد والنبي على وشك أن 
يرحل من الدنيا؟ وأي مهمة استوجبت من الله هذا التوكيد واقتنضت 
الحض على تبليغها بع يشبه التهديد؟ وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه 
ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه إذا كان كل هذا مجرد أن يقصد 
به أن يعلن جرد نصرة المسلمين لعلي وصداقتهم له وهذا أمر لايحتاج 
إلى بيان. 

أفكان كل هذا الجمع وهذه المقدمات لتوضيح الواضحات ويبين ما 
هوني حكم البديهياتء أم يكون من المستساغ عقلاً أن المناسب للمقام في 
هذا ال هجير واللائق بمعنى أقواله يوم الغدير أن يعلن النبي وصيه ويبلغ 
عهده ويعيّن القائم مقامه من بعده""". 


إذما ورد آنفاً يبسط الدلائل ويوضح أهميتها المكانية والزمانية من 


(١)د.‏ أحمد محمود صبحىء نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية» مصدر سابق» ص9١7.‏ 


١ 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


واقعة الغدير وهيئئ لما من الأساس. إذ كانت كل الإحدائيات والظروف 
تشير إلى شسخصية في غاية الأهمية (لدى الله تعالى ورسوله) أراد الرسول 
(صل الله عليه وآله) تمريرها لأفراد المجتمع في تلك الواقعة وإثبات 
مشروعيتها استحقاقها للسلطة والاستخلاف والقيادة بشكل كلي وتام. 

وفي خاقة هذ المبحث نورد رأي الباحث (310106!| أنات) 0ع211) 
الذي يرى أنه كان علي يستطيع أن يأخذ جيشاً إلى الميدان لتدعيم مطلبه في 
الخلافة» وبالرغم من أنه أزيح نظرياً بواسطة خدعة فإنه ظل خليفة أي 
مرجعاً للمسلمين وللخلفاء في أمور دينهم ودنياهم'''. 

بمعنى آخر بقي الإمام علي يمتلك سلطة ذات طابع ديني وأن أزيح 
غَن السلطة السياسية قسر ا حفى وقت مبايغفه بالخلافة ليكون القاقد 
الديني والسيامي للمجتمع الإسلامي آنذاك. 


المبحث الثالث 
سلطة الإمام علي (عليه السلام) كوريث ديني / سياسي 


ليس بالآمر الغريب أن يكون الإمام علي (عليه السلام) وريكاً دينياً 
وسياسياً للرسول (صل الله عليه وآله) بحكم قربه من الرسول فقد كان 
أكثر الصحابة استيعاباً للرؤية القرآنية وللرسول (صل الله عليه وآله) 
وكان الأبرز في امتلاك ملكة عقلية وذهنية عالية أهلته لمذا التوريث» 
)١(‏ د. حسن عباس حسنء الفكر السياسي الشيعي الأصول والمبادئ» الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١‏ 198/8, ص١١5.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وبالتالي تأثره بكل شيء من الرسول (صل الله عليه وآله) وقد عبر 
الإمام (عليه السلام) عن ذلك الأثر في الاقتداء بالرسول والتتحلي 
بصفاته عبر خطبته المسماة (القاصعة) إذ يقول: «وقد علمتم موضعي من 
الرسول (صل الله عليه وآله) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛» وضعني 
في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده 
ويشمني عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وج دلي كذبة في قول. 
ولا خطلة في فعل... وقد كنت أتبعه إتباع الفصيل (ولد الناقة) أثر أمه. 
يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به)"1'. 

وقد جعل الدكتور محمد عبد الشفيع قرب الإمام علي (عليه السلام) 
وقرابته من الرسول (صل الله عليه وآله) أحد تأثيرات المجتمع في نشأة 
وتكوين شخصية الإمام القيادية"". 

وتأكيداً لهذا الجانب التوريشي نجد أن الرسول (صل الله عليه وآله) 
تصدى بنفسه لمنصب القضاء ولم يكن للمسلمين في عهده قاض سوه في 
المدينة وكان يحكم بم أنزل الله عليه من الوحي”". وقد اتخذ من الممسجد 
مكاناً للقضاء وهذا دليلاً على قدسية القضاءء وقد اتفق كثير من الرواة 


. ١90ا/ص الشيخ محمد عبدة» شرح نبج البلاغة» ج4»‎ )١( 


)١(‏ د. محمد عبد الشفيع عيسى, علي بن أبي طالب قائداً سياسياء مجلة المناره ع49»: كانون 
الثان» القاهرة» 28 ص72 .١17١‏ 


() د. أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامين مكتبة النهضة المصرية» ط؛» ج١2‏ 211957 
ص 7/7. 


١6. 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


والباحثين والمؤرخين والفقهاء على إشارة الرسول (صل الله عليه وآله) 
على تمحكن ودراية الإمام في القضاء, فقد روي عنه (صل الله عليه وآله) 
وبألفاظ مختلفة أشارته إلى ذلك بقوله (أقضى أمتي علي أقضاكم علي؛ 
واقضاهم علي)''. 

ومن ناحية أخرى فإن معظم آراء أهل السنة يعترفون أنه ما جاء من 
الأحاديث في حق أحد من صحابة رسول الله مثل ما جاء في حق علىي؛ 
يقول ابن حنبل «ما جاء للأحد من الفضائل ما جاء لعلى)» وقال إسماعيل 
القاضي والنسائي والنيسابوري «لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان أكثر ما جاء في علي». وسبب ذلك والله أعلم أن الله أطلع نبيه على 
مايكون بعدهمماابتلي به علي وما وقع من الاختلا ف لما آل إليهأمر 
الخلافة فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهاره بتلك الفضائل لتحصل النجاة 
لمن بعسلة به عن بلقه. 

واستتادا إل ماجاء اتقا قصل إلى أمروه لسن وهنا" 

.١‏ إن اعتناق الإمام الإسلام على يد الرسول (صل الله عليه وآله) (إذ 
كان من الأوائل المؤمنين) منحه القدرة على التشبع والاستيعاب للكثير 
مخ المبادمع القراتبة والسقة الفؤية اللخين تعدا مصمادن أساسية لوقل 
)١(‏ ينظر تفاصيل ذلك: أبو أسحاق الكوفيء قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» مؤسسة أمير 

المؤمنين» النجف الأشرف, د. ت. ص” الهامش. 
(9) عمل أحد عمود» المصدر السابق نفسه صن 27 
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لعلة أي حكم أو تشريع يصدر عن القرآن والسنة نممامهد له أن يتبوء 
للسلطة والقيادة. 

؟. إن المنظومة الأخلاقية» والفكرية التي تحلى بها الإمام (عليه 
السلام) قد تكاملت نظرياً وميدانياً لدى الإمام من خلال تحويلها إلى 
تمارسة تطبيقه غل يد الرسول (صل الله عليه وآله) عتدما أسس الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة وأرسى قواعدها التنظيمية وبطبيعة الحال كان 
الإمام علي (عليه السلام) على إطلاع تام بكيفية تحويل الحكم الشرعي 
في أية قضية اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية إلى ممارسة تطبيقية عبر تأثره 
بالتجربة النبوية نما أمدته بالخبرات التنظيمية والإدارية اتي حاول احياؤها 
وممارستها زمن حكمه (بعد توليه الخلافة فيم]| بعد). 


وفي تبيان مضمون التوريث النبوي وأهلية الإمام له يذكر ابن عباس 
قول الرسول (صل الله عليه وآله) والذي بعثني بالنبوة وجعلني خير 
البرية» إن وصييّ لأفضل الأوصياءء وأنه كعبة الله على عباده. وخليفته 
على حاة وا 

وبناءً على ما جاء وتأسيساً عليه كله فإن إنكار حق الإمام في السلطة 
والنيابة عن النبي (صل الله عليه وآله) وضياع حقه في أن يخلف النبي 
(صل الله عليه وآله) لم يكن بالأمر الهين عليه بل أنه كان من أشد 
الصعوبات التي واجهها وترتبت عليها مجريات جسيمة أخرى. ويذهب 


البعض في أن السبب الأبرز لضياع حقه في الخلافة هو انشغال الإمام 


() صلاح الدين العامريء المصدر السابق نفسه» ص .5٠٠‏ 


١6 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


مع بنو هاشم بتجهيز النبي (صل الله عليه وآله) ودفنه. وني ذلك 
يقول السيد هاشم معروف الحسني «لما فوجيئ الإمام علي نبأ السقيفة 
استغرب أن يستغل جماعة من الصحابة انصرافه في تجهيز الرسولء بعد أن 
لمق بالرقبق الأعل: وآن نتكروا ما سمعوة مث ة واسوةمن حرضه عل 
السعيخلافه مر ني 

وعلى الأجمال إن الإمام علي في ميزاته وميراثه من النبي (صل الله عليه 
وآله) قد جمع من ضروب الكمال ما تميز به عن سائر الصحابة فقد كان 
بحق نموذجاً مثالياً بكل الصفات والخصال. 
الباحث أن ضياع الخلافة من علي وذهابها إلى غيره يعتبر ظلماً تاريخياً 
فادحاً لم يقع على علّ فقطء وإنما لأن الشخص الأكفاً والأجدر/ يتولّ 
ال 01 


المصادر: 


١‏ - أبو أسحاق الكوفيء قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» مؤسسة 
أمير المؤمنينء النجف الأشرفء. د. ث. 

١‏ - توقيف السيف. نظرية السلطة في الفقه الشيعيء المركز الثقافي 
(١)د.‏ حسن عباس حسنء الفكر السيامي الشيعي الأصول والمبادئ» مصدر سابق» ص9 .7١‏ 


(؟) مجموعة باحثين» على بن أبي طالب نظرة عصرية جديدة؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشره بيروت - لبنان» ط١ء‏ 191/5. ص5 /. 
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العرية السذا و الإشباء الغربء 12 1 

'- جودة محمد إبراهيم. المنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكوء 
دراسة الفلسفة السياسية والاجتماعية. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياساتء قطرء .7١١٠/ 231١‏ 

4 - جوليان فروند» سوسيولوجيا ماكس فيبر» مركز الإنماء القوميء. 
بيروت»د.ت. 

- د. أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامين مكتبة النهضة المصرية» 
فيج الول 

5- د. أحمد محمود صبحيء نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية. 
ذان التهيضية العربية» ييروت: 19541 

/ا- د. الزواوي بغورة» مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكوء دار الطليعة. 
بيروت.»ط١5.0١١١5.‏ 

8- د. السيد محمد الحسنيء النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم. دار 
المحارف». بمصرء طهة. .١986‏ 

4- د. بشير محمد الخضراء النمط النبوي - الخليفي في القيادة السياسية 
العربية والديمقراطية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 

-٠١‏ د. حسن عباس حسن,ء الفكر السيامي الشيعي الأصول والمبادئ» 
الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيعء ط١ .١98/‏ 

١‏ د. حليم بركات. المجتمع العربي في القرن العشرين» مركز 


دراسات الوحدة العربية» بيروت» طكء ارم 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 


د. محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربيء محدداته. تجلياته. 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. ط",. .١91/8‏ 

#ام غم عيد اللبفيع عسى»قل بن أن طالي قاقد سياسياء 
مجلةالمنار»ع4» كانون الثانيء القاهرة. .١9894‏ 

4- د. هوشيار معروفه. القيادة والتنظيم. دار الشؤون الثقافية» بغداد. 
طكث ؟1947١.‏ 

6- الشيخ محمد عبدة» شرح نبج البلاغة» ج5. 

5- صلاح الدين العامري» صناعة الذاكرة في التراث الشيعي الأثنى 
عش» مؤسسة مؤمنون بلا حدود. المغرب» .5١١5 2١‏ 

١١/‏ - فيليب راينوء ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث,. ت: محمد 
جديديء ط١ء‏ منشورات الاختلافء الجزائر. 

- مجموعة باحثين» علي بن أبي طالب نظرة عصرية جديدة» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت - لبنان» ط١ء .١91/5‏ 

4- مصطفى جعفر وآخرون. الدين والسياسة» نظريات الحكم في 
الفكر السيامي الإسلامي» كتاب المنهاج» سلسلة بحوث فقهية اصدرها 
مجلة المنهاج التابعة لمركز الغدير للدراسات الإسلامية» بيروت» 273٠١7‏ 
م 

-٠‏ موريس دوفرجيه. علم اجتماع السياسة»ت: د. سليم حداد. ط؟, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» .5٠١١‏ 
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التربية بالقدوة وحادثة الغدير 
د. يوسف أبو خليل 


مقدمه 


الحديث عن العلوم التربوية والمناهج التعليمية يقتضي البحث أولا 
فق القلتبافة التريوبة الخاكمة غلبوساء و لقيلف المدازس اختلافا جذر] 
بناء للرؤى الوجودية (الانطولوجيا) والمعرفية (الايبستمولوجية) والقيمية 
(اكسيولوجيا). ففي حين ركزت التربية المثالية على العفقل والمعرفة العقلية 
والأخلاق وأهملت باقي الأبعاد الإنسانية» وكانت وظيفة التربية هي فهم 
الحقائق المطلقة وإدراك الكليات» نجد في المقابل المدارس التربوية الوضعية 
ثركز على الوجود المادي والمعرفة الحسية والقيم الوضعية. 

وها مينفك قميعاتين الدرسفف نحد أن القلسفة الزييوينة ا لأنناذاية: 
تنفرد برؤيتها الخاصة والمتميزة» فهي لم تتبن طرحهماء بل عدَّتْ كلتا 
الرؤيتين ناقصتين عن الإحاطة بالواقع» وقد جاءت هذه الرؤية منسجمة 
مع تعاليم الوحي والمعرفة القرآنية. لذلك لم تمل العقل ولا الأخلاق» 
وأكدت أهمية الواقع المحسوس وعال الدنيا؛ لأنْ «الدنيا مزرعة الآخرة) 
كما ورد عن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله. 


ففي الأنطولوجيا الإسلامية» نجد أن الوجود لا ينحصر بالوجود 


١65 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


المادي. فالوجود ينقسم إلى وجود مطلق وهو الوجود البسيط. ووجود 
محدود ماديء والمؤثر الحقيقي في عالم الوجود هو الله عز وجل. 

وبناء على هذه الرؤية الوجودية؛ فإن التكامل لن يتحقق من جانب 
واحدء أو بعد إنساني واحدء بل التكامل يتطلب الأخذ بعين الاعتبار 
جميع الجوانبء ومختلف الأبعاد الإنسانية» ويجب مراعاة الثنائيات في الحياة 
الإنسانية» الحياة المادية والحياة الروحية. الحياة الدنيوية والحياةالأخروية. 
كأبعاد وجودية يجب أن يتكامل من خلالها الإنسان. 

أمافي الاستمولوجيا الإسلامية» فتتعدد وسائل المعرفة وأدواتها؛ لأن 
هناك معارفًا عقلية وحسّية وشهودية» لتبقى المعرفة الأسمى هي المعرفة 
بالوحيء والتي اختص الله بها أنبيائه ورسله. وتتجسّد هذه المعرفة 
الوخيانية بالقرآن الكريم» الذي شعمت به الرسالات السياؤية و عله 
الإنسان مَا1َيَعْلم). 

وبا أن المعرفة بالوحي هي من أسمى المعارف وأرقاهاء لذلك يجب 
على الإنسان لكي يرتقي ويتكامل في أبعاده الوجودية. أن يولي أهمية 
قصوىلمهذه المعارفء التي تُستقى مباشرة من واهب الوجودء وهذا 
يشير إلى أهمية النبوة وفلسفتهاء فمن دون الأنبياء (ع) لن يتحقق الكمال 
الإنساني في مخحتلف الأبعاد المعرفية والوجودية. 


وفي الأبحاث القيمية» وهي المباحث الأساسية التى ترتبط ارتباطا وثيقاً 


.0 سورة العلقء الآية‎ )١( 





لح رمضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بالرؤى التربوية» ومن خلالها يتم التعرّف على أنواع القيم بناء للرؤى 
الوجودية» وترتيبها من حيث القيم الأساسية والغائية» والقيم الأخرى 
الوسيلية والثانوية» ففي التربية الإسلامية تعدٌ القيمة الأعلى هي قيمة 
«الشرب» من الله عز وجلء وعلى باقي القيم الأخرى أن تكون خادمة 
شا :قدت الإسان نهب باهر الشويمن انكل راط والمواخير 
المطلق أي الله عز وجلء فكل الأعمال التي تُؤدي إلى تحقق هذه القيمة: 
داس ييا ا ص رس ار سات دم 
نجد أن جميع الأعمال والعبادات مرهونة بالتقرب إلى الله» ولا تتحقق ىق إلا 
بنية القرب» فلا صلاة ولا صيام أو حج.. بدون نية القرب إلى الله. 
وتكمن أهمية القرب في الرؤية الوجودية للتربية الإسلامية» من حيث 
إن وجود الإنسان وخلقه يصب في تحقيق هذا التقربء. الذي لاا يمكن 
أن يتم إلأعبر العبادة» وهذا ما يؤكده القرآن الكريمء حيث يقول الله 
عزوجل: وما حَلّقَتٌ الجن وَالْإْنْس إل لِيَعْبُدُونِ4'» هذه العبادة التي 


يشكل الأنبياء والأوصياء المعصومون عليهم السلام الأنموذج الكامل 


لما ولمذا القرب من الله. الأمر الذي يقتضى وجود هذا الإنسان الكامل 
واتباعه. 


أهمية القيمة 


إن القيمة هي الموجه الأول لحياة الإنسانء»ولا يستطيع الإنسان أن 


.05 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 


1١ه‎ 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


يسحرك تحر تقيق عدف ماف غياته دون آن يكون هذا امدق عريطًا 
بقيمة ماني حياته. فالأهداف الحياتية والإنسانية ترتبط بقيم دافعة 
لتحقيقها. إن كل عمل يختاره الإنسان إنم| يختاره لحدف معين» وهو عندما 
يتحرك من أجل تحقيق ذلك الحهدف فإنه يجعل له قيمة وأهمية خاصة» 
سواء أكان هذا الهدف معنويًا أو ماديّاء وهذا يعني أن للهدف قوة جذب 
للطبيعة الإنسانية» وإلا فإن من المحال أن يتحرك الإنسان وراء شيء ليس 
فيه قوة جاذبة... فهذا شيء غير نمكن وهو محال»'. 

والرسول الخاتم صل الله عليه وآله الذي بُعث خاتاً لرسالات السماء 
ومُتمماً لمكارم الأخلاق وهو القائل: (إنَّهما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»" 
وجاء النص القرآني ليؤكد هذه الصفة والخاصية للرسول كأسوة وقدوة؛ 
لآنه الإنسان الكامل والذي حقق أعلى مرتبة من مراتب القرب من 
الله. يقول عز وجل نّم دَنَا قَتَدَلٌّ» فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَذْنَى4". كما 
وصف القرآن الكريم رسول الله صل الله عليه وآله بأنه على خلق عظيم 
لوَإِنّكَ لَعَل خُلّقٍ عَظِيِم4*. 


هدف التربية الإسلامية هو هدف الحياة الإنسانية 


م٠٠٠١ مرتضى مطهري: التكامل الاجتاعي للإنسان» بيروت. دار الحادي. طلا‎ )١( 
ص /ا.‎ 

)١(‏ مستدرك الوسائل ١1437:1١ءالباب‏ 5 من أبواب جهاد النفسءالحديث الأول. 

() القرآن الكريم» سورة النجم. 4-4 

(5) سورة القلمء الآية 4. 
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إن هدف الحياة هو جعل سلوك الإنسان وأدائه منسجاً مع بنيته 
الوجودية. وهذه البنية تحتوي عوامل فطرية؛ ويعد عام رعايتهاني 
الإنسان بمنزلة الانحراف عن المسار الفطري لحياته. يسعى الإنسان من 
خلال اتخاذ التدابير اللازمة في نظام التربية والتعليم وبمراعاة المتغيرات 
الزمانية والمكانية وبقية مقتضيات الحياة اليومية أن يتحرك في هذا المسار 
الفطري. ولأجل الوصول إلى هدف الحياة فإنه ينساق على وفق برامجه 
التربوية. 

إِذاء يمكى القول بوجود غعلاقة وطيدة بين هدف الحياة وأهداف التربية؛ 
بمعنى أن الحدف الغائي في التربية والتعليم» هو هدف الحياة نفسه. الذي 
يؤدي الانحراف عنه إلى أن لا يصل الفرد إلى العيش على وفق مقتضيات 
فطرته؛ ومن نَم يبقى محروماً من التربية والتعليم الصحيحين' . 

والجامع المشترك لمعنى المدف, هو النتيجة التي يصل إليها الإنسان 
من خلال عمل أو مجموعة أعمال تصدر عنه؛ وينقسم الههدف إلى ثلاثة 
أقسام؛ هدف سلوكي وهدف وسيط وهدف نهائي والأهداف السلوكية 
والوسيطة لا بد مِنْ أن تسير باتجاه خدمة الحهدف النهائي أي القرب من 
الله» وإلا إذالم يكن خط سيرها باتجاه الحدف النهائي» فهي منحرفة عن 
المسار المطلوبء. ولن تكون حينها أهداف وسيطة؛ لآن تسميتها بالأهداف 
الوسيطة يفيد أنها وسيلة لشيء آخر أعلى منهاء لا بد أن توصل إليه. وإذا 


27١ ١17/»نانبل أهداف التربية من وجهة نظر اسلامية» محمد مبشتى وآخرون. دار البلاغة»‎ )١( 


فين 7ل وارلا: 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


لم توصل إليه؛ ل تكن هدفاً وسيطاً في الحقيقة. وبما أن المدف النهائي في 
الرؤية الفلسفية التربوية الإسلامية» هو العبودية لله تعالى والقرب منه عز 
وجل فلا بد من أن تصب روافد كل الأهداف في هذه البحيرة الرئيسة: 

وبهذايتبين لنا أن التربية الإسلامية هما هدف نهائي واحد. وها 
مجموعة أهداف سلوكية ووسيطة» تتحرك على طريق الوصول إلى ذلك 
المهدف النهائي. من هناء فم| فعله بعض التربويين الإسلاميين» من تقسيم 
الأهداف التربوية مضمونياً إلى أقسام متعددة؛ إن كان بلحاظ الأهداف 
الوسيطة؛ فهو أمر صحيح وضروريء وإن كان بلحاظ الحدف النهائي, فإن 
المهدف النهائي في الرؤية التربوية الإسلامية حصري وواحد وغير متعدد. 
وهو القرب من الله تعالى. لذاء عندما يتم التعبير عن أهداف التربية, 
فإن الدائرة التي ينبغي التحرك فيها هي الأهداف الوسيطة؛ وعندما يتم 
التعبير عن هدف التربية» فإنها نقطة الوسط ومركز الدائرة؛ التي تتحرك 
كل الأهداف للإيصال إليها'. 

وعليه. فالإنسان وكل الموجودات في هذا العالم» تسير نحوهدف 
معينء و تدلٌ بعض آيات القرآن الكريم بنحو صريح وبتعابيرٍ متنوعة 
على هدفية الوجود من خلال: 1 

السام كاك جردي كل فىء وعد عه نهر الك : #قَالَ رَبْنَا 
الَّذِي أغطى كُلَ سَيْءِ حَلْقَهُ؟ تُمَّهَدَى4. 


0 التربية بنظرة فلسفية. سامر عجمى. دار البلاغة» لبنان» 7١1‏ صص. ل" 
(؟) سورة طههء الآية 0٠‏ 
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”- توجيه ا موجودات نحو ما قُدّرها: #الَّذِي خَلَىَ قَسَرَّى ءِوَالَذِي 
قَدَرَفَمَدَى»4'. 

*- نفي العيئية في الخلق وأن الخلق حق": لوَهُوَ الَّذِي تََلَقٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٌ بالق 74. 

4- اتجاه الإنسان الحتمي إلى لقاء الله خالقه ورجوعه اليه: لإِنَإِلَ رَبَكَ 
الرّجْعَى *"*» «إيّا أيا الإنسانَإنَكَ كَادِحٌ إِلَرَبَكَ كَدْحَا َمُلَاقِيوِ4'. 


الحياة الطيبة 


ردم 


وتحقق قيمة القرب. لايتم إلا من خلال «الحياة الطيبة». وهذا الشكل 
من الحياة الذي هو أسمى بكثير من الحياة المتعارفة عليها أو الطبيعيّة 
للبشرء لأنه يستتبع وراءه علماً وقدرة جديدين يُمنحان للبشر» وسيهيّىء 
ذلك العلم والقدرة الجديدان أرضيّة المعرفة الصحيحة للإنسان. فيما 
يتعلّق بحقائق عالم الوجود. ويبيّنان له الحقٌ والباطلء ويخلّصانه من 
الغفله؛ ويعرّفانه على حقيقة الدنيا وزينتها وزخارفها الخادعة والميول 


)١(‏ سورة الأعلى» الآية ؟ ول 


(؟) سورة الدخانء الآية 4لا سورة الأنعام» الآية “الا سورة الحاثية»الآية 277 سورة 
الأحقاف» الآيةغ. 

(") الانعام» جزء من الآية”7/. 

(5) أهداف التربية الاسلامية» ص.7/8. 

(5) سورة العلق» الآية 8. 

(5) سورة الانشقاق. الآية 5. 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


نحو الشهوات الدنيويّة التى تنحرف بالإنسان. باتجاه الآأهواء الضالة» 
ويوجهانه إليه. 


في هذه الحياة الدنياء بانتظار المؤمنين الذين يعملون الصالحات انطلاقاً 
من إيانهم العميقء والذين باتباعهم وطاعتهم للأنبياء والسير على 
هداهم وصراطهم المستقيم» قد هيّأوا مقدّمات سعادتهم الأبديّة»من 
خلال تشكيل حياة طيّبِة في محيطهم. 

لقد كانت الحياة الطبّبة ومازالت» هدف الأنبياء والرسل» ودعوة 
الأولياء والصالحين ومراد المتكاملين والمهتدين. والحياة المطلوبة والمنشودة 
للإسلام وللأديان الإلهية كافة. 

في هذه الحياة الطيبة. والتيىي هي بمعنى الحياةالطاهرة والنقية» 
تشمل الطهارة والنقاء جميع شؤون البشر؛ عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم 
وسلوكهم, وتطهّر المعارف والمسائل الأخلاقيّة والأحكام الإلهية حياة 
الإنسان كلّهاء لتشمل أجسامهم وأفكارهم وعقولهم وأخلاقهم وعاداتهم 
وارتباطاتهم ومعاملاهم وتدابيرهم وأحاديثهم. 

فالحياة الطيّبة أثر خاصٌء وحاصل نوع من الحياة» يتحقق فيها 
الالتزام بالأحكام والمعارف الدينيّة تحققاً عينيّاً وعمليًاً. 


فإذا كان الهدف من شرائع السماء هو التقرب من الله عبر الحياة الطيبة» 
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وكان الإسلام هو آخر هذه الشرائع وأتمهاء كان لا بد من وجود أنموذج 
يستنير به الإنسان من أجل تحقيق هذا المدف,. فكان الرسول الأكرم 
(صل الله عليه وآله) هو هذا الأنموذج والقدوة والأسوة التي يجب على 
الإنسان أن يتعرف عليها من أجل التكامل والوصول إلى أعلى مراتب 
القرب من الله... 


القدوة والأسوة 


إذا رجعنا إلى القرآن الكريم والآيات الكريمة التي تحدثت عن الأسوة 
والقدوة» نجد ني سورة الأنعام الآية (40): #أُولَيِكٌ الَّذِينَ هَدَى الله 
َِهُدَاهُمُ اقَنَدِهُ4؛ يتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل أجمعين. 
ويدعو الناس إلى الاقتداء ببدهم» ومن الملفت أنهلم يدع إلى الاقتداء بهم 
في كل النواحي» وهذا إن دل فإنه يدل عن التحلي بالههدى الذي هم عليه 
ولايعني ذلك أبداً أنه لا يجب الاقتداء بهم في الأمور الأخرىء بل لعله 
يدل عل أن الشرائع التي أرسلوا بهالم تتم ولم تكتمل الرسالة الإلهية. 

وف آبةأخرزى وردشاف القرآن الكريم أبضاء والدى يشترفبها إلى البي 
إبراهيم عليه السلام والذين معه حيث يجعلهم أسوة التوحيد والبراءة 
من المشركين وممايعبدون من دون الله. حيث قال تعالى في سورة الممتحنة 


هدر ه سه هى 


الآية(5): #قَدَكَانَت 


را م م 


0 خا ع عر قة . 0 5 

أسوة حَسّنة في إِبِرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعه... 1 
وفي سورة الممتحنة آية (5) يأتي الخطاب الإلحمي الذي يشمل الأنبياء 

والرسل كافة» ليدعو الناس إلى التأمي بهم حيث يقول سبحانه وتعالى: 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


لالَقَد كَانَ لَكُمْ فيه أشرَةٌ عَسَئةٌ كَنْكَانَيَدْجُو الهوَالْمَوْمَ الآخر...4. 
أما في سورة الأأحزاب» فقد خص المولى عز وجل النبي محمد صلى 

الله عليه وآله في آية خاصة قيدت برجاء الله حيث قال عز وجل: ##لَقَد 

قن وشو انه او غود كن كاذ يز اله 1 الجن الأعده وه 

الله كشيرا. َ 

أسلوب القدوة والأسوة 


يعد الاقتداء من أهم الأساليب التربوية في الاسلام» ولقد بينت ذلك 
في الحديث عن فلسفة النبوة كشرط لازم لتكامل الإنسان؛ لأن الإنسان 
دائها يحتاج إلى أنموذج يتبعه ويسير بنهجه. هو الذي يقتدي ويحتذى به 
برو حي جه انسيرة ووكالاً و انبر هالص هات الأخري سركي 
وجاء في لسان العرب: يقال قدوةلمايقتدى به» وقال أيضاً: القدوةما 


١ 23 


والاقتداء هو اتباع شخص في فعله واعتقاداته وفلسفته. على اعتبار أن 
المقتتدى به هوني درجة أعلى في التكامل من المقتتدي وأرقى منه منزلة» 
ومن ميزة الاقتداء هو الإتباع الاختياري والإرادي لشخص ماء فهو يعبر 
عن قناعة المقتتدي وميله ورغبته في اتباع المقتدى به» وقد يتشابه الاقتداء 
بالتقليد ولكن التقليد قد يكون بالإلزام وعدم الاختيار أما الاقتداء فهو 


دائياً يعبر عن حرية المقتدي وإرادته» ورغبة المقتدي في اتباع قول المقتدى 


ابن منظورء لسان العرب. الناشر ادب الحوزة» قمء ايران» ١ 5٠4‏ هقءج5١.‏ ص7١.‏ 
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والقدوة ترادف الأسوة» ومنهم من خصص الاقتداء بجانب واحد 
دون جوانب أخرىء لذلك جاء في القرآن الكريم: فبهداهم اقتده. أي 
عليك أن تتخذهم قدوة في المداية» وعدوا أن التأمي يكون في مخحتلف 
الجوانب الإنسانية» وقد وردت آيات تدعو للتأمى بالأنبياء» وآية أخرى 
تدعو للتأمي بالنبي إبراهيم (ع)» وآية خاصة بالتأمي برسول الله صلى 
الله عليه وآله. ولم نجد فرقًا بين المفهومين في قواميس اللغة, أي القدوة 
والأسوة؛ وقد عدتامترادفين. 

وتختلف أنواع القدوة والأسوة باختلاف الحيثيات» ويمكن تقسيمها إلى 
اقسام مختلفة: 

- تقسيم من حيث الكمال. نجد ان هناك نوعين من القدوة 

١‏ -القدوة التامة 


هي قدوة أو أسوة من جميع الجهات ومن جميع الأبعاد الإنسانية» وهم 
رسول الله صل الله عليه وآله والآئمة المعصومون عليهم السلام والذين 
يشكلون المصداق الحقيقي للإنسان الكامل. ومن هنا تجدر الإشارة الى أن 
الاستنان بسنة الرسول صل الله عليه وآله واهل بيته (ع)» تشمل فعل 
المعصومين وقولهم وتقريرهم؛ ويشكل هذا أنموذجًا للاقتداء التام. 

؟١-‏ القدوة الناقصة: 


وهي عبارة عن الاقتداء بالإنسان الصالح, فقد يكون عالما أو أبا أو أما 


التربية بالقٌّدوة وحادثة الغدير 


يقتدي بهم في كل الأبعاد, لأنهم غير معصومين فيها. وعندما يقال لفلان 
العالم قدوة» فهذا يعني الاقتداء به من حيث العلم, وهذا لا بأس فيه 
نقول المعلم القدوة» نقصد به المعلم الذي يتمتع بصفات وخصائص 
معينة» تساعد المتربي في الوصول الى بعض كالاته؛ ولا نعني به أن يكون 
المربي معصوماء أو متكاملا في مختلف الابعاد الإنسانية» وهذا ما يعبر عنه 
أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: - أَلأَوَإِنَ لِكُلٌ مَأْمُوم إِمَاماًَ يَقْتَدِي به 
وَيَسْعَضِيِءٌ بنُورٍ عِلْمِهء ألا وَِنَ إِمَامَكُمْ قَدِ اكتَقَى مِن ذُنْيَاهُ بطِمْرَيْه وَمِنْ 
طُعْمِه بفُرْصَيْق ألآَوَإِنَكُمْ لآتَفُدِرُونَ عَلَ ذلك وَلكِنْ أُعِينُونيٍ بورع 
والخوينات وففة ةادا 
- القدوة والأسوة من حيث الكيف: 

الأسوة أى القندوة قن تكرن حبحة: وقد تكرن سينة: 

١-الأسوةالحسنة:‏ فالأسوةا لحسنة» تكون في الأنبياء وجميع المعصومين 
عليهم السلام» فإن المتأسّى بهم سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 
وهو اللصراط الممتتقية: 

وغذه الأسرة المنستة: إنها يسلكيا ويوة :3 هاء فق كان برجو الل 


(1) نبج البلاغة» الخطبة 54» من كتاب له (ع) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. 
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تحمنؤات القشؤة اللسيذدة: 

- إن القدوة أو الأسؤة الحستة تير ف نفس الإسان قدرًا كنيرًامن 
الاستحسان والانجذاب. 

- إن القدوة الحسنة تجعل الإنسان على قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل 

- إن من طبيعة البشر وفطرتهم التي فطرهم الله عليها: أن يتأثروا 
بالمحاكاة والقدوة. 

- إن أثر القدوة عام يشمل الناس جميعهم على مختلف مستوياتهم» 
فيإمكان كل امرئ أن يحاكي فعل غيره؛ ويقتدي بسيرته ولول يدركه. 

١‏ - أسوة سيئة.: أما الأسوة بغير المعصومين. في حال خالفتهم. فهو 
الأسوة السيئة» كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسّ بهم. بأهم لن 
يخالفوا ما وجدوا عليه آباءهم؛ فمن ضل عن سبيل الله لا جرم انه 
سيقتدي بالضالينء #وَمِنَ النّاسِ من يَتَِد من دُونٍ الله أَندَادًا مبو جم 
كت الله 4 أ.وتكوق الأسوة السعة بغر عذي وعنا يخرة الأقنداء 
الأعمى بدون حجة أو برهان وقد جاء في القرآن الكريم: #بَّل قَانُواإِنًا 


(؟) سورة البقرة» الاية .١560‏ 


١14 
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ماق وك قد سوم قا وا قر اقم قن 
وَجَذْنَا آبَاءَمًا عَلَ أمَّةٍ وَإِنَاعَلَ آنَارهم مُهْتَدُونَ4 
- الأسوة من حيث الشخص أو النهج 


قد تكون الأسوة ش خصاماهء بحيث يشكل هذ الإنسان أنموذجًا 
عمليًا يتبعه المقتتدي في بعض الحالات التكاملية عنده» وقد يكون الاقتداء 
بالنهج الذي يسير عليه المقتتدى به» وكلم| كان اقتراب المقتدى به بالرؤية 
الوجودية للمقندديء كان أكثر شدة وأكثر تأثيراء ولكن في مسألة القدوة 
التامة والإنسان الكامل لا يوجد اختلاف بين النهج والمقتدى به؛ لأنهم| 
متساوقان» وقد عبر رسول الله صل الله عليه وآله بذلك عندما قال 
بحق أمير المؤمنين (ع): علي مع الحق والحق مع علي. وهذه اشارة إلى أن 
القدوة التامة والنهج القويم لا يختلفان ولا يتخلفان» فقد نفهم قوله صلى 


- 
31 


الله عليه وآله بأنْ عليًّا عليه السلام مع الحق وهو للحق متبع؛ ولقد مدح 
الرسول صل الله عليه وآله كثيراً من الصحابة بأمم مع الحق» ولكن 
عندما يقول الحق مع علي عليه السلام فهذه إشارة إلى عصمة الأمير (ع) 
السلام» وليس صحيحا ما يدعيه بعضهم من أن عصمة الآأئمة عليهم 
السلام جاءت متأخرة» وورد في مسند ابن حنبل عن رسول الله صل الله 
عليه وآله ان قال:»)ياعلي أنه من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك 


فارقنى»)' . 


)١(‏ سورة الزخرفه الآية؟7. 
(0) فضائل الصحابة: 517١ / ٠١‏ / ح 457. 
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فاذا كان النبي صل الله عليه وآله هو القدوة التامة» فإن هذين 
الحديثين انها يدلان على تعيين القدوة التامة من بعذه. واذا كانزرسول 
الله لا ينطق عن الموى» وهو كذلكء. فهذا يعء: يعني أن النص النبوي قدعين 
الولي والامام والقدوة بالامسرةين سه وحن الإيام توعان 
السلام انه قال: «لا طريق للأكياس من المؤمنين أسلم من الاقتداء لأنه 
المنهج الأوضح والمقصد الأصح"'. 
الخاتمة 

ل ا ا 
كك كه وأعقث تكش عليكع زفكفي وَرقِِتَ لكغ الإشلام مَ ديئًا 4" 

وإكمال الدين في الآية الشريفة إنم| يشير إلى الشريعة الإسلامية السمحاء؛ 
لأن الأديان عند الله لا تتعدد فالدين واحد عند الله تعالى» إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ 
الله الإِسَْلآم4. وهو التسليم بالرسالات السماوية؛ ولأنْ الإسلام هو آخر 
الشرائع السباوية: كان لابد من أن يكتوة أتهساء وهذا ما أشارت إلية 
الآبة عن إتمام النعم. أما الشرائع فتتعدد منذ آدم (ع) السلام وصولا إلى 
خاتم النبيين محمد صل الله عليه وآله. 


وبتعدد الشرائع تتعدد المناهج؛ ولذلك ورد في القرآن الكريم أن الله 


)١(‏ مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» المنسوب للإمام الصادق (ع)» انجمن اسلامى حكمت 


وفلسفه ايران» ٠5ل(له.‏ .2 ص .58 7. 
(؟) سورة المائدة المباركة» الآية 7. 
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للد 
و2 ةس 
تر 


جعل لكل أمة شريعة ومنهاجء #لكل جَعَلنَا مِنكَم شِرْعَة وَمِنْهَاجَا»' 

وفي الآية القرآنية الشريفة التي تتحدث عن خائهية النبوة» جاء في القرآن 
الكرمه :ونا غكةالازشول كذ خلذين كل والزشل أفإة قات أذ 
2-6 و رن ١‏ 2ه 5 
قِتِلَ انقَلبتَمْ عَلَ أعقابكم» 

وإذا كانت الأديان السماوية قد أعطت أهمية كبيرة وواضحة للقدوة 
وبالآخص القدوة الكاملة لماتمثله هذه القدوة على مستوى تقريب 
الأفراد والمجتمع من الغاية أو الههدف (القرب من الله تعالى)» فان للقدوة 
آقبية واضكة عل تمغرى اشر كة الاج افيه والتريويةة لآن الرضول إل 
مرحلة من مراحل التكامل البشريء يقوم على أساس المبادئ والقيم 
والأفكارالمن من شاه السه وال أعل سنفريات انتياة الطيبة كل ذلك 
يقتضي وجود قدوة حية يتبعها الأفراد وتشكل أنموذجًا على المستوى 
العام للانسان» وذلك الإنسان الكامل الحيء لأنه التجلي الأكمل للعقيدة 
من بعده والأنموذج الاكمل للانسان» بل وردت أحاديث كثيرة تشير إلى 
الآئمة الذين سيأتون من بعده حيث يقول ضل الله غلية.وآله: «الآأئمة 


من بعدي اثنا عشرء أولهم أنت يا علي, وآخرهم القائم الذي يفتح الله 


.6/ سورة المائدةق» الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران. الآية .١55‏ 
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تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاريها»' . 

وفي حديث آخر يقول صل الله عليه وآله: «الأتمة من بعدي بعدد 
نقباء بني إسرائيل» وكانوا اثني عشر. ثم وضع يده على صلب الحسين 
عليه السلام وقال: تسعة من صلبه. والتاسع مهديهيم, يملا الأرض 
قيطا وغدلا ىف علقف جوراة". 

وقد جاءفي الخطبة الأولى لأمير المؤمنين عليه السلام تفصيل عن 
المسار الالمي لنهج الحداية من آدم (ع) الى خاتمية النبي المصطفى صل الله 
عليه وآله حيث يقول فيها: «وَاصْطَمَى سبْحَائَهُ مِنْ وَلَدِو" أََْاءَ أَحَدَ 
عَلَ الْوَحْي ٠‏ مِيَاقَهُمْ وَعَلَ تَبْلِيغْ الرّسَالَةٍ أمَانَتَهُمْ. لحر اوه 
َلْقَهُمِنْتَبِيّ صل أَؤْكِتَابٍ مُنََلٍ أو محجّةٍ لَازِمَةٍأوْعََجَةٍ قافنة دشل 
لا تَقَصُرٌ م همْ َل عَدَوهِمْوَلَاكَْرَةالكَذَبِينَكَمْ. . إِلَ أَنْبَعَتَّ الله سُبْحَانَة 
لكر ال)صل اللعردر اندز شاع بور كام رنو او 


ا - لين مِيافَة ما 0 أنه كرِيياً لاذه وَأَهْلُ الْأَرْض يَوْمَئِذٍ مِلَل 
ا 2 مقي وَطْوَافقٌ 2 ع مين م , الب اوتيوي 


ست كَانهِمنَ 
تروش بكةة رعتو هعبق اش عليه تالاه وَرَقد له 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) :١‏ 50 / 5 كمال الدين وتمام النعمة: 7/85 / 0لا 


حار انوا 1 ا 


(1) كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص 47. 
(") أي النبي آدم عليه السلام. 


١ 
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عم 2 


]صل انه عليه وآل) وَحَنفَفيكُمْ ما تل تٍالأنياءف اذ 
يَكُوهُمْ مَمَلَا بغَيْرٍ طَرِيتٍ وَاضِح وَلَاعَلَّمِ قَاقِمِ. ' والطريق الواضح هو 
القرآن والعلم القائم هو خليفته من بعده لكيلا تضل الآمة بعد إكال 
النعم واتمام الدين» وهكذا كان لا بد من تنصيب الإنسان الكامل إمامًا 
بعد إمام وصولا الى الإنسان الكامل في هذا الزمان وهو الذي تستنير 
به البشرية» وجعلهم أئمة يهدون لأمر الله ويدعون الى فعل اخيرات" . 
فهل يمكن للاسلام أو بعبارة أخرى للرسالة الخاتهة للنبوة أن تترك الأمة 
بدون وصي وولي وإمام يشكل الأسوة والقدوة» لتضل من بعده. وهو 
المبعوث رحمة للعالمين إلى قيام يوم الدين!!! 

وأختم بالتفصيل الوارد الذي جاء بالتفصيل عن جابر الجعفي في 
تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري نقلاً عن النبي صل الله عليه 
والوغدنها يشالهغن قولة: ##نا ايها اللمن اشوا اطهنوا اشواطعوا 
الرسول#»؛ فيسأل عن هوية أولي الأمر؟ فيرد صل الله عليه وآله قائلا: 
«هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين بعدي أولهم علي بن أبي طالب (ع) 
ثم الحسنء ثم الحسينء ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي المعروف 
)١(‏ نبج البلاغة» الخطبة الأولى. يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم وفيها ذكر 

الحج وتحتوي على حمد الله وخلق العالم وخلق الملائكة واختيار الأنبياء ومبعث النبي 

والقرآن والأحكام الشرعية. 


(0) وَجَعَلَنَاهُمْ أَثمَةَ يمَدُونَ بأَمِْنا وَأَوْحَيْا إَِْهِمْ فعْلَ ارات وَإِقَامَ الصَّلاة وَإِينَاءَ الزَكَاة 
وَكَانُوا لَنا عَابدين 4 (سورة الأنبياءة الآآية */). 


قاضده وَأكْرَمَهُعَنْ دار لديا وَرَغِْبَ بِوِعَنْ مَقَام لَْلْوَى ة فَقَبَضَهُ إِلَيْه 
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في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرأه مني السلام. ثم 
الصادق جعفر بن محمدء ثم موسى بن جعفره ثم علي بن موسىء ثم 
عمدب عرو لم حل بن عمدتي احسو بن عل تو سحي رحبي 
حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن ابن علي الذي يفتح الله على 
بده مشارق الأرضن وععارييا: ذاك الذي يعيب عح شبحةة: غيبة لاشيت 
على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان-.' 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 
- نبج البلاغة. 
- عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» الشيخ الصدوقء مؤسسة 
- ينار الآنوانة العللامة المجلسى. مؤسسة الوفاء».» بيروت لبان ج 
6 
- كفاية الآثر» الخزاز القمي»الخيام» قم١ ١5٠‏ ه. 
- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» جامعة أم القرى» 5٠7‏ ١ه.‏ 
الوقن بن ناصر السعديء» دار ابن الجوزي. 


.7/4 المجلسبيء بحار الأنوار» ج 77 ص‎ )١( 


١7 
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- ابن منظورء لسان العرب. الناشر ادب الحوزة» قمءايران.05٠5١1ه‏ 
فعج6١.‏ 

كالارينة ونظارة فلسفية, سان غتضى ددان النافقة انان ةر 

- أهداف التربية من وجهة نظر اسلامية» محمد ببشتي وآخرون. دار 
البللاغة. لبنان»7١‏ ”1 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث؛ ج. ١١‏ 

- مرتضى مطهري: التكامل الاجتماعي للإنسان» بيروت,. دار المهادي» 
كا اللا 

- العلم والحكمة في الكتاب والسنة؛» محمد ريشهرى. مؤسسة دار 
الحديث الثقافية.» قمع ايران. 

- تحف العقول عن آل الرسول» ابن شهية الحراق؛ مؤسسية النشر 
الأسلامي» قمءط.". 


- بحار الأنوار» العلامة المجلسبيء الجزء77» دار احياء التراث العربي؛ 
14. 
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جودة الحياة الاجتماعية بوجود حكومة ودولة أمير المؤمنين الإمام علي 
عليه السلام «نظرية الشورى أنموذجا) 
د. حسام حمزة كاظم الجبوري 

أهمية الموضوع 
الأهبة واللكاتة بين موضوعات الأبخاتث الأخرى حيويقها ولتآثيرها 
تؤرق حياة المجتمع وإدارة الدولة من لدن الإمام علي (ع)» بل أصبحت 
خبزها اليومي» وهي إسهام الجماهير في إصلاح أو تغيير الأوضاع السياسية 
وإدارة الدولة عبر وسائلها وآلياتها المعروفة هذه الأيام مع حيثية مشروعية 
هذه الوسائل وقيام الدليل الشرعي والعقلي على إثباتها تحت علم الفقه 
لكوغبا أفعالاً للمكلقين»وسوق يسوق الى جيلة سن الأدلة المؤبدة 
لدعواه فأهمية البحث تكمن في الوجوه الآتية: 

الأول: من جهة الدليل وكون الموضوع يكتسب مشروعيته الشرعية 
والقانونية باعتبار وجود دليل يتناوله. 

الشاني: كون الموضوع محلا للأحكام الشرعية والوضعية:؛ فيصدق في 


١/1 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومة ودولة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام (نظرية الشورى أنموذجا) 
أعذاق الداراسة 

إن إعطاء رؤية كاملة عن أهمية موضوع البحث يكمن في توافر 
مجموعة من الأهداف التي انفردت به برصدها وتقديمها كمنهج معرفني 
إلى الباحثين. ومن هذه الآأهداف: 

١‏ الرشد الفكريء ويقصد به وصول المفكر إلى درجة تكون قضايا 
علمية ونظرية ذات مقدمات منتجة وليست عقيمة بحيث غالباً ماتكون 
أفكاره وأطروحاقه صحيحة. ولما أبعاد واضحة وتوصف بأنها واقعية. 

١‏ الرشد السياسي» ويراد به أنه ناتج تفاعل عدة مكونات في بناء 
مستوى معرفي نقدي عند الفرد أو المجتمع يؤهله) لتجاوز الأزمات 
والابتعاد عن أسباب الاختناق والظروف الطارئة في المجالات السياسية. 

"'- إيجاد رؤية سياسية واضحة المعالم لدى الدولة في احتواء الأزمات 
وطرق معالجتها بحيث تخرج من هذه الأزمات بأقل ما يمكن تصوره 
من الخسائر. 


5 > ال 3 


تركز منهج البحث على اتباع المنهج الوصفي القائم على دراسة 
الموضوع وتحديد نطاقه. ثم المنهج الاستقرائي القائم على تتبع المعلومة في 
مظانها بين ثنايا المصادر والمراجع والأماكن الأأخرىء ثم المنهج التحليلي 
الذي يتمثل ني تحايل الظواهر والموضوعات. ودراسة الاتجاهات الفقهية 
المتعلقة ومحاكمتها باستعمال آليات المنهج النقدي التحليلي» وفق الخطوات 
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العلمية المعروفة في الاستدلال والنظر. 
المقدمه 


اختلف فقهاء القانون العام حول تعريف الدولة فذهب بعضهم إلى 
أمما مجموعة بشرية مستقرّة على أرض معيّدة تتبع نظاماً اجتماعياً وسياسياً 
وقانونياً معيّنا هدف إلى الصالح العام؛ وهذ ا تعريف للدولة بمعناها 
العام؛ بينه) يعرفها بعض آخر بأنها ذلك الشخص لمعنوي الذي يمثل 
امانقطي أرضنا ميف وبينده اليمتلظة | لتذى بان عليها السياو ا 
ولعل التعريف الأول هو التعريف الأكثر تداولاً في الأبحاث الحديثة؛ إذ 
طالما يعبرون عن الدولة بأنها: الاجتماع الإنساني الذي يعيش على أرض 
معينة» ويمتنلك حكومة ذات نوع من الحاكمية والسلطة التي تُعملها ني 
حق الأفراد”'". وبناء على ذلك فإِنْ للدولة أركاناً تقوم على أساسهاء 
وض الأسة (التننعب) والاقليم (وتعة الأرضى) والسائة' "مولا يكن 
تصوّر دولة مع فقد أحد هذه الأركان على أقل تقدير» وأضاف بعضهم 
ركنا رلها اللارانة سانا الشاكفية" "وه الاشيس القافونية والتقريية 
والقلسفية التي تستمدمنها الدولة مشروعبتها. وقد عرقت المجتمعات 
البشرية والحضارات القديمة تشكيل الدولة ومارستها منذ أقدم العصورء 


. ١7ص بسيوني» حسن السيدء الدولة ونظام الحكم في الإسلام:‎ )١( 


(؟) الواعظي, أحمد, الدولة الدينية» تأملات في الفكر السياسى الإسلامي: ص١7.‏ 
إفرة بسيو ني » حسن السك الدولة ونظام الحكم ف الإسلام: ص١١‏ 5 
(5) الواعظي, أحمد, الدولة الدينية» تأملات في الفكر السياسى الإسلامي: ص١7.‏ 


اا 
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وقداتمحت أشكالاً بدائية تتلاءم مع ما تعيشه المجتمعات البدائية» ثم 
أخذت في التطور والتعقيد, ما يعني أنْ الدولة والسلطة الحاكمة ضرورة 
ملحة لحياة المجتمعات والشعوب. وهذا ما سيتم التطرق أليه في المبااحث 
اللاحقة» كي أن للدولة أنظبة واتنكالا سعددة تها للظريقة المتبعة مد 
قبل الحاكمين في الحكم. أو الأنظمة والقوانين والفلسفات التي تتبعها 
الدولة في قيامهاء فلذا نجد عدة أقسام وأشكال ومصطلحات للدولة 
في تعبيرات العلاء والباحثشين. كمفهوم الدولة المدنية والدولة الدينية» 
والدولة الرأسالية والدولة الاستراكية» واصطلاح الذولة التبهولية أ 
الدكتاتورية» والدولة الديمقراطية؛ وغيرها من المصطلحات والتقسييمات 
التي ربعا بعض منها يتداخل أو ينصرف إلى مفهوم الحكومة والسلطة 
اللذين سأشير إليهما إشارة غتصرة. 


المغاهيم ذات العلاقة 


لكي 

أن المعنى اللغوي لمفردة الحكومة يدل عل المنع» فقولمم: أحكمت 
الرضل وحكنفه فين كذ وكذا أى متض دهف" والعرف تقول حكيتك 
وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت» ومن هذا قيل للحاكم 
بين الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم”"'. وقد تطلق الحكومة 


.0 الأزديء محمد بن الحسن, جمهرة اللغة: ج١ ص55‎ )١( 
المصدر نفسه: ج54 ص59.‎ )0( 
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في الاصطلاح ويراد بها عدة معان كالإمارة» الخلافة» الولاية:؛ الملك. 
السلطانء فهذه الألفاظ وإن اختلفت في الدلالة والنظم لكنها مترادفة في 
معنى الحكم والحكومة"'. 

ولذلك قد يطلق في الفقه والفكر الإسلامي مصطلح الإمامة أو الخلافة 
أو ولاية الفقيه العامة ويراد به الحكم القائم على أساس نظرية من هذه 
النظرباك"". .وعرفت اللكومة اناه عاريسة الشؤة والقدرة مين قبل 
هيئة اجتماعية مسلّسم ها بالنفوذ وقادرة على فرض إرادتها على الإرادات 
الأحرض بدييف هه تواقعات الأرى ن المسثله فنا بالقينالة وبشدرهب] 
وبحقهاني المحاكمة» وإنزال العقوبات الأخرى» وبكل مايضفي عليها 
الشرعية ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقدربا”". وقيل: هي 
السلطة التي تدير أمر الدولة”؟. والحكومة بهذا التعريف هي إحدى 
عناصر الدولة وركن من أركانهاء ى! اُضح ذلك من التعريف المتقدم 
للدولة ولك لو عرفتت الذولة غعل أنيا الساطة السياسية المتتظمة الف 
تمارس الأمر والنهي. فإنها سوف تترادف مع مفهوم الحكومة7. 

؟-السلطة 


. ينظر: الرفاعي» منصور بن عبيد» نظام الحكم في الإسلام: ص54‎ )١( 


0) ينظر: مصطفوي. محمد. نظريات الحكم والدولة: ص 55. 

(") ينظر: مجلة العلوم السياسية: ص7١‏ العدد: “57 . 

(؟) عكاشة» محمود. تاريخ الحكم في الإسلام»: ص5 5. 

(6) الواعظيء أحمد, الدولة الدينية» تأملات في الفكر السياسي الإسلامي: ص١‏ 7. 
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السلطة في اللغة من مادة (سلط) السين واللام والطاء أصل واحدء 
وهو القوة والقهر» من ذلك السلاطة من التسلّط» وهو القهر؛ ولذلك 
سمي السلطان سلطان”"". ومنه قوله تعالى: #وَتَجْعَلٌ لَك سَلْطَانًا» أي: 
غلبة وتسليطاً أو حجة وبرهاناً. وأصل السلطتة: القوة. وقوله: #قَقَد 
جَعَلْمَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَاك أي: تسلطاً على القصاص وأخذ الدية”'". فالسلطة 
في اللغة هي: التسلط والسيطرة والتحكه"". وأما مصطلح السلطة فقد 
يتداخل وربما يترادف مع مصطلح الحكومة في كثير من الاستععمالات» 
فعرّفوا الحكومة في بعض الأحيان بالسلطة أو الجهاز الحاكه”*'» وعرفوا 
السلطة بأنها: الحكم”"؟. وقد تخصص السالطة بها تضاف إليه من معنى؛ 
فيطلقون على أجهزة الحكومة التي تتولى المهام الإجرائية بالسلطة التنفيذية» 
وعلى المجلس التشريعي بالسلطة التشريعة؛ وعلى الجهاز القضائي 
بالسلطة القضائية؛ لما لمذه الأجهزة والمؤسسات من تسلط وسيطرة في 
مال اماساضها وسسونا تتبدثامفن دارب مين عفضتطلحهات الدولة 
والحكومة والسلطة وغيرها من المفاهيم؛ قال محمود عكاشة: ارتبط لفظ 
الحكم بالرياسة والولاية والسلطان والملك والتمكين والدولة والسيادة 
واستقر مفهوم الحكم في الإسلام في معاني الخلافة والإمامة والسلطان 
)١(‏ ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة: جص 46. 
() الطريحيء فخر الدين» مجمع البحرين: ج54 ص 750. 
(") المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرون: ج١‏ ص ”57 5. 


(5) المصطلحاتء إعداد مركز المعجم الفقهي: ص 4/7. 
(8) لمعنو تفسه: عن 81 
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والإمارة والحكه'". 


تعريف إدارة الدولة 


بعد ما اتضح مصطلح الإدارة ومدى علاقته بمفهوم التدبير والسياسة» 
وكذلك بعد ما تبين مصطلح الدولة يجدر بي تعريف المصطلح التركيبي 
ل (إدارة الدولة)؛ لآن المفاهيم والاصطلاحات تختلف في مضامينه عندما 
تاركب مع معفالحات أخرى فيسو الركي عرفل مقهوساً جديداً. 

فقدعرّف مركب إدارة الدولة بأنه: مجموعة الأساليب والنظم المرتبطة 
بالمناشيئ الإدارية التي تؤديها منظهات وأجهزة الدولة» والتي دف 
بصفة أساسية وقاطعة إلى تحقيق الصالح العام في المجتمع» والتي تؤثر 
قراراتها تأثيراً شاملاً وعاماً ومباشراً في مصالح أفراد المجتمع وجماعاته. 
التي تتأثر حركتها وتصرفاتها بدرجة كبيرة في التفاعلء وتتأثر حركتها 
المستمرة مع مقوّمات وعوامل البيئة القومية والعالمية بجميع أبعادها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية”". هذا المفهوم أن الترابط المشكلة بين 
الأفراد طوال مدة العلاقة من خلال الكشف عن المعلومات الشخصية 
والمترابظطة من الذات: لذى يؤدي الأمرالل جنذب اكير عدة مخ من 


المجاميع 


)١(‏ عكاشة. محمود. تاريخ الحكم في الإسلام: ص8 ؟. 


.70 المصريء» سعيد: أساسيات في دراسة الإدارة العامة: ص‎ )١( 


في جذب السائح الدولي من خلال نظرية الأختراق الاجتماعي (دراسة تحليلية لعينة 


حل 
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المطلب الأول: ضرورة الدوئة والحكومة.. الأسس وامعايير 


ربما يتفق الجميع على ضرورة الحكومة والدولة في حياة الإنسان 
والمجتمع» بل هي العامل الأساس والمؤثر في إدامة وجوده على الأرض؛ 
لأن البديل الوحيد للحكومة والنظام هي الفوضى المدمرة الفانية لوجود 
الإنسان واستمرارية حياته» ولكنهم في الحقيقة قد يختلفون في الأسس 
والمعايير التي تقوم عليها هذه الضرورة الاجتماعية والإنسانية» ويمكن 
حصر هذه الأسس والمعايير في مقصدين اثنين» وإن أمكن إرجاعهه إلى 
معيار واحدفي المحصلة النهائية: 

المقصد الأول: ضرورة الدولة على وفق الأسس والمعايير الطبعية للبشر 

من المعروف عند الفلاسفة والمناطقة وعلمء النفس والاجتمع أن 
الإنسان خلق مجبولاً على الاجتماع والعيش المشترك؛ فهو مدني بالطبع لا 
تروق له حياةالوحدة والعيش المنفرد في الكهوف والمغارات أو الصحارى 
والبراري المقفرة. 

فهو لا يحصل على كامل حاجاته إلا في ظلٌ الاجتماع والتعاون المبني 
على الاستعال المتبادل لبني البشرء والتخادم فيم| بينهم ب يؤمن جميع 
حاجاتهم» وهذا أمر فرضته طبيعة الإنسان التي تعجز عن تأمين جميع 
العو ساي اماس يوا دنه امن سينا رمعي عبر تبن من 


من الفنادق السياحية العراقية). نجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية 
والاداريه والماليه 2:١ ١‏ اهم 
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أيفسا فى طبع ه وكباته عل شسهوات وميولختدانة موخت الذات: ونث 
المال وال جاه والحرية المطلقةني كل مايريده ويهواه مايستلزم في كثير من 
الأحيان التزاحم والجدل والصراع. 

ول تكن النزعة الفطرية في العيش المشترك كافية في حفظ البشرية من 
هذا الصراع والاختلاف. وقدعبّر سبحانه عن هذه الحقيقة بقوله: #كانَ 


وو 
> 
1 2 


الناش كدوام 06 

أى افوا آبة وا هدهكيب و عل سيدا القطرة المليةة: وبوتطور لقا 
المادية البشرية بدأ الاختلاف يدبٌ فيما بينهم, الأمر الذي يتطلب سلطة 
تنظم هذه الحاجات»؛ وتوزع الواجبات وتقئن هذه الميول والشهوات وتحد 
من طغيانها وتجاوزهاء وفي هذه السلطة قرار ورأي واحد يجمع القاطعية 
وقابلية التنفيذ والقدرة عليه؛ ولا يحصل ذلك الأأتحت لواء حكومة قاطعة» 
ولأجل ذلك ترى أنه لم تخل حياة الإنسان في جميع مراحلها وأزمنتها حتى 
في العصور الحجرية وفي الغابات من حكومة ودويلة”'". وهذا الضرورة 
الطبعية لوجود الحكومة في حياة البشرية قد تعارضها بعض الفلسفات» 
كالماركسية التي ترى أن الإنسانية لا تحتاج بالضرورة إلى الحكومة» ويرون 
أن المجتمعات في المرحلة البدائية الشيوعية لا تدار من قبل حكومة. وإنم| 
كان تشريع الملكية الذي ولّدني الإنسان حبّ الذات. فنشأت طبقة حاكمة 


.717 البقرة:‎ )١( 
١ج ينظر: المنتتظري» حسن علي حسنء دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية:‎ )00( 
.١ ص‎ 
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وأخرى محكومة فكانت الحكومة حيتئذ معبرة عن احتياج الطبقة الحاكمة 
إلى إعمال نفوذها على الطبقة المحكومة أما إذا وصل المجتمع إلى الشيوعية 
الأصيلة وهي المرحلة العليا من التطور الاجتماعي الإنساني فلن يحتاج إلى 
مثل هذه الحيئة الحاكمة بعد زوال مبررها وهو التناقض الطبقي"). 

ومن الواضح أن حب الملكية وحب الذات لم يكن تشريعاً خارجاً عن 
ذات الإنسان وتركيبته» بل هو ما انطوت عليه طينته وما غرسه الله فيه. 
وقد تتمادى وتتعاظم إذا ماتركت من دون ردع وتنظيم, الأمر الذي يخلق 
التجاوز والاعتداء والاستحواذ المؤدي إلى التسلّط والطبقية» وهذه الأمور 
با أنها من طبع الإنسان وذاته فلا يمكن أن يخلو منها زمان عاش فيه 
الإنسان سواء أكان في مراحله البدائية أم غيرهاء فتبقى الحاجة إلى الحكومة 
والسلطة أمر لابد منه في كل زمان ومكان. 

وما نادت بهالماركسية وطالبت به المجتمعات لكي تتحول من 
الطبقية إلى الاشتراكية ثم إلى الشيوعية» وإلغاء الملكية الخاصة ظل محض 
خيال ووهم لم يتحقق أبداً» وقد عجزت الأنظمة الماركسية والشيوعية 
عن تحقيقه في عقر دارها مع ما تمتلكه من أسباب القوة والنفوذ. وخير 
دليل على ذلك هو السقوط المدوي لفكرة الشيوعية مع سقوط الاتحاد 
السوفيتي كنظام سياسي ودولة عظمى»؛ وضمور الأحزاب والحركات 
الح كانت تدور ف فلكة: 


(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» تصدر عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى بجدة» العدد /. 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المقصد الثاني: ضرورة الدولة على أساس وظيفتها 

ولو فرضنا جدلاً تكامل المجتمع وتحقق الرشد الأخلاقي لجميع 
أفراده. وحصول الإيثار والتناصف بينهم وعدم الاعتداء وعدم تجاوز 
بعضهم على بعض لصفاء نفوسهم., ونقاء طبائعهم. ولا توجد حاجة إلى 
الحكومة والدولة من هذه الناحية»؛ ولكن مع هذا يبقى الاحتياج قائما إلى 
نظام يجمع أمرهم في المصالح العامة ويسدٌ حاجاتهم في الأرزاق والأمور 
الصحية. والتربية والتعليم والموااصلاتء والطرق والشوارع» وجباية 
الضرائب وصرفها في هذه المصالح العامة» وهو أمر لا يقبل الإنكار, ولا 
6 اس : 07 عق بهار (10) 1 
يختص بعصر من دون عصر أو ظرف من دون ظرف .وهذامايمكن 
التعبير عنه بضرورة الدولة على أساس وظيفتها وأهدافهاء وتوجد هنا 
الآوللى: أن أهدات اذكومة: به : 
الاخنوق. 

"-حماية كل عضو في المجتمع قدر الإمكان من فقدان العدل. أو كبت 
أي عضو منه. وتطبيق العدالة بدقة. 
بل تسعى لمصلحة المجتمع بأسره. ويذهب إلى ذلك (آدم سميث (0310/ 


./ 5 ينظر: المتتظري» حسن علي حسن. نظام الحكم في الإسلام: ص‎ )١( 
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جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


10 . 
الثانية: أن هدف الحكومة المباشر هو: تأمين سيادة القانون والأمن 
العام» ونشر النظام. فإذا حصلت على ذلك وجب عليها أن تحدد حدود 
الحرية الفردية» وتضع هدفاً أساساً هما وهو العمل لنشر الفكرة الإنسانية 

والحضارة في العالم. وهذا ما يذهب إليه (بركس (2]1015. 

الثالثة: أن أهداف الحكومة هى: 

-١‏ تحقيق النظام في بلادها وحفظ استقلالها من بين الدول الأخرى. 

١‏ العمل للحصول على أوسع نطاق من الحرية» ويرتبط با حرية تقوية 
الجهاز الحاكم لأجل الحفاظ عليهاء كما يرتبط بها تثقيف المواطنين كي 

العمل لتحقيق الرفاهية العامة ورفع المستوى الاقتصادي والفكري 
والخلفي. وهي نظرية وينبلي. 

ويحدد (لاسكي أ6ا35 | .1301!) في نظريته أن أهداف الحكومة هى: 
قيامها بتقوية مجموعة من الأشخاص والأفراد لتحقيق مستوى اجتماعي 
الأعال المنسقة» ومن المعقول أن ذلك التنسيق يعلو وينتخفض حسب 
الظرف القائم» وليس للحكومة أن تقوم بالسيطرة على جميع فعاليات 
الإنسان وإنما عليها أن تصنع مفتاح التنظيم الاجتماعي وعليها أن تحقق 
مايدورفي خلد الرعية من نظام أفضل. وإذا أردنا أن نجمل القول في 
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وظيفة الحكومة وأهدافها نما تقدم بأن التجمع البشري من الضروريات 
التي لا بد منها لبني البشرء وذلك على اختلاف في دواعي التجمع؛ أهي 
الغريزة الداعية للتجمع مباشرة أو غريزة الاستخدام التي تدفع كل فرد 
لاستخدام الفرد الآخر أو ما إلى ذلك. ولا بد للمجتمع من نظام يعين 
الممسير ويحل التناقض في النزرعات ووجهات النظرء كما لا بد لهذا النظام 
من معين ومنفذ له على ضوء مصلحة معينة» ومن هنا تنشأً فكرة نظام 
الحكم'''. إذن يجمع كل هذه الأهداف والوظائف للحكومة شيء واحد 
هو: سعادة الفرد. فكل شيئ ينتهي إلى تحقيق هذا اللهدف الذي تطمح 
إليه البشرية» يدخل في وظيفة الحكومة ومنه تكتسب أهمية إقامتها بل 
ضرورة وجودها. وهذا المعيار الذي تقوم على أساسه ضرورة الحكومة 
يمكن إرجاعه بالمحصلة النهائية إلى المعيار الأول» وهو: مقتضى طبيعة 
الإنسان التي تتنوق إلى الاجتماع وتحقيق الاحتياجات من خلاله؛ وهو ما 
لأبمكو حصولة إلا وجوه الذولة والشكومة فإن هذ المعيار أيضباسيية 
هو بحث الإنسان عن سعادته. وهذه الضرورة البشرية لوجود الحكومة 
كان من الطبيعي أن ينادي بها الإسلام لكونه دين الفطرة الإنسانية. 
قال تعالى: اأَقِمْ وَجْهَكَلِلدّينٍ حَنِيمًا فِطْرَة اللهاْيِي قَطَرَ النّاسَ عَلَيهَ 
لَاتَئْدِيلَ للق اللْهَذَِكَ الدّينٌ الْقَيّمُ وَلَد أعْكَرَ النَّاس لا يَمْلَمُونَ204. 


سمه 


)١(‏ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. تصدر عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى بجدة» العدد /. 
(0) الروم: 01 
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جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومة ودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 
المطلب الثاني: ضرورة الدولة 4 الإسلام 


يرى بعض العلماء والباحثين أن الحكم والحكومة والتدبير الحكومي 
هو من الواجبات الآولية الركنية في الدين ولا يعدلمما بقية الأركان» فنهي 
حكم أولي بنفسها وعلى درجة من الأهمية مقدمة على الأحكام الأولية 
الاعرى 11 فافيل الويف :ة بذرينانها وان اكلي | العاف ابن الساة 
والفاسدة ضرورية؛ لأنّها بالجملة ثُلَبّي جملة من الضرورات ذات الأهمية 
بالدرجة القصوى لأصل حياة المجتمع الإنساني والنسل البشري. فإقامة 
الدولة في ضوء نظام الإسلام إنها هو شأن من شؤون الحياة الإسلامية 
العامة» وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال» وشأن 
من شؤونه ووسيلة لحاية أهدافه الضخمة التي أعلنها الإسلام فإنه لا 
يمكن تفيل كثير منها إلآ بالقوة الحاكمة: والشاهد عل ذلك وجود كثير 
من الموبقات والمنكرات المنتشرة في البلاد الإسلامية» كالربا وبيع الخمور 
والشسكراتك!""..هباك آبنات قرانية كثيرة ترشيد إل عسالة ضرورة الدولة فى 
دابيا ل كارن 1# تَرَّإِلَ اللا من تبن 

إِسْرَ ائِيِلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذْمَلُوا لبي كم انَعَتْ السب ار 
الَدَقَالَ مل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَيَكُمُ الْقَمَالُ ألَاتُقَاتِنُوا قَالُواوَمَالَنَا ألا 
ثُقَاتِل في سيل الهَوَقَدْ أُخرِجْنَا مِنْ دان وََبتَنَا َم كيب عَلَيْهم الِْكَالُ 


.7"١7؟ السند» محمد أساس النظام السياسي عند الإمامية: ص‎ )١( 
0011 القرشى» باقر شريف» النظام السيامي في الإسلام: ص‎ )0( 
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توَلَّوْا إلا ًا مِنْهُمْ وَالله عَلِيِمٌ بِالظَلِينَ74). فبنو إسرائيل هنا يدركون 
بفطرتهم أنهم لا يمكنهم القيام بالجهاد والقتال ني سبيل الله» والرد على 
من اعتدى عليهم وأخرجهم من ديارهم من دون قيادة وحكومة تنظم 
أمورهمء وترئب أوضاعهم يعملون تحت إمرتها لتحقيق أهدافهم في 
النصر والعلبة على عدوهم» فكان مرتكزا في أذهانهم أن التشكل لا يحصل 
إلأبملك حافظ للنظام والتشكل”". 

أؤلةة الروايات الكفرة الدالة عل فور المكرمة 

في الحقيقة إِنْ هذه الروايات أيضاًء إنما هي إرشاد إلى هذه الضرورة 
الإنسانية والاجتماعية» وليس تأسيساً لقضية لم تكن موجودة. ومن هذه 
الروايات: 
قولوة: لأإمرة إلا ورته لايد للحامن مخ أمير بر أوفاجي يعبل 
القوي حتى يستريح به برّ ويُستراح من فاجر"". لقد نطق الإمام علي 


.7555 البقرة:‎ )١( 

(1) ينظر: المتتظري» حسن علي حسنء دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: ج١‏ 
ص/1817. 

(9) نبج البلاغة» خطب الإمام علي (ع): ج ١‏ ص 4١‏ 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


عليه السلام بهذا الكلام في الرد على تيار خاص ينفي ضرورة الحكومة. 
وهم الخنوارج» فوقف أمير المؤمنين عليه السلام موضحاً معنى ١لا‏ حكم 
إلاللهَ ومبيناً خطأهم. فقد كانوا يقولون إن الحكومة مختصة بالله. ونحن 
انيه كو 

فضلاً عن أنه (ع) يرشد أيضاً إلى أن الحكومة الجائرة مع مافيها من 
الشرّ والفساد خير من الفتنة والمهرج» وكذا ورد عنه في هذا المجالء قوله: 
وال ظلومٌ غشومٌ خير من فتنة تدوم”'. 

١-ما‏ ورد عن علي عليه السلام أيضاً أنه قال بعد ذكرآيات من 
كتاب الله: «وفي هذا أوضح دليل على أنه لا بذ للأمّة من إمام يقوم 
بأمرهم. فيأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود. ويجاهد العدوء ويقسّم 
الغنائم» ويفرض الفرائضء ويعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم. ويحذّرهم 
مافيه مضارهومء إذ كان الأمر والتهي أحد أسباب بقاء الخلق وإِلّا 
سقطت الرغبة والرهبة ول يرتدع» ولفسد التدبير» وكان ذلك سبباً لاك 
العباد0©. 


*'- ما ورد عن أبي عبد الله(ع) قوله: لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة 
يفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم» فإن عدموا ذلك كانوا همجا: فقيه 


)١(‏ ينظر: الخامنائي» علي» العودة إلى نبج البلاغة: ص77 وما بعدها 
(؟) الليثي الواسطيء علي بن محمد عيون الحكم والمواعظ: ص .5٠0‏ 
(") ينظر: المجلسيء, محمد باقرء بحار الأنوار: ج٠4‏ ص١‏ 5. ينظر: الشيرازي» ناصر مكارم» 
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وغير ذلك من الأدلة النقلية التى تؤكد على الحكومة والدولة بوصفها 
حاجة بشرية اجتماعية ضرورية لا غنى للنوع البشري عن الاستغناء عنها. 
مل ولا يكن تقيق الأهداف النامة للذين الاسثلامى الذي سعنى إل 
ا ل يي 
ا لبا والإسلم, وهي: ا 
١‏ 50 5 1 1 : قف : 
الإسلام إلى أن ولاية الأمر والقيادة في الحقيقة أمانة وحراسة وخدمة 
للناسء وولي الأمر أمين وراع وأجي رله,”'". بخلاف بعض أنظمة الحكم 
الأخرى التي ترسي قواعدها على أرضية من الظلم والقهر والاستبداد 
أنظمة حكم تعدّها مثالية بعد مسيرة مضمخة بالدماء» هو مايعرف 
اليوم بالحكومات الديمقراطية التي أفرزت مساحة للج|اهير والشعب 
لأن يقول كلمته في شكل الحكم وشخصية الحاكم. هذه الأنظمة كان قد 
دعا الإسلام إلى أفضل منها وأعطى للأمة والجماهير أثراً واضحاً في إدارة 


.77”١ ابن شعبة الحراني» الحسن بن علي تحف العقول عن آل الرسول: ص‎ )١( 


(؟) الصدوق. محمد بن علي» من لا يحضره الفقيه: اج ؟ ص 737. 
(29) الريشهري» حمل القيادة في الإسلام: ضن 5 12 
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الدولة تبدأً من إضفاء الشرعية على الحاكم, أو خروج الشرعية من القوة 
إلى الفعل عن طريق البيعة» وكذلك مراقبة أدائه بإسداء النصيحة والأمر 
بالسروف والنيى عن لكر فى تقل إلى أشكال تسر متصاع د مسن 
الضغط الجىاهيري المتمثلة بالمظاهرات والإضرابات والعصيان المدني» وكل 
اشكال الاعتراضات والاحتجاجات وغيرها. 

ثانيا: الأساس الاجتماعي 

التعاملات الاجتماعية والأخلاق القيمية التي تشكل التعامل مع 
الافراد هي من اهم قواعد النجاح للناس والحكام المتصديين للأعمال 
الأيدلوجية. لذافن اقتناء المهارات عن طريق جميع التعاملات مع 
الأشخاصء هو النجاح بعينه إن تتبع أسس هذا الفن عن دأمير 
المؤمنين(عليه السلام) يقدم لنا قواعد رصينة وآمنة» يمكن السير في 
هداها باطتتان؛ لأما قن لها الغاكين الدنيوية والأخروية تقد أخاطت 
الظضروف العصيبة بأمير المؤمنين (عليه السلام) وألمت به المشكلات» 
وتحلق حوله كثير من الناس بعضهم الموالين والأنصار والأتباع» وكثير 
منهم ليسوا كذلك. وكان لزاما على إمام الآمة» وقائدها بعد نبيها أن 
يتعامل معهم بمنتهى الحكمة. ويقودهم بخلق الساء. يمكن القول 
باطمئنان إِنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حقق تعاملا ناجحا مع الناس 
سبواء كانوا اتاعاونواتين أى أعداءويحفيين) ١‏ لذ اقول أهير الوعدية 


-)١(‏ شكر نصير علي موسىء أسس بناء الدولة المتحضرة في فكر الإمام علي عليه السلام» 
موقع مكتبة الروضة الحيدرية: 0117© .031[/3/ا31] .الاللالانا//:مااطا 
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عليه السلام» في وصيته الخالدة والرائعة لولديه الإمامين الحسنين» عليهم| 
السلام»:(أوصيكم وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم 
امركم)» فكان عليه السلام من حذاقته الإدارية ان جعل هيكلاً تنظيمياً 
مرفقاً بوجود المستويات الإدارية الثلاثة في الادارة.. الحديئة وهي: الادارة 
العليا والوسطى والدنيا. وقد تضمن هذا العهد رسم الخطوط العريضة 
للسياسة العامة التي يجب أن ينتهجها الحكام في كل عصر على أساس 
المتطلقات الإنسائية الإسلامية الي دف إل تنظيم الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية تنظيماً دقيقاً وبناء العلاقات الداخلية في المجتمع 
الإسلامي على أساس العدل والحرية والمساواة سواءاً كان تعامل الحاكم 
مع الشعب أو مع رجال السلطة وفق سياسة تكفل للجميع الاستقرار 
والتقدم؛ وكم يوضح أسس العلاقات الخارجية مع العدو والصديق 
بشكل يحفظ للأمة كرامتها وعزتها واستقلالها التام. والذي يمكن 
ملاحظته في الدولة التي تشكلت في عهد الإمام علي عليه السلام هي 
دولة قائمة على النظام المركزي وهو خضوع المرؤوس للرئيس وتلقي 
تعلياته وتنفيذها من جهة أخرى' 


المطلب الثالث: نظرية الشورى 


من النظريات المهمة في تفسير طبيعة الحكم الإسلامي هي نظرية 


الشورىء» وهي من أشهر النظريات في الحكم عند أهل السنةلمالمها 


5٠٠٠١ 5٠ حامد السعيديء الإمام علي عليه السلام ونظام الحكم, مجلة النبأء العدد‎ -)١( 
طاطة//:5م أ الصغط .مودعم‎ 9533. 010/535٠ تشرين الأول.‎ 


ل 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


من سبق تاريخي على مستوى التطبيق والمارسة. ولماذكر لما من أدلة 
متنوعة؛ وهذا ما سيتضح لاحقاً. 

اللقصد الأول: الأساس التاريخي لنظرية الشورى 

تعد نظرية الشورى في الحكم عند أهل السنة من أكبر النظريات التي 
فى عليها تحقيق الشرعية السياسية في الإسلام» وعدت بديلا لنظرية 
النص في الحكم ليس بديلاً مزاحماً بالأفضلية؛ وإنما بديلاً لغياب الننص 
على الحاكم من قبل المشرع» كما يدّعي متبنو الشورىء فالشورى تكون 
في مالم يكن لهم فيه نص شرعيء وإلا لامعنى لهاء وكيف يليق بالمسلم 
العدول عن حكم الله عز وجل إلى آراء الرجالء والله سبحانه هو الحكيم 
الخبير''". ومن هنا شقت نظرية الشورى مسارها في الجانب التنظيمي 
التأسيسي السيامي» كروح لنظام الحكم الإسلامي» وانطلقت من فراغ 
النصوص في الإمامة بحسب مدعى أهل السنة مع أن النظرية لم تأخذ 
صورة وشكلاً واحداً على مستوى التنظير والتطبيق إلى يومنا الحاضر إلا 
أنها اعتمدت المشورة في جوهرها. والأساس التاريخي الذي استندت إليه 
هذه النظرية إلى جانب ما قد يدّعى من أدلة هو حين اجتمع الأنصار من 
الأوس والخنزرج يتزعمهم سعد بن عبادة سيد الخنزرج مرشحهم للإمارة» 
في سقيفة بني ساعدة. وأعلنوا رغبتهم في تسنم مقاليد الحكم. وبيناهم 
يتداولون أمرهم, بين مستبد بالأمر» ومنخذلء إذ دخل عليهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراحء ول يكن من المهاجرين غيرهم 


.107/-١ ينظر: الآلوسي, محمود بن عبد الله؛ روح المعاني: ج1١ ص”5‎ )١( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


في السقيفة» فتغيرت مجريات الأمور لصالح قريش.ء فقال عمر: هيهات لا 
يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم؛ 
ولكنن الغرب لا قتدع أن تقول أمرهامن كانت التو فيهم وول أمورهع 
منهم؛ ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المبين» من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته» ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مدل بباطلء أو متجانف لأثم؛ ومتورط في هلكة'١.‏ وحصلت انشقاقات 
وتصدعات في موقف الأنصارء فأراد أبو بكر مبايعة أبي عبيدة بن الجراح 
أو عمر بن الخطابء فرفض عمرء وطلب من أبي بكر أن يبسط يده 
فبسط يده. فبايعه عمرء وبايع الناس' :وق هسك أيه قال عمرين 
الخطاب: وكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى خشيت الاختلاف» 
ا ا 
بابهه لابب" ودهلة ن البدابة والنهاية لأبين كني" والمجيرة 
النبوية لابن هشاء” “. وهكذاتمت البيعة والخلافة لأبي بكر. واتخذ نظام 


)١(‏ الطبريء, محمد بن جريرء تاريخ الطبري: جص .77١‏ ينظر: ابن الأثير الجزري, علي بن 


محمد الكامل في التاريخ: ج7١‏ ص .١19١‏ 

(5) ينظر: الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: جا ص .55١-77١‏ ينظر: ابن الأثير 
إسماعيل» صحيح البخاري: جه ص36 . 

(؟) ابن حنبل الشيباني» أحمد بن محمد, مسند أحمد: ج١‏ ص 507 . 

(4) ينظر: ابن كثير الدمشقي, إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية: جه ص7717. 

(0) ينظر: الحميري المعافري» عبد الملك بن هشام, السيرة النبوية لابن هشام: ج7 ص .١٠١‏ 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومة ودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


الشورع نزم اللشة القان صصورة اخرى يكو 01 المي التسورف 
المقيدة والمشروطة وجعلها في ستة أشخاصء وهم: علي وعثان والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة.؛ وعبد الله بن عمرء ولم يجعل 
لعيد الاين عبر من الأمرشياء وام ر صييب الرومي يان يكف عل 
رؤوسهمء وقال له: إن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ 
رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى 
اثنان» فاضرب رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا 
منهم؛ فحكموا عبد الله ابن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا 
رجلا منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين 
فيهم عبد الرحمن بن عوفء واقتلوا الباقين إن رغبوا ع اجتمع عليه 
الناس"2. في حين أنْ عمرلم يكن يعتقد أن الأصل في التولية هو الشورى: 
وإن كان قد قال بالشورى في خطبته الأخيرة؛ ففي العقد الفريد لابن عبد 
ربه أن عمرء قال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أول رجلا أمركم 
أرجو أن يحملكم على الحق- وأشار إلى عل - ثم رأيت أن لا أتحمّلها حيّاً 
وميّم”". وف أنساب الأشراف للبلاذري أن عمربن الخطاب: قال: من 
يدلني على رجل بر تقي أوليه؟”'". وساقوا لنظرية الشورى أدلة قرآنية 
وروائية سيذكر الباحث بعضاً من هذه الأدلة في المقصد الآتي. 


(؟) ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمدء العقد الفريد: جه ص77. 
() البلاذري» أحمد بن يحبى» أنساب الأشراف: ج0 ص7٠‏ 0. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
المقصد الثانى: أدلة نظرية الشورى 
أولا : الأدلة القرآنية 


0 فرآئية 1 تحال 6 


5 1 0 


211 
0 


و ا 0 الله 
ثارت 1 مول ع اليذه الأبفته شرع الظيري ل تسمه 
بسنده» عن سفيان بن عيينة في قوله سبحانه: #... وَكََاوِرْهُمْ في الأمر.. 
24 قال: هي للمؤمنين. أن بلساوزواقب] ل باهم عدن البى فية ات 
ونقل القرطبى فى هذه الآية مجموعة من الأقوالء منهاماعن الحسن 
البصري والضحاكء بأن مشاورة النبي أصحابه فيم لم يأته فيه وحيء. ليس 
لحاجة منه إلى رأهم؛ وإنما ليستن به المسلمونء ويتبعه المؤمنون ولتقتدي 
".فال الزخشري ف الكشافة وشساورهي في الآمر: 
يعنى ني أمر الحرب ونحوه. تمالم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأهم؛ 
ولمافيه من تطييب نفوسهم والرفع من أقدارهم. وعن الحسن(ع): قد 
علم الله أنه ما به إليهم حاجة. ولكنه أراد أن يستن به من بعده. وعن 


بهامتهمن بعذده 


(") الطبريء محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن: ج/ا ص 40 ”. 
(:) ينظر: القرطبيء محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن: ج4؛ ص .١6١‏ 


لحل 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


النبي: ماتشاور قوم قطإلاهدوا لأرشد أمرهفب)7. 


د 


والدليل الآخر قوله تعالى: لوَالَّذِينَ استجَّابُوا لِرَمْ وَأقَامُوا الصَّلَاةَ 
َأَمْرْهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ وهنا رَرَفَاهُمْ يُقِقَونَ14". وفي تقريب الاستدلال 
هذه الآية قال الجصاص في أحكام القرآن: وقوله تعالى... يدل على 
جلالة موقع المشورة لذكره لما مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا 
مأمورون بها"". 

وذكر القرطبي في تفسيره: أن الله تعالى مدح المشاورة في الأمور بمدح 
القوم الذين كانوا يمتثلون ذلكء. وكان الصحابة بعد رحيل نبي الله عنهم 
يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل أمر تشاور 
فيه الصحابة بعد رحيل النبي هي الخلافة» فإن النبي لم ينص عليهاء 
حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما جرى من الخلاف في السقيفة من 
اسل الوا 

وقال الرازي في مفاتيح الغيبء قوله تعالى: #... وَأَمْرْهُمْ شُورَى 
بَيْنََمْ.. 4”*"» قيل: كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى 
الله عليهم, أي لا ينفردون برأي بل مالم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه. 


)١(‏ الزمحشريء محمود بن عمروء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج١‏ ص477. 
(0) الشورى: /". 

(؟) الجصاصء أحمد بن علي» أحكام القرآن: جه ص77 7. 

(:) ينظر: القرطبي, محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: ج7١‏ ص7”. 

(8) الشورض: 8 
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0 علوي 


20 1 0 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وعن الحسن(ع) ماتشاور قومإلاهدو"". 

نانياً؛ الكولة الرواقية 

استدلٌ أهل السنة بأحاديث كثيرة عندهم على وجب العمل بمبداً 
الشورىء منها: 

١-عن‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)» قال: قلت: يا رسول الله: 
الأمرينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال: اجمعوا 
له العابد من أمتي واجعلوه بيتكم شورى ولا تقضوه برأي واحد”". 
قال الأنصاري في كتاب الشورى وأثرها: الحديث دال على وجوب 
التشاور في الأمور التي لا نص فيها من القرآن والسنة» وكذلك دال على 
الأخذ برأي الأغلبية"". 


١‏ أخرج الدارمي في سننه بسنده» عن أبي سلمة. أن النبي سَئل عن 
الأمريحدث. ليس في كتاب ولاسنة؛ قال: «ينظر فيه العابدون من 
المؤمنين»'*") وقد علق عشق الكقاب الداراق غل الخديبك» قافلا؛ إستاذة 
صحيح وهو مرسل”". 


)١(‏ الرازي» محمد بن عمرء مفاتيح الغيب: ج/71 ص7017. 

() السيوطي جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور: ج/ا ص07" ينظر: 
الآلوسي» محمود بن عبد الله» روح المعاني: ج7١‏ ص57 . 

() الأنصاريء عبد الحميد بن إسماعيلء الشورى وأثرها في الديمقراطية: ص 590. 

(5) الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» سئن الدارمي: ج١‏ ص9 717. 

(5) المصدر نفسه: ج١‏ ص 7174. 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده؛ عن ابن عباسء قال: لما 
نزلت هذه الآية: #... وشاورهم في الأمر... 174). 

وقال رس ول الله: أما إن الله ورسوله غنيان عنهماء ولكن جعلها الله 
رحمة لأمتيء فمن شاور منهم لم يعدم رشداء ومن ترك المشورة منهم م 
اده الك 

واستدل بهذا الحديث على وجوب العمل بالشورى محمد الصالح 
ف كانه الفسورى بين الكعنات والسيلةة وأورد مؤيدا مق نؤينةات مينداً 
الشووى”؟.وغير ذلك هم الأحاديية: 

المقصد الثالث: كيفية انعقاد الحكم وفق نظرية الشورى 

عادة مايتم انعقاد الحكم للحاكم. في هذه النظرية ببيعة من أهل الحل 
والعقدء أو ما تسمّى ببيعة الانعقاد, ثم تتبعها بيعة عامة من الناسء أو 
ماتسمى ببيعة الطاعة والانقياد. يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: 
فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم 
شروطاًء ومن يسرع الناس إلى طاعته. ولا يتوقفون عن بيعته؛ فإذا تعين 
لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن 
أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة 
)١(‏ آل عمران: .١69‏ 
(1) البيهقي, أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: ج١٠‏ ص١‏ 4. 
99") ينظر: الصالح, محمد بن أحمد. الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين: ص5 0. 
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20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الآفة الاصول أن مكدر الاش ا" الطاس "١‏ .و اعبزلفيت اراد اليك اناق ناه 
العدد. الذي تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد, على الرغم من أنها 
مجرد بحث نظريء دعت إليه رغبة الفقهاء والمتكلمين في أن يجدوا حى 
لكل حالة؛ مادام تمكناً تصورها عقلاًء فمنهم من ذهب إلى الإجماع 
التام على الخليفة”"'» ومنهم اشترط انعقاد الخلافة بجمهور أهل الحل 
والعقد"". ومنهم من حدد أهل الحل والعقد بعدد مخصوص. ومنهم 
من ذهب إلى عدم اشتراط انعقاد الإمامة بإجماع المسلمينء أو جمهور أهل 
الحل والعقدء وإلى عدم تقييد أهل الحل والعقد بعدد محصوص. وإنم| 
اشترطوا ني أهل الحل والعقد أن يكونوا من ذوي القدرة والشوكة”). 
وأمابيعة الطاعة والانقياد فهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين 
بعد بيعة الانعقاد» كبيعة الصحابة لأبي بكر في المسجدء بعد أن بايعه أهل 
الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة» وبيعة عمر بن الخطاب بعد أن عهد 
أليه أبو بكرء وبيعة عثمان بعد أن عقدت له من عبد الرحمن بن عوف. 

وفتظريةالسورى كا ميوراضع إلا راق الأبنا قيار با جرهري 
وأساسي وهي العمود الفقري للحكومة المنبثقة عنهاء فعندما ترغغب 


.77-70 الماوردي» علي بن محمد الأحكام السلطانية: ص‎ )١( 


() ينظر: الأشعري. علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ص .45١‏ 
ينظر: الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم, الملل والنحل: ج١‏ ص 75. 

(") ينظر: الفراءء محمد بن الحسين, الأحكام السلطانية: ص77. 

(4) ينظر: الجويني» عبد الملك بن عبد الله» غياث الأمم في التياث الظلم: ص .77-7١‏ 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


الأمة أن تغير أو تصلح من مسار الحكومة فإنها تنطلق من أرضية صلبة 


خانئمهة ونتائج: 


خلصت هذا في نهاية مطاف الأبحاث والاستدلالات والتقض 
والإبرام, إلى عدة نتائج مهمة: 

-١‏ أنها محاولة لبيان مسألة مهمة من مسائل الفقه السيامي التي تفتقر 
إلى مزيد من الأبحاث والدراسات للحكومة الإمام علي (ع). 

-١‏ يمتاز الفقه الإسلامي بالمرونة والقدرة على استيعاب المستجدات 
وا مستحدثات عل الساحة الاجتاعية والسياسية وغيرهاء وإغطاء الحلول 
للمشاكل النى يبيخث عتها المجتمع الإسلامي: 

- يؤمن الفقه الإسلامي بضرورة إقامة الدولة بوصفها حاجة ضرورة 
إنسانية ومجتمعية وحاجة ملحة لتلبية المتطلبات الضرورية للناس في الأمن 
وإشاعة العدل والنظام, والعيش الكريم. 

5 - تأثرت النظرية الإسلامية بصورة واسعة بالاختلافات العقدية 
والفلسفية والفقهية؛ بل وحتى السياسية بين المسلمين ما أثّر كثيراً على 
الواقع السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية. 

- عسل ختلف النظرينات الإسلافية في فلسفة الذولة ييقى للآهة 
والجماهير أثرها الفعّال سواء أكانت تعتمد الجماهير أساساً لقيام الحكم: 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


كنظرية الشورى أو غيرها كنظرية النص. 

1- لا تنمو الديمقراطية؛ وتورق شجرتهاء وتعطي ثارها المتمثلة 
بالانتتخاب والتداول السلمى للسلطة,. وممارسة أساليب المعارضة 
السلعية إلى اجسواء اطرية البياس:ة وحريةائر اوهو ابد اللق 
أقرهالإسلامء وعدهمن أولوياته. 

لادكانت للأمة آليانيا وأساليبها قي الضغط عل ولاة الأمر»وهىي: 
مراقبة الآمة والجماهير للحكومة؛ ونصح الأمة للحاكمء وعزله واستبداله 
إذا لوم الأمر. 

/- تؤدي مثل البحوث إلى إشاعة ثقافة التسامح ونبذ العدف وترسيخ 
مبادئ الديمقراطية عبر انتهاج آلياتها في أخذ الحقوق. وسلوك طرق 
سكبارينة وإنسانية» لآن العفنقك لأ يو له إلا الععف والكراهية. 

4 - هناك قواعد قانونية وشرعية يمكن الاستناد إليهافي إثبات 
مشروعية الدولة؛ ككون الحاكم وكيلاً عن جماهير الأمة في إدارة الدولة. 
أو يكدون مأذونا من قبل الشحيه آأوثائيا عقف أو أميعا ضدل مال يدهية 
بلطة 

القرآن الكريم 


المراجع 


١‏ - حاكم محسن الربيعيء علي عبودي نعمه الجبوري.(91١١3).‏ دور 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


الاجتاعى (دراسة تحليلية لعيدة من الفنادق السياحية العراقبة). مجلة 
كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية )5(١١‏ 
ام-1 هم. 

؟- ابن حنبل» أحمد بن محمدء مسند أحمدء الناشر: دار صادر» بيروت» 
لبنا ن 

- ابن كثير الدمشقي» إسماعيل بن كثير البداية والنهاية؛ تحقيق 
وتدقيق وتعليق: علي شيريء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١50/8‏ -5488ام 
الحاشر دار إعباء التراف العرىةيدرؤت4»لبتاة. 

4- ابن فارسء أحمدء. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون؛ سنة الطبع: 505 1» المطبعة: مكتبة الإعلام الإسلاميء الناشر: 

ه- الأزدي» محمد بن الحسن. جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي مثير بعلبكي؛ 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الآولى» سنة الطبع: 19/1 م. 

5- الأشعريء» على بن إسمعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلينء تحقيق: نعيم زرزورء الناشر: المكتبة العصرية:» الطبعة: الأولى» 
سنة الطبع: ١571‏ هص 06 آم 


- الآلومي, محمود بن عبد الله» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» تحقيق: على عبد الباري عطية,. الناشر: دار الكتب العلمية» 





لحم رم | هكسم | 





5 م 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
بيروتء الطبعة: الآولى» سنة الطبع: ١5١15‏ ه. 

4- أمير المؤمنينء الإمام علي)ع). نهج البلاغة خطب الإمام علي (ع): 
جمعها: الشريف الرضيء الناشر: دار الذخائر قم المطبعة: النهضة:؛ سنة 
الطبع: ١517‏ هه الطبعة: الأولي. 

4- الآنصاريء عبد الحميد بن إساعيل» القووف وأثرها ف 

- بسيوني» د. حسن السيدء الدولة ونظام الحكم والإدارة في الإسلام, 
الناشر: عالم الكتب القاهرة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١705‏ ه ١9/6‏ م. 

-١‏ المصاص». أحمد بن علي أحكام القران» تحقيق: عبد السلام 
محمد علي شاهين» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١946 - ١516‏ م الناشر: 
دار الكتب العلمية. بيروت» ليتان: 

-١‏ الحميريء عبد الملك بن هشام., السيرة النبوية لابن هشام؛ 
نحقيق وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميده سنة الطبع: ١17‏ 
١9517 -‏ م» المطبعة: المدني» القاهرة., الناشر: مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده» بمصر. 

1١‏ الخامنائ ي» علي العودة إلى هج البلاغة, ترجمة: السيد عباس 
نور الدينء الناشر: الدار الإسلامية بيروتء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 


اي 


5+- الرازى» نحمد تقى» هداية المسترشدين» الجاشي: مؤسسة التشز 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


6 الر محشريء. محمود بن عمروء الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١41945- ١511‏ م 
الماشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- السندء» محم د» أساس النظام السياسي عند الأمامية, تقرير: 
الطبعة: الأولى» المطبعة: سرور. 

١‏ - السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكرء الدر المنشور في التفسير بالمأثور» 
الداقر: واوالعرفة للطباعة والفقر» يروث لبنان: 

- الصدوقء محمد بن علي, الخصالء تحقيق: تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» سنة الطبع: 18 ذي القعدة الحرام 1١57-١54٠07‏ ش. 

4 الطبريء, أحمدء الرياض النضرة في مناقب العشرة» تصحيح: محمد 
بدرالدين النعساني الحلبيء الطبعه: الآولى مصرء سنه الطبع: ١19165١م.‏ 

القرشى. باقر شريفه النظام السيامي في الإسلام» الطبعة: الثانية» سنة 

-١‏ القرطبيء محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي)» تحقيق: تصحيح: أحمد عبد العليم البردونيء الناشر: دار إحياء 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 
حسين الحسيني» الناشر: دار الحديثء. الطبعة: الأولى. 

7- المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار الطبعة: الثانية المصححة. 
سنة الطبع: -1١407‏ 19487 م الناشر: مؤسسة الوفاءء» بيروت. لبنان. 

5 "- مصطفويء محمد كاظم. مائة قاعدة فقهية؛ المجموعة: مصطلحات 
ومفردات فقهية» الطبعة: الثالثة المنتقحة» سنة الطبع: 1511» المطبعة: 
مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
الملدرسين بقم. 

6- المصطلحات,ء إعداد مركز المعجم الفقهيء المجموعة: مصطلحات 
ومفردات فقهية. بلا. 

7- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفىء 
أح د الويات حامد عبد القاون محمد التجار) بل 

-١07‏ الواعظيء أحمد.ء الدولة الدينية «تأملات في الفكر السياسي 
الإسلامي »» ترجمة: حيدر حب الله الطبعة: الأولى» المطبعة: الغدير 
للطباعة والنشر بيروت. سنة الطبع: ١٠5م.‏ 

8- مجلة القانون العام وعلم السياسة»؛ العدد الرابع» الناشر: المؤوسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع جامعة بغداد: ”"١٠5م.‏ 

4 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» العددلا. 


-٠‏ شكر نصير علي موسىء أسس بناء الدولة المتحضرة في فكر 


جودةالحياة الاجتماعية بوجود حكومةودولة أمير المؤمنين الإمامعليعليه السلام (نظريةالشورى أنموذجا) 


الإمام علي عليه السلام» موقع مكتبة الروضة الحيدرية: .ال الالالانا//: ماما 
00 .2!/031/3ا 

-*»:١‏ حامد السعيدي» الإمام على عليه السلام ونظام الحكمم جلة 
البأء العدد ٠ه ٠٠٠١‏ تشرين الأولء» /©01© .5://3013533م]أا 


طاطالسصاآط .ططوجع0 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وصايا الى وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمحي 


د. وسن صاحب عيدان 
الملحخص: 


إن موضوع الوصايا من المواضيع التي استأثرت باهتمام الباحثين لمالا 
من أهمية في تسيير الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية والقيادية. 

والقضية الي عرفت في تاريخ الإسلام بقضية الغدير تعد من أهم 
القضايا الإسلامية وأشدّها خطورة وحساسية؛ وذلك لأنّا تمثل المحور 
والأساس الذي يتم على أساسه تحديد الاتجاه العام للإنسان المسلم 
ويرتسم خط مسيره إلى مصيره. إِنْ من الناحية العقائدية أو الفكرية أو 
في نطاق التشريع أو ني مجال الارتباط الشعوري والعاطفيء وعلى أساس 
ذلك كلّه يكون رسم العلاقات في كلّ ما يحيط به وتتحدد المنطلقات 
وتتكوة الأرقاطانت وسشدكل العواما والوقرات: 

ولأجل ذلك فإنَّ البحث في هذه القضية وإيضاح مالمامن أبعاد 
ودلالات والتعرف على ما اكتنفها من ظروف وملابسات يصبح بالغ 
الأهمية لكل مسلم يؤمن بربّه يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وجاء هذا 
البسيف للوفبك وضايا الم عت وميس اشاعليه والهوي ا هرل 
الغدير وآثاره في السلم المجتمعي. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


وقد قُسم البحث على النحو الآتي: 

اللبحث الأول: الوصايا وأهمية دراستها ودور النبيٌ في رفع المستوى 
الروحي والأخلاقي للأمّة. 

أ- مفهوم الوصية في اللغة والاصطلاح 

ب- مفهوم الوصية في القرآن الكريم 

ج- دور النيٌ في رفع المستوى الروحي والأخلاقي للأمّة. 

المبحث الثاني: بيعة الغدير في وصايا النبيّ محمّد صلٌّ الله عليه وآله 

أدويقن اتقديتق 

نه > دراسة الحديث 

ج- المولى في الأدب 

د- كيفية انبثاق المشهد وانطلاق البلاغ 

ه- محتوى الخطبة 

و- تتويج علنّ عليه السلام ليوم الغدير 

ي- مناشدة الصحابة 

المبحث الثالث: الغدير ودوره في تعزيز مقومات السلم المجتمعي. 

أت ماهية السلم المجتمعي 

بع قو ين العدالة الاسام 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
الخاتمة 


قائمة المصادر والمراجع 


المقدمك : 


نهذ وصايا الب عفد صل اشغليه والهوسشل إرفا نارشبا عظيا 
تنظر إليها الأجيال اللاحقة حقة بإخلال وإكباز وتغتيرها المقل الأعل 
والاتموفب الأفبال لتوجيه المجتمع نحو الفضائل والآداب والخلق الرفيع؛ 
وهذه المبادئ الإنسانية واحدة من أهم مبادئ الدين الإسلامي, فهو دين 
إنساني؛ فقد دلّت هذه الوصايا على قدرة أَمّة العرب عل التفاعل مع 
الأحذات والسعجذات وإمكانية التحديك والاستفاط والاأشكار حسب 
المواقع والأزمنة في ظل تعاليم الدين الإسلامي. 

وعد قن الالسن اه بالغديي شل اس كار متظرسة القبر السافية 
والمبادئ الإنسانية التي يختزلهها الغديرء ويتضمن استنهاض الهمم واستثارة 
العزم للعمل الجاد بسيرة صاحبي الغدير عليهما السلام؛ إذتمسٌ الحاجة 
جد إلى التعرف الواعي على مبادئ الغدير وما تعنيه ذكراه من لزوم 
تأصيل تنح صاحبي الخذيير وهنا سول اللاعيل اللاغلييه والتهوييا 
وأمير المؤمنين عليه السلام وترسيخ مقاييسهما في التعاطي مع الإنسان 
والمنصب والالتزام بم التزما به إزاء ذلك كلّهء والحرص المؤكد على عدم 
جعل المنصب وسيلة لنيل مكاسب مؤقتة أو تحقيق طموحات زائلة. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


قبسمة الدواسة إل مقدمة وثلاقة ساىق وخاقة قفيلا عن ثانية 
المصادر والمراجع» تناول المبحث الأَوّل الوصايا وأهمية دراستهاء ودور 
النبيّ في رفع المستوى الروحي والأخلاقي للأمَّة متضمناً مفهوم الوصية 
في اللّغة والاصطلاح والقرآن الكريم ودور النبيٌ في رفع المستوى الروحي 
والنكدرى لاذتةبوجاء البحث الكاق ذاكترابيهة الغدي وف وضايا التبيٌ 
دضلا اللغليه وآلف إذ تتاو ل سعد الحدوك ودراسله» والمول ف الآذب 
وكيفية انبثاق المشهد وانطلاق البلاغ ومحتوى الخطبة» وتتويج الإمام علي 
عليه السّلام ليوم الغدير ومناشدة الصحابة» وعرج المبحث الثالث على 
الغدير ودوره في تعزيز مقومات السلام المجتمعي» متضمناً تعريف السلم 
المجتمعي وني اللغة والاصطلاح وتعزيز العدالة الاجتماعية. 

افعضلات الدراسة عل العدسدمن المناور والمراجع؛ يأتي في مقدمتها 
القبر اق اروس فيو قاذ الع و دور الات واه اللقنة 
العربية» إذ أفادت الباحثة في تعريف مصطلحات الدراسة» وكتب التاريخ 
العام وغيرها من المصادر. 


المبحث الأول: الوصايا وأهمية دراستها ودور النبيّ 4 رفع المستوى الروحي 
والأخلاقي للأمة 


أ- مفهوم الوصية 2 اللغة والاصطلاح: 


الوصية لغخك: 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


وضث أوصن الرجنل فهك اليو” | وصى له بشيء وأوصى إليه جعله 
(وصيه). والاسم (الوصايا) بفتح السوانوكيبسوها” . وأوضيبية اليه 


إذا جعلفة وصيك؛ وأوضيفه ووضيفةه إيضاءً وتوضصية بمعنى وتواصى 


) وله شيء يوصي فيه ولخي عهد إليه: هته أوصاه بالاجتهاد ف اروس 
قال تعالى: 8 وَأْوْصَانِى بالصّلاة وَالرّكاة ما دُمْتْحَيًا 4('. وني الحديث 
«استوصوا بالنساء خيرا فأق عندكم عوان)9") 


وقوله عرَّ وجل: «يُوصِيحك ماله في أؤلادكرْ» ”"). معناه يفرض 


)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم الإفريقي المصريء (ت١١/اه)»‏ لسان 


العرب»ء (بيروت: دار صادر للطباعة» د. ت): /١6‏ 0 

() الرازي» زين الدين محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر» (ت777ه». مختار الصحاح, تحقيق: 
حمزة فتح الله وآخرين» (بيروت: دار البصائر مؤسسة الرسالة» /441 م): 75ل. 

(") ابن منظورء لسان العرب: /١6‏ 77177. 
(4) مسلمء أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت١7١1ه)؛‏ صحيح مسلمء 
(القاهرة: إحياء التراث العربي» »)27٠٠١1/‏ ك70: رقم الحديث »)١1771/(‏ ص777. 
(5) العايد. أحمد وآخرون. المعجم العربي الأساسي» (د. م. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ د. ت): .1١17‏ 

(5) سورة مريمء الآية: ١‏ ". 

(10) ابن حنبل» أحمد أبو عبد الله بن محمدء (ت١‏ 5 1ه )ء مسند أحمد, (د. م, المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشرء د. ت): رقم الحديث .)١91/1/5(‏ 

() سورة النساءء الآية: .١١‏ 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


عليكم: لأنَ الوصية من الله تعالى نّم هي فسرضء والدلييل على ان 
قوله تعالى: ولا تقدلُوا الَّْسَالَّتِي حَرمٌ الله إلا بالْحَقّ لحك ز وساكز 
به 4”'". والوصايا لغةً جمع وصية وهي من وصى الشيء بالشيء وصياً : 

أي اتصلء وصى الشيء بالشيء وصله؛ واستوصى به قبل وصيته”". وفي 
النهاية فإِنَّ أفضل أنواع الوصاياء هي الوصية في الحق وفي الصبرء استناداً 
اللقولهةتهال: و( والعمتن 0 إلى الإنسان لف تن إلا لذي نَآمَتُوا 
تقبارا ويساك وترامواء الهو ورظزا العتتى 84 


الوصيهة اصطلا حا : 


وتعني تعليماً أو توجيهاً شفهياً أو مدوناً يتوجه به إنسان إلى آخر مبتغياً 
الدزامة بمشيمونه و أده بمقتضاءه. إذ لما طرفان» الوضى و الوم 5 وَأنْ 
يطلب الإنسان فعلاً من غيره ليفعلة"'. قال مالك بن محمد القرشي: لما 


.7717 /١6 ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 

.١81١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(*) النحوي,. عدنان علي رضاء أدب الوصايا والمواعظ - منزلته - ومنهجة - وخصائصه 
الإيهانية» نشر دار النحويء (المملكة العربية السعودية - الرياض -41/8١ه/‏ /1949م): 
ص ". 

(5) سورة العصرء الآيات: .7-١‏ 

(5) النحويء أدب الوصايا والمواعظ: ص"7. 

(1) الكبيسي» أحمد» الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية (الوصايا والمواريث)» (جامعة 
بغداد: كلية القانون» د. ت): 7/ ١7‏ . 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


وليت قالبلي بقيّ بن مخلد: يا مالك أوصيك بوصية: إِنَّك لا تستطيع كلّ 
اغب علباة» ولقدرة قو أذ فى غير ف قال مالك أفاوالك اعد من 
غيري"": أعلم أذ عيع اننيب صل ضربية نهنا الطوال وها التصباز 
ولكلٌ ذلك موضع يليق به ومكان مُحْسَنْ فيه» فأوّل ما تبدأ به صدر 
من خطب البادية» وقول العرب لمعرفتهم بداء الكلام ودواتئه وموارده 
ومصادره'”". ويروى أنَّه أَوّل من نطق بالحكمة أنوس بن شيت بن آدم 
عليه السلام وأول من خط الكتاب إدريس عليه السلام”". 

ولأهمية الخطبة في حياة البشر» فإِنَ الخطب كان يتخير لما الكلام» 
وتفاخرت بها العرب في مشاهدهم ونطقت بها الأئمة عل منابرهمء 
واستجزلت لها الألفاظ وتخيرت لما المعاني”*'» لم تعرف الإنسانية رسالة في 
حياتها اهتمت بالأخلاق والآداب الاجتماعية وبالوسائل التربوية كاهتمام 


)١(‏ ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزديء (ت 4٠7‏ ه)» تاريخ العلماء 


والرواة للعلم بالأندلس» عني بنشره وصححه ووقف على طبعه عزت العطار الحسيني» 
ط1ء (لقاهرة: مطبعة المدني المؤسسة السعودية» /19/1م): ”/ 4. 

0 ابن عبد ربهء أحمد بن مد الأنذلي» (ث8 الاه)ء العقد الفريدء تحقيق: محمد عبد 
القادر كتاهين» (يزروكه اللطيعة المصرية:: لم40 4// 1904 

() ابن قتيبة» أبو محمد بن مسلم الدينوري» (ت715ه». المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة. 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب» ٠197م): 255٠‏ ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمرء 
(ت١٠لاه)ء‏ الأعلاق النفيسة» وضع حواشيه خليل منصورء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» (/199م): .١91‏ 

(4) ابن عبد.ريد» العقد الفريدة /١‏ 4/85 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


الرسالة الاباكنة” سرعوبا ررس ارم امي و افرط ااكريم: 
قال تعالى: © قل تَعَانَوا تل مَاحَرٌ ريك :عارك :لاه تركو به شَينًا 
وَبالوَِدَئِتَ إِحْسّانًا ولا تقتلُوا أولات حك من" إملاق : حي ا تعض 
َإيَاهُرْولا تَقْرَبُواالْفَوَلْحِشَ ما ظّهَرَمِنْهَا وَمَا بَطن وَلا توا نفس الَتِي حَرمٌ 
اللّه إلا بالحَقّ تلك وَصآكرْ به لعاك: تَْيَلُوى 4*". فالإسلام 
كيد الالملاق ا مير من فبو انك الالساقو مدل مظيورسن لاسر 
انسائعه الناضلة بينةؤيية عبرا للانك فالبوسول الاتردانة عدن 
صل الله غليه وآله: «إني] يفقت بعلت لأقم مكارم الأخلاق '”*)» فرسالة الإسلام 
من خلال الوصايا هي رسالة أخلاقية تم: تتم بالجانب التربوي من خلال 
بناء الجانب الأخلاقي بهدف بناء المجتمع الفاضل”". 


ب- الوصية 4 القرآن الكريم: 


الواضحات؛ لما اشتمل من التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن 

)١(‏ مجموعة من المؤلفين» كتاب الإسلام دين البشرية» ط؟» (د. ط: مؤسسة البلاغ للتأليف 
والنشرء 5١٠5م): .١7/1‏ 

.١81١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) مجموعة من المؤلفين» الإسلام دين البشرية: .١17١‏ 


(5) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ب بن الأحنف الجعفي» 
(رتهده١هم).‏ صحيح البخاري» (بيروت: دار صادر» 00 ٠٠م‏ ك”, ب50. رقم 
الحديث (379): 18. 


(5) مجموعة من المؤلفين» الإسلام دين البشرية: ا١ل/ا١.‏ 
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أن يأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته 
وفصاحتهم وبلاغتهم؛ ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور منه فعجزواء ثم 
طلب منهم التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه'"» قال تعالى: « قل 
د بن اللزتكقع الالين والصرد” على ار يَأتُوا ِكل هَذا القرا ب الى قاد 
رسكا ندا لبق اي 

وك سان القرانة لكريم سن اعبار كانطية ولفناك عرية وغلمية 
وطبية وطبيعية مهما مرَّ الزمان وتقدّم العلم وارتقى, لا تنتقص ولن يأتي 
العلم بم| يعاكسهاء فهي تنزيل مهيمن عليم» وهو أعلم بها خلق, فهي 
لا تحدمل الخطأ مطلق”". ونزل من القرآن الكريم بمكة. اثنتان وثمانون 
سورةء وكان أول ما نزل على رسول الله صل الله عليه وآله'؟) قال تعاك: 
«افرا باسْمِرَبَك الَنِيخَلّق ١‏ الكل الإلشاي مر قل ”" اقراً 
ولس الأمضر » " الَنِي عَلَمَبالقَلَ م ) عَلْمَالإنْسا كا ني 6 


وقال تماق طون والدلوروكا توي زااها ااسابيطكة ولع بسر 


)١(‏ كنعان» محمد بن أحمد. السيرة النبويّة والمعجزات (خلاصة تاريخ ابن كثير)» ط ٠"‏ (بيروت: 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر /1١٠٠7م):‏ "457. 

(؟) سورة الإسراء, الآية: 84. 

() أبو خليل» شوقيء في التاريخ الإسلامي (دمشق: دار الفكرء 1995م): 74. 

(5) اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت747ه». تاريخ اليعقوبي» (النجف الأشرف: 
منشورات المكتبة الحيدرية» 1974١م):‏ ”/ “77. 

(5) سورة العلقء الآيات: .0-١‏ 


ا 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


0 الى للعة لجرا تور م وَإِنَك لَعَلَى خُلّق عَظِيم» ”". وقال 
الاسبين فب وق ]ل لنركه اتا ل اللا هلبه ردقي رسكيه هن الوق 
بالرعية”": ل وَنَوْكئْت قَظَا عَلِيظ الْقَلْب لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِك قَاغف 4 
”"'". وني القرآن الأحكام العادلة أمراًو ا المشتملة على الحكُمْ البالغة 
والوصايا التربوية» التي إذا تأملها ذوو الفهم والعقل الصحيح. قطع 
بأنَّ هذه الأحكام والتوجيهات إِنَّا أنزلها العالم بالخفيات الرحيم بعباده. 
الذي يعاملهم بلطفه ورحمته وإحسانه”*'. قال تعال: 8 وقدت حكزية 
ركلف عا تعنلا نس يمكنانه وَهُوَالسَمِيعٌ م الْعَلِيمٌ ”00# أ صدق 
في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي"'. قالتعللى: 8 الرحََابْ 
اتكيد لذن اساي لل صني 0 وتنال عبال: 
وَأنْرلَْا ! الثلفة الحكناة باحق مُصّدكَا لكا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ الكتّاب 
وَمَهَيِينا عَلَيْهِفِخْكرْبَيتَهُرْيمًا أَنْيَلَ الله ولايد ف ارط تعتالك اين 
لخو 4 فأبلغ المواعظ كلّها كلام الله تعال الأعرٌ الذي لايأتيه 


.غ-١ سورة القلمء الآيات:‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه» العقد الفريد: .١١ /١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .1١09‏ 

(5) كنعانء السيرة النبوية والمعجزات: 59 5. 
(6) سورة الأنعام, الآية: .١١6‏ 

(5) كنعان: السيرة الوية والمعجرات: 4594. 
(0) سورة هودء الآية: .١‏ 

(8) سورة المائدة» الآية: 5517 
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شالس حر ديعولا فين عاده تنبل من حكيي عي" قال 
تعالى: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك ب افيه 1 الحسّكة : فَجَادِلْهُمْبالَتي 
هي اك 5 بلك هُوَأعلَمُبِسَنْ صَلَ عَن سَبيله وَهْوَأعْلَمبالْمهَْدِينَ 4 
('". وقال تعالى: إن ن اللقاقع الله اندرا لدو شك او م 

ونا هذه الآبات الكريية إن سلوب اللعرة بيهر اضكية وقلت 
هذه الشكومة ف الآيات القرآئية والأحانيت النيوكق:""؟ لل ذكدرت 
الوصية في آيات كثيرة في القرآن الكريم. ولكنّها ليست بمعنى واحد. 
فمنها الوصية بإقامة الدين وعدم التفرق» ونجد ذلك واضحاً في قوله 
تعالى: #شرَّع لَكرْمِن الدين مَا وَصَّى به نُوحًا وَالّنِي أَوْحَيْا إلَيْلكَ 
وَمَا وَصِيّكَا به إِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 74. 


ج- دور النبيّ محمد صلى الله عليه وآله 4 رفع المستوى الروحي والأخلاقي للأمة 


من طبيعة المجتمعات البشرية أن تكون الحاجة لأزمة بعضهم لبتعض» 
وأنْ التنازع وارد لتحقيق المصالح وهذا من طبيعة البشر"'» منذ عصور 


.8/ /”" ابن عبد ربه» العقد الفريد:‎ )١( 

.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(7) سورة النحلء الآية: .١748‏ 

(5) الصنهاجىء عبد الحميد بن محمد (ت594١7١ه».‏ آثار ابن باديس» تحقيق: عمار الطالبى» 
(الجزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية» 197/4م): /١‏ 5 ْ 

(0) سورة يونسء الآية: /01. 

(5) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء» (ت٠545ه».‏ أدب القاضي» 


00) 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


سحيقة» وجعل الله الآنبياء السابقين خلفاء في الأرض»ء لإقامة شريعة الله في 
الأرض"". قال تعالى: آ وَإِذْ قال رَبك لِلْملايكة إِنّي جَاعِلُ في رض 
حَلِيفَة 4”©. فدفع الظلم ونصرة المظلوم واجب شرعي”"» قال تعالى: 
الآمِرُو بالْمَعْرُوف وَالنَآَهُونَ عن الْمُنْحكر»”*)؛ وقد جاء الإسلام 
ليقيم التمدنء وليمحو الفوضى ولينظم شؤون المجتمع الإسلامي””, 
فكان القرشي النبيل؛ وكان الإنسان الذي عزف عم أغمس فيه قومه 
وكان ذا سيرة فريدة في التاريخ الإنساني كلّه”2» وإنَّما كان ذلك متفقاً مع 
طبائع الأشياء» ذلك بأنَّ محمد بن عبد الله صل الله عليه وآله قبل الوحي 
كان الصادقء وكان الأمين'”"', وجعلهم يَحَكَمونْ في الدماء والأبضاء”", 


تحقيق: محبي هلال السرحان. (بغداد: مطبعة الإرشاد» ١/191م): /١‏ 170. 

)١(‏ ابن الطلاع» أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي, (ت 5417 ه»).» أقضية رسول الله صل الله 
عليه وآله تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظميء (القاهرة: مطبعة دار الكتاب المصري» 
1م): 1١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ."٠١‏ 

(9) الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي» (ت٠١/الاه).ء‏ أحكام القرآن» (بيروت: دار 
الكتب العربية» د. ت): 7/ 7185. 

(5) سورة التوبة» الآية: ؟5١١1.‏ 

(5) القاسميء ظافر نظام الحكم في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء (د. م: د. طء 
1914م .1١‏ 

( المقدسي. مطهر بن طاهرء (ت755ه»). البدء والتاريخ (باريس: ١51‏ م): ل" 

(0) ابن سعدء الطبقات الكبرى: /١‏ /ا/ا”. 

(0) جمع بضاعة. وتأت في تزويج النساءء استبضع من المرأة: تزوجها. العايد» المعجم العربي 
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والأموال» والخلال والحرام وتلك خطة الي 


وإذاما حكمناعل العظمة بم كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن 
محمداً صل الله عليه وآله كان من أعظم عظمء التاريخ من خلال رفع 
المستوى الروحي والأخلاقي لشعب جزيرة العرب”'". وقد أوتي رسول 
الله صل الله عليه وآله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراًء فالآية 
من كتاب الله والأثر من حديث رسول الله نجد فيه من أحوال الهداية» 
ودقيق العلم» ولطيف الإشارة في لفظ قليل وكلام بين '"'؛ لقد عرف 
المسلمون العرَّة ونعموا بالسعادة وأقاموا صروح العدالة؛ وقَوّضوا قوائم 
الظلم وطمسوا معالم الكفرء وأوقدوا مشاعل الإيمان بهمّة يتقاعس عن 
دركها الزمن» وعزيمة لا ينال منها الوه. 4 شرع الله عر وجل لعباده 
لما أنزل من كتابه وما كان من بيان رسوله ما فيها استنارة عقولهم وزكاء 
نفوسهم واستقامة أعمالهم» وأمر نيه صل الله عليه وآله أنْ يدعو الناس 


أحمية بهذا الك ا قال ذه ال رتيل تاعس لومم 
هو ع وهو ع * ٠.‏ بير 2 


.15١ الأسامي:‎ 

.١١ ابن الطلاع» أقضية رسول الله صل الله عليه وآله:‎ )١( 

(1) ولء ديورانت؛ قصة الحضارة (عصر الإيعان)؛ ترجمة محمد بدران» ط””» (د. م؛ 191/5م): 
اام لا. 

() الصنهاجيء آثار ابن باديس: .75١6 /١‏ 

(؟) ابن قتيبة» الإمامة والسياسية (منسوب»» تحقيق: طه محمد زيني» (د. م: مؤسسة الحلبي 
للنشر والتوزيع. د. ت): /١‏ ه. 


(4) الصنهاجىء آثار ابن باديس: .18١ /١‏ 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


ولكتعلة لوعو »ا"أبيرييه] الآبة اكريية إل اناري اللغسوة وهو 
الحكمة وتجلف هذه الحكمةفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كل 
فال تماق: + ولا يوا َال اليتيم إلا اَي هِي أْحْسَنْ حَتّى ا أشده 
وَأَوفُوا لُكيْلَ وَالْمِرّاى بالقسلط لا مكلف تَفْسًا إلا وُْعَهَا وإذَا قكَْ 
فَاغْدِنُوا وَلَوْكان ذا قُرْبَى وَيِعَهْدٍ الله أوقُوا" كز وَساكزبه لُعلحكر 
ترككروى 7074 ١ ١‏ 


المبحث الثاني: بيعة الغديرل# وصايا النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم 


الكلام يكون عن الحادثة أو الببعة عن طريقينء الأوّل: عن طريق 
ل لسرا ا م 0 


و 


يَمُصِبالف 26 انامس 2 الله ل ا 3< الكافرين 94 


والفاق: عن طريق الروايات الواردة عن الرسول صل الله عليه وآله 
وسلّم مثل حديث «فمن كنت مولاه فعانٌ مولاه)7. 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 60؟. 

(؟) الصنهاجيء آثار ابن باديس: .18١ /١‏ 

(") سورة الأنعام, الآية: 1857. 

(5) سورة المائدة» الآية: /51. 

(6) الترمذيء. محمد بن عيسى (ت4/١١ه)»‏ سنن الترمذيء تحقيق: عبد لر حمن محمود عثمان» 
ط1» (بيروت: دار الفكر '19417١م):‏ 4/ 791. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


وفي حديث آخخر عن الرسول الأعظم محمّد صل الله عليه وآله وكان 
الراوي تحندث عنه قال: كنا ضع رسول في سقرء فتزلنا بقلب 47.2 
فندوي فينا الصلاة جماعة؛ وكسحً”" الرسول صكَّ الله عليه وآله تحت 
شجرتين» فصل الظهر وأخذ بيد عل فقال:١ألستم‏ تعلمون أن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ »» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن أولى بكلٌ 
مؤمن من نفسه؟ »» قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد عل فقال: :من كنت 
مولاه فعاجٌ مولاه. الهم وآلٍ من ولاه وعادٍ من عاداه»؛ قال: فلقيه عمر 
بن الخطاب فقال له: هنياً يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة"". 

وفي ووائنة ابرق أججع رسول الله صلٍّ الله عليه وآله على الخروج إلى 
الحج في ستة عشر من مهاجره وأذن في الناس بذلك وقدم المدينة خلق 
كثير يأتون به في حجته تلك التي يطلق عليها (حجة الوداع)؛ و(حجة 
السلام)» واحجة النام)؛ ولا رجع وسول الله صل الله غليه وآله من 
حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن. ثم قال: «كأن قد 
دعيت فأجبت »» وقال: (يا أيها الناس إِنَّه قد نبأني اللطيف الخبير أنه 


)١(‏ خم: بضم الخاء وتشديد الميم اسم مكان بين مكة والمدينة فيه غدير» خطب عنده رسول 


الله صلى الله عليه وآله: ينظر: الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين» (بيروت: دار ومكتبة 
الحلال» 1986م): 5/ 09. 

.01/١ /78 وكّسح: أي كنس. ينظر: ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 

() البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر (ت17194ه) انساب الأشرافء» تحقيق: محمد باقر 
المحمودي. (بيروت: مؤسسة الأعلمي. 1915م): 7/ 19. 


2-2 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


3 5 و و 
يعمر نبي إلانصف الذي يليه من قبله وأني لأظن يوشك أن أدعى فأجيب» 
وأنّ مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتتم قائلون؟ '» قال: نشهد أنك بلغت 


ا 


لله وأنَّ محمداً عبده ورسوله. وأنَّ جنته حق وناره حق؟ وأنَّ الموت حق وأنَّ 
البعث حق بعد الموت وأنَّ الساعة أتية لاريب فيها وأنَّ الله يبيعث من في 
القبور؟ '» قالوا: بلى نشهد بذاكء قال: «اللهم أشهد . ثمّقال:*ياأيها 
الناس إِنَّ الله مولاي وأنا مولى للمؤمنين وأنا أولى هم من أنفسهم. فمن 
كنت مولاه فهذا مولاه' - يعني علياً عليه السلام - «اللهم وآلٍِ من 
والاه وعادٍ من عاداه»» ثم قال: 'يا أيها الناس إِنِي فرط وأنتم واردون على 
الحوض حوضٍ ما بين بصرى إلى صنعاء؛ فيه عدد من النجوم أقداح من 
فضة. وإِنّ سائلكم عن الثقلين كيف تخلفوني فيهمء الثقل الأكبر كتاب الله 
عزَّوجلَ سبب طرفه بيد الله عر وجل وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا 
تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيني فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أئم| لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض)200". 

وفي زواية ثالفة تتكل غن حادثة الغدير وهي: (نّارجع رسول الله 
اديه لوجي بر د ل يي حي لسري جات 
نشب اق ننم ققا لخ كال تعيدت تأحيني» إل تادر كتانب اللفلنين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل نمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي 


() النيسابوري, محمد بن عبد الله (رت05٠5ه)‏ المستدرك على الصحيحين. (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ”5 ١١5م):‏ ”/ ٠109‏ 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


فقال: من كنت وليّه فعا ولِيّه اللهم وآلِ من ولاه وعادٍ من عاداه' 
فقلت ازيذة انك سحمعله ضن رول اللاعسل اللاعلية وال قالةها 
كاة قالدوحباك أخد ا اسه ووه بي 1 

وأيضاً في رواية: أخذ رسول الله صل الله عليه وآله بيد علٌٌ بن أبي 
طالب فقال: ٠من‏ كنت مولاه فعا مولاه'» فقال عمر بن الخطاب: بخ 
بخ لك يابن أي طالي. 2 


انجلى المشهد عن علي بن أبي طالب وهو متوّج بالولاية والإمارة. 
فاشال عليه ككبروة يفريه ذو أن تلنويم ف أفق ذلك العهر أدنى قاقة 
توكو ل تسامعة مله اقيق اورسك نيا يتاع و عمرين الطاب 
نمض من بين الصفوفء وقد خاطب الإمام عليّاً عليه السلام بقوله: 
هيا لك يا بن أي طالب! أصبعت البدرمول كل موسين”. 


لمن ذكرنا تصوضا قير أو وتو الآة أن تباط العبوه عل عض 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل (ت5لالاه»)ء البداية والنهاية» تحقيق: أحمد بن ملحمء 


(بيروت: دار الكتب العلمية» /941١م):‏ 4/ 777. 

(؟) الحسكاني» عبيد الله بن عبد الله» شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء (بيروت: الأعلمي؛ 
4م /١‏ الم 

(") ابن حنبل» أحمد بن محمد (ات١5‏ 7١ه).‏ مسئد أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
(القاهرة: دار الحديث؛. 19195م): 7/ 5. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


الحقائق الكامنةفي الحديث من خلال دراسة وتحليل محتواه وسنده 


مع هذه الجولة التحليلية من خاال العناوين التالية: 


-١‏ سند الحديث: 


حديث الغدير من أبرز الأحاديث النبويّة وأكثرها شهرة» صرَّح بصحته 
بل شراتروعدة كبر من الحاقيق والعلناء7 0 

عل نمييل القالة تقل ابن كقبر سن الذعسى وعم الخدي ف امن 
كنت مولاه فعلءٌ مولاه» متواتر أتيقن رسول الله صل الله عليه وآله 
قال" جقما)ر 

وكفاك تبيادات عدية من ددني كع ذكركا الغا ول قوسل سيب 
المثال لا الحصر منهم: حيث ذكر الحاكم النيسابوري الحديث في موضع 
من المستدرك على الصحيحين - كما بينا سابقاً - ثم كتب بعد ذلك: 
هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”". كما قال في موضع آخر 
بعد نقل الحديث؛ هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاء”*. 


أمَا الترمذي فقد ذكر بعد أن نقل الخديث ق (السئن) هذا خديث 


.94 /7 :)م١9/7 ابن حنبل» فضائل الصحابة» (بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
البداية والنهاية: ه/ 7557؟.‎ )3( 

() المستدرك على الصحيحين: ”// .٠١9‏ 

)نه 11 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


000 3 00 
حسن '. وعند ترجمة الذهبي لابن جرير الطبريء كتب لما بلغهابن 


جرير أن ابن داوة تكلم في حديث غدير حو عمل كتاب الفضائل؛ 
تكلم على تصحيح الحديثء؛ قلت: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن 
حر ودر فاندشش اندو لكف لك الك 30 

وكتب ابن حجر: أمَّا حديث (من كنت مولاه)» فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وهو كثير الطرق جداًء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد 
وكثير من أسانيدها صحاح حسان”". 

ون أتى غمه تقل الحديث أيضاً ابن عساكر حيث ذكره في مواضع 
عدّة من مصنفه. ويكفي أنَّه ذكر له عشرات الطرق في موضع واحد 
فقط «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه» اللهم وآلٍ من والاه وعادٍ من عاداى 


وانصر من نصره» واخذل من 0" 


؟- دلاثة الحديث: 
بظهر مما ذكرناه في بداية البحث وما ستعمل على تفصيله أكثر عير 


.7917 /5 سنن الترمذي:‎ )١( 

(؟) الذهبي» شمس الدين أحمد بن عثمان (ت 5/8 /اه)ء تذكرة الحافظ» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 994١م):‏ ؟/ 17. 

() شهاب الدين محمد بن علي (ت8257/ه). فتح الباري؛ ط ؟. دار المعرفة» (بيروت» د. ت): 
/ا/ر 51١‏ 

(5) ابن عساكرء على بن الحسين (ت ١/ا5ه).»‏ تاريخ دمشقء تحقيق: عمرو بن غرامية 
(بيروت: دار الفكرء 1996م): 57/ 7037. 


ا 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


فوص جة أن اعد كفو يشك أويتاقش فق أنّ مول جل «سن 
كنت مولاه فعائٌ مولاه» إنَّما كان يشير إلى الرئاسة وتولي الأمرء وإلى الإمامة 
والزعامة» على هذا مضت سنة السلف ومن عاصر الحديث. دون أنْ يفهم 
أحد ما سوى ذلك. ولا جدال أن للفظ (المولى) في اللغة معان أوسع من 
تنك لكين ليسن نة قي سن تلاك لحان يمكن أن يكو هو المراف إنيا 
المقصود بمدلول الحديث هو الذي ذكرناه سابقاً وفهمه الجيل الأول. 


*- المولى 2 الأدب العربي: 

إن تفحص النصوص الأدبية القديمة» ودراسة فنون اللغة والتفسيرء 
يدل دون 6 أن إحدى المعاني الواضحة ل«(المولى) هي الرئاسة» والأول 
بالتصرف في أأمور (المولى عليه) وهي الزعامة والولاية. 
ذلك: 

كتب أبو عبيدة معمر"'' في تفسير هذه الآية من كتاب الله عر وجل: 
فَالَيَوَ لايُؤْحذ نكر ْيِديةٌ وَلِامِن الَّذِينَ كئْرُوا مَأْوَاكمٌالتَّارُهِي 
7 كور فعفد نموم قسن وى م 506 دراه/ 064 5*2 


)١(‏ ابن المثنى التميمي البصري (ت9١٠ه).‏ مجاز القرآن. تحقيق: محمد فواسزكينء بلاء 
(القاهرة: مكتبة الخانجى. ١78١ه):‏ ؟7/ 705. 


(5) سورة الحديد, الآية: .١6‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


هذه الآية القرآنية المباركة قل لَّن يصِِيئا إلّمَا كب الله لكا هُوَمَولَِنا 
وَعَلّى الله فلتو كل المُؤْمْنُونَ 4" متائضيةا أو شامع الماك ارت 
والحياة0©. 

وأيضاً قال ابن الأثير (المبارك) فقد كتب في مصنفه القيم (النهاية) 
الذي تناول فيه غريب الحديث النبويٌ وألفاظه الصعبة» مانصّه في 
معنى المولى: (قد تكرر ذكر المولى في الحديث. وهو اسم يقع على جماعة 
كخيرة» وكل من ولي جيرا أو قام به فهو مولاه ووليه... ومنه. الحديث 
أَيّْها امرأة نتكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطلء وفي رواية (وليها) أي 
شوق أمرهاة والظريف أذابن الأتى عد سدي العدير مظنا عل هنذا 
المعنى» وقد استشهد ني ذلك بكلام (عمر بن الخطاب): أصبحت مولى 
كلّ مؤمن» حيث قال: ولي كلّ مؤمن””. 

ول لوو جا تدع ويم 10701 رلريية ل الأمجور) كبرل الاسور 
والسيادة والرئاسة والزعامة» هي حقائق ثابتة ومعروفة في معنى الموالى» 
وإذ فساو معني (النولق) مدع (الدول) هي أيضما تقيقة كلها العلياء 


واللتسرون كا فكت الأشان لل 


.0١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ ابن حيان الأندلبي» محمد بن يوسف (ت50/اه)» تفسير البحر المحيط» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» لا ١٠٠5م):‏ 0/ "01. 

)وده بخ 

(4) للمزيد من الاطلاع ينظر: الميلاني» علي الحسيني» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات 
الأنوار» (بيروت: دار المؤرخ؛ 198١م):‏ 5/ 15. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


ولذلك نعتقد - كما يتفق معنا في ذلك أيضاً المنصفون وأتباع الحق من 
جميع الفرق والمذاهب”27” (8) أنَّ ما قصده رسول الله صل الله عليه وآله 
في ذلك المشهد العظيم الخالد من خلال هذه الجملة المصيرية الخطيرة» 
وهوالإعلان عن (ولاية) عل بن أبي طالب و(إمامته) و(زعامته). 
ولس أي شيء آخمر لقد أغعدٌ اسهد ونه حعيكة ذلنك الحشه العظيم 
لغرض واحد فقطء. وهو إعلان الولاية العلوية للمرة الأخيرة على مرأى 
الجميع» حتى لا يقول قائل:لم أدر ما الخبر؟ أولم أكن أعلم بالأمرولم 
أنممع يها هذا فل تحرص لبن فيل العليه والدفيل أن ياعيل من 
القوم العهد والميثاق» وأقرّهم مرات على ما أبلغهم به. حتى إذا أقروا 
له عاد يخاطب الجميع: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب»"") 


؛- كيفية انبثاق المشهد وانطلاق البلاغ : 


حجٌ المسلمون مع رسول الله صل الله عليه وآله وهمّوا بمغادرة مكة 
عائدين إلى ديارهم ومواضع سكناهم بعد أن انتهت المراسم أفواج تتلوها 


)١(‏ من الحري أَنْ نشيد بالباحث المصري الجحاد محمد بيومي مهران أستاذ جامعة الإسكندرية 
الذي سلّم ببذه الحقيقة دون أدنى ترددء وسجل صراحة أن الى بد (الرل) عجدما غو 
الأولى بالتصرف ينظر: الإمامة وأهل البيت: ”/ .١7١‏ وللمزيد من الاطلاع مراجعة 
موسوعة الغدير للسيد محسن الأميني حيث أثبت فيها طرقاً عديدة بل كثيرة عن طريق 
مور البالموق دروي تناد الغدير, 

(؟) ابن الصباغ» علي بن محمد بن أحمد. الفصول المهمة» (بيروت: دار الأضواء. /19/8م): 
07 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أفواج» كذلك مضت قافلة رسول الله صل الله عليه وآله ترسل خطاها 
الثابتّة صوب المدينة» اقتربت القافلة النبوية من (وادي خحم) (وهو وادٍ 
موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحر)"' فجاء وحي السماء من فوره 
يأمر النبي أن يقف حيث هوء وراح منادي رسول الله صِلَّ الله عليه وآله 
يأمر من تقدم أن يعود ويحسب من تأخر ليجتمع الناس سواء في مكان 
واحد حيث لم تتشعب بهم الطرق بعد أرض جرداء غير مسكونة مفتوحة 
على الصحراء ممتدة الشمس فوق الرؤوس حارة لاهبة» وقد أمر النبيّ 
غيل اللاعليةواله نا فصوا لمر فعا ينين فيان الآبل عن 


إذا خطب بالحاضرين يراه الجميع ويسمعونه احتشد المكان بعشرات 


الألوف أدى النبِيٌ صلاة الظهر ثم راح يستعدٌ لإلقاء خطابه بعد أن 
أمرهم بالتجمعء. وكانت الأعداد ختلفة حسب الووابايك؟ 


ه-محتوى الخطبة : 


إِنَّ الطريقة ال 0 
الرسولء وذلك الإيقاع اللسترت التعاذ ق كلانه كل فلك لايلة مجالاً 


)١(‏ ابن خلكان أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت١1741ه».‏ وفيات الأعيان» تحقيق: د. إحسان 


عباس» طه. (بيروت: دار صادرء 4 ٠‏ م ه/ 011 


(1) الحلبي» علي بن إبراهيم بن أحمد (ت5 5 ١٠ه).‏ السيرة الحلبية» (بيروت: دار الكتب» 
ال ا ارس 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


للشك في أنْ الموضوع أهم وأخطر بكثير مما تصوره بعضهو"". 


لقد جاءت كلمات النبيٌّ: (ى) مرَّفي الخطبة المذكورة آنفاً): إن مسؤول 
وأنتم مسؤولون"”'“ لتلقي شحنة مركزة وقوية على المسؤولية العامة الملقاة 
على عاتق الجميعء وكأنّه صل الله عليه وآله يقول: أنا مسؤول أنْ أصدح 
بالحق وأهتف بالحقيقة كما هيء وأنتتم مسؤولون أن تصفوا وتتأملواثم 
تفعلوا.. إلى آخر كلامه في الخطبة. فقال: :من كنت مولاه فهذا مولاه'؛ 
أو «فعلةٌمولاه انا 


5- تتويج علي ليوم الغدير: 


هوذانبيٌ الله صل الله عليه وآله يضع عمامته على رأس عل عليه 
السلام ليزداد المشهد هيبة وجلالاًء فهو بحق, نورعل نور. 
لاريب أن القلوب هوج بمشاعر مختلفة لما حصلء ما الخبر؟ عل 


3 


أصبح خليفة النبيٌ؟ لم يكن قلة أولئك الذين تجاهلوا كلّ جه ود النبيٌّ 


8 
6 


هذه الحظة» وما كان إصرارهم على العناد قبلاً؛ لذا شعر النبي أنَّ مهمته ل 


() النيسابوريء المستدرك على الصحيحين: ”7/ ٠١9‏ . الهيثمي» نور الدين علي (ت/ ٠‏ /ه)ء 
مجمع الزوائد» تحقيق: حسام الدين القدمي. (القاهرة: مكتبة القدمي. 6م): د 
ا" 

(9)السابورق» التدرلة عل المصحيحية: 118 

(99) ابن حنبل» فضائل الصحابة: ؟/ //1/. 





لحم رم | هكسم | 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تكتمل بعدء فلابدَ من المزيد إمكاناً في ترسيخ الأمره وإبلاغاً في الحجة. 

نادى على عل عليه السلام» وتوج رأسه بععامته (السحاب)».؛ لقد 
ألفت أعراف ذلك العصر تتويج من يتسنم زمام الحكم, وعلى هذا 
جر الراك وال امراك والكش هو 3 رسو اللاوقه تعبيوعليا البواكي 
ويضع على رأسه العمامة؛ لأنَّ العمائم تيجان العرب”" كما حدثوا عن 
قاف كلتك الفصر أن اموت يوبا كانيىا اكيعرزة تنما كنار 
وسودوت غلبي كارا بشغرة غل رأسة عانق سلرة كايند 
على تنبت الحاكمية والولاية"". 


٠-اعتراف‏ الصحابة : 


لم يكن من الصحابة في ذلك العصر من فهم مِنْ الكلام النبويٌّ غير 
دلالعه على مفهوع الإمامة والقيادة» خفى مرضى القلوب أظهروا الذي 
أظهروه لضعف اعتقادهم., وإِلّالميشك منهم أحد قط في مدلول الكلام 
النبويٌ ومعناه. كان هناك على الدوام من يطلقى على الإمام عل عليه 
السلام عنوان المولى» ويخاطبه ويس لم عليه؛ وعندما كان الإمام عل 
عليه السلام يستوضح هؤلاء ويسألهم عن هذا الاستعمال» كانوا يجيبونه 


)١(‏ ابن سلامة» القاضى أبو عبد الله محمد القاضى (ت4 45 ه).؛ مسند شهابء تحقيق: مدي 
عبد المجيد السلفي» (بيروت: د. طء دار ١م):‏ ص 0/. 

(1) الزبيدي» محب الدين أبو فيص السيد محمد (5 ١7 ٠١‏ ه»» تاج العروسء تحقيق: علي شيري» 
(بيروت: دار الفكر» 995١):/ا١/ .5١00‏ 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


مولا شإن هذا مولا" وقد اكد همرين اطقطات سة بعل الفط 
مرات»؛ وفعل ذلك عدد آخر من الصحابة أيضاً. 

والسؤال: هل أراد هؤلاء بمناداهم علياً بالمولى استناداً إلى الواقعية والى 
مداكوق حنيث الغنير» هل أرادوا بذلتك (الحببب)و(التصير)؟ إن لدوم 
اقل هذا القه سيره لا انل ابالبة كن ينعن عدم الالصباع إل 
أبسط الحقائق اللغوية والبيانية وأوضحها. 


/-متاشدة الصحايهة : 


غنتساراق الأمامعا؟ عليه الاكم أن الها ز السيانى التاكمراع يقير 
الفرصة في تجاهل الواقعة وكتماهاء بادر إلى أسلوب فاعل لمواجهة ذلك لم 
يلجا الإمام إلى مواجهة الوضع الجديد على أساس صداسي مباشر ولميرّ 
من المناسب أن يلتحم في معركة حامية تثير الفتنة والاضطراب لأسباب 
كا تدرها: 

وقنن انيرك قل تضائبف المحدكين والور مين ب( الناقنن وقد حصلت 
بوفرة سواء في عهد عزلة الإمام أم في عصر خلافته» لكي لا يضيع الحق 
على الجيل الجديدء ولا تلتبس عليه الحقيقة. 

من ذلك ماذكروه؛ من أنَّ الإمام حضر في مجتمع الناس بالرحبة في 
الكوفة واستشهدهم بحديث الغدير» خبت قاوا إن علياً عليه السلام 


(9) ابن حصل» فقائل الحابة: "الاقف التسابورف» الملعدرك خل المشيفيق: ار 
106 
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0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


قال الوحبة» اشداة كل اشر سم سمع وسولةالل#ميل الاغليه 
وآله يوم غدير خم يقول ما قال»» قال: فقام ثلاثة عشر رجلاً من 
جانب» وسبعة من جانب فشهدوا أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
«من كنت مولاه فعلنٌ مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه. وأحبٌ 
من أحبّه. وأبغض من أبغضه. وأنصر من نصره»"'". 
وافقعة الغدير 2 القرآن الكريم: 


عاقيا يا الول بل ها ادو اوري رولف وإ 1ن نعل | 
خوك روتالئة وكلة ينفي اكه عر الثاني 14" زولديى وله الآجة القتريفت1 
بوه النائمع غك مو نان النجة (لربجة حب الود أى انض العاقرة 
للهجرة نا بلغ النبيئٌ الأعظم صل الله عليه وآله غدير خم أتاه جيريل 
0 

١‏ - 9 اليو أكئلت لَك رْدِئِك رْوَانْبَنْتْعَلَيْصكرْنِعْمَتِي وَرَضِيِت 
نكم الإسلام ديا 474. 


.5١١ /47 ابن عساكرء تاريخ دمشق:‎ .84 /١ ابن حنبل» مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 

(*) السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن (ت١١4ه).‏ الدر المتثور» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» /98١م):‏ 7/ 598. ابن الصباغ» الفصول المهمّة: 05. 

(5) سورة المائدة» الآية: . 


5 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


وقال السيوطي”''. أخمرج ا بنعساكر""ءعن أي سعيد الخدريء قال: 
لا نصب رسول الله (صلٌ الله عليه وآله) علي (عليه السّلام) يوم الغدير 
فنادى له بالولاية» هبط جبريل هذه الآية 8« اليو أكملت لكر 
وح ا 

"- وأيضاً من الآيات النازلة بعد نصٌ الغدير قوله تعالى: شا سانا 
عَذَابِ وَاقِع ١‏ #للجكافريرة اثمن 3ن "' سس اللوذي الْمَعَارج 294 
مرك هذ الزوابةاعن أن الرسو اسن اهبهو اله حاكان بخديتر 
خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد عل عليه السّلام وقال: ٠من‏ كنت 
لاه فعانٌ مولاه»» فشاع ذلك في أقطار البلاد» وبلغ الحارث بن النعمان 
الفهريء فأتى رسول الله صِلَّ الله عليه وآله على ناقنه فأناخ راحلته ونزل 
منها . 

وال يناعمد أنركاعين اللهع: وجل أن تكنهد أن لأإله ]لا اشراتك 
رسول الله» فقبلنا منكء وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه» وأمرتنا أن نصوم 
رمضان فقبلناه» وأمرتنا بالحج, فقبلناه؛ ثم لم ترص بهذا حتى رفعت 
بضبعي ابن عمّك تفضله عليناء فقلت: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه) 
فهذا شيء منك أم من الله عر وجل؟! فقال النبيئٌّ ص الله عليه وآله: 


(1) الذر المعري: / 1 

(1) تاريخ دمشق: 47/ 7717. 
(77) سورة المائدة» الآية: 7. 

(4) سورة المعارجء الآيات: ."-١‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


اواتذى لأإنه لاهو تمن اللاهر وجا قوق الخاريف بن لمان يرنه 
راحلته وهويقول (اللهم إِنْ كان ما يقول محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة 

رخ السبواء ء أو ائتنا بعذاب أليم)» فا وصل إلى راحلته حتى رماه الله عر 
وجل بحجر سقط على هامته فخرج من دبره فقتله فأنزل الله عر وجل 
سَألَ سَائِلُ بِعَذَابِ وَاقع 74©. 

أمَا الحوادث أو المناسبات التي تكلم فيها الرسول الكريم صل الله 
عليه وآله عن الإمام علي عليه السلام وأثبت فيها أنَّه -أي الإمام عل 
اتاسنا الناس الس مو يده 1 اعبار فدة 
سر 0 
أنفسهم؟) قلت: بلىيارسولاللى فقال: «من كنت مولاه فعا مولاه). 

وعن عل بن أبي طالب عليه السلام قال: الما نزلت هذه الآية على 
رسول الله صك الله عليه وآله ل وَأَنذِر عَشِيَيَك الأقربين 2204 د 

: 2 3 و 

رسول الله صل الله عليه وآله فقاللي: يا عإنٌ إِنْ الله أمرني أنْ أنذر عشيرتي 


3 24 5 و 
الآقرسين فضقت بذلك ذرعا وعرفت أنيٍ متى أباديهيم بهذا الأمر أرى منهم 


.58 ابن الصباغ» الفصول المهمة:‎ )١( 


(9)ابن سيم مهيند أحد 88 49 السابوري» المسعد رك عل الصحيهين: ثر 11 
(7) سورة الشعراءء الآية: .7١5‏ 


الا 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


ما أككر قصميت عله حمى ارق خبريل فال بااعسد رك الاتقع] ما 
تؤمر به يعذبك ربك؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجبل شاة 
واملألناعساً من لبن : ثعَّاجم علي بني عبد المطلب حنين كلميو وا بلغيتة 
ماأمرتُ به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له. وهم يومكذ أربعون رجلاً 
يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 
لهب. فلمً) اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم. فجئت به فلمًا 
وضعته تناول رسول الله صل الله عليه وآله حذية - أي شريحة - من اللحم 
فشسقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة. ثم قال : خذوا بسم الله فأكل 
القوم حتى ماهم بشيء حاجة وما أرى إِلّا موضع أيديهم وأيم الله الذي 
نفس عل بيده إِنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم 
قال : اسق القسوم؛ فجئتهم بذلك العسس فش ربوا منه حتى رووا منه جميعاً. 
وأيم الله إنْ كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله؛ فلمًا أراد رسول الله صل 
الله عليه وآله أنْ يكلمهم بدرةٌ أبو لب إلى الكلام قال :القد سحركم 
ب ا ل لس رس ور 
الغديا عي إِنّ هذا الرجل سبقني إلى ماقد سمعت من القول فتفرق 
الكو قل 1 لكي نيد ااه إلطساء بلا | نيك توّاجمعهم 
إِيَّء قال: ففعلت ثم جمعنهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل 
بالأمسء فأكلوا حتى مالحم بشيء حاجة. ثم قال: : اسقهم؛ فجئتهم بذك 
العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً ثم تكلم رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال: يا بني عبد المطلب إن والله ما أعلم شاباًني العرب جاء قومه بأفضل 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ماقد جتتكم به إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرن الله تعالى 
أن أدعوكم إليه. فأيكم يوازرني على هذا الأمر عل أنْ يكون أخي ووصي 
وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنه جميعاً وقلت وإِنُّ لأحدثهم سناً 
وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنايا نبي الله أكون وزيرك 
عليه فأخذ برقبتي ثم قال: إِنَّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا 
له وأطيعواء قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تشيع ارفك ولطيي 01 


المبحث الثالث: الغدير ودوره 4 تعزيز مقومات السلم المجتمعي 
أ- ماهية السلم المجتمعي: 


السلم في اللغة: السلوضة الحمرب”" والسلم والسلام والمسالمة واد 


وغ والضلح:والس لغ المسال: تقول أناسلم لمن سالتي"":ؤمنه قول 
الأصكرى: 


تسوس اليرت اتشاسهنا .وقد اتكزه الخيرب يعلد البل'* 


.154-1١١ /١ ابن حنبل» مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) الفراهيديء الخليل بن أحمد (ت05١ه».‏ العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» (إيران: دار الهجرة» 5٠00‏ ١ه):‏ /1/ 177. 

(") الصاحب بن عباد» إسماعيل (ت7/865ه»). المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
(بيروت: عال الكتب» 19495م):8/ "7371. 

(5) الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت97اه)., الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء (بيروت: دار العلم للملايين» م6 .196١‏ 


2-99 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


إذ الساقيق لك ةالعرب ارصة الساءقي) اسلمة سللاماً معدن 
سلمتء ومنها السلام جمع سلامة» ومنها السلام اسم من أسمء الله 
تبارك وتعالى» ومنها السلام شد وفي الحديث الشريف: أسلم سالمها 
الله1"'"» قال ابن منظور: (هو من المسالمة وترك الحرب». ثم تابع قائلاً: 
(والسلام: التحية» كانت العرب في الجاهلية يحيون بأنْ يقول أحدهم 
لصاحبه: أنعم صباحاً وأبييت اللعنء ويقولون: سلام عليكمء كانه 
علامة المسالمة وأنّه لاحرب هنالك, ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على 
السعاه)”. 

السلم في الاصطلاح له معنيان: الأوّل غياب الخنلاف والحربء وهذا 
المعنى الشائع في العديد من الكتابات» إذيرى الباحثون ني مجال العلاقات 
الذولية أن السلم يي غياب اشرب وق اللوسمعات الإنسائية يعني 
السلم غياب كل ماله علاقة بالعدف مثل الجرائم والنزاعات العرفية أو 
الدينية أو الطائفية التي غالباً ما ترجع أسبابها إلى اعتبارات اقتصادية أو 
سامت 1 

والمعنى الثاني الاتفاق والانسجام والهدوء: وعليه فإِنَ السلام لايعني 
(١)الأعشىء‏ ميموة ين قبس فيوان الأعفى الكبينء القاعرة: مكمة الآداب دا ت): ا 


(؟) الأزهريء محمد بن أحمد (ت٠١٠/ااه)»‏ تهذيب اللغة» تحقيق: نخبة من العلماء» (القاهرة: 
الدار المصرية للتأليف. 1955م): ؟١١/‏ 2561 
(") ابن منظورء لسان العرب: 5/ ١71‏ 


(5) الأصفهاني» الحسن بن محمد الراغب (ت” ٠‏ 5ه»). المفردات في غريب القرآن» (دمشق: 
دار القلم» 5157١ه):١/ .57١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


فقتطغياب العقف اكت كاله كافش ولك ديفي أبضأ عات افايب 
مرغوبة في ذاتها"": وبناءً عليه فإِنْ السلم هو فترة من الانسجام بين 
مختلف الفئات الاجتماعية التي تتميز بعدم وجود العنف أو سلوكيات 


- معنى السلم المجتمعي: 


ِنَ المجتمع ليس مجرد كمية من الأفرادء وإنَّها هو اشتراك هؤلاء 
الأفرادني اتجاه واحد. وهو ما يستلزم وجود مجموع أو شبكة العلاقات 
الاجتماعية الضرورية لأداء العمل الاجتماعي المشترك» فالمعلوم أن أُوّل عمل 
يؤديه مجتمع معين في طريق تغيير نفسه مشروط باكتمال هذه الشبكة من 
العلاقات؛ وعلى هذا نستطيع أَنْ نقرر أن شبكة العلاقات الاجتماعية هي 
العمل التاريخي الأوّل الذي يقوم به المجتمع ببامقوياذي !لفق مجتمع 
يتكون من مجموعة من البشر المختلفين بالضرورة عن بعضهم البتعض» 
سواء في انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقعهم الاجتماعي أو الوظيفيء 
ولكنْ يجمعهم جميعاً ما يمكن أنْ نطلق عليه عقد اجتماعي غير مباشر» 
وهوفي حقيقته تعبير عن حالة توازن بين الأطراف المجتمعية المختلفة 
في المصالح والقوة والإمكانات والإرادات؛ ويتم الحفاظ على هذا التوازن 


بقوة القافو ةولق عية» ويياة هية| العطهد الرجفينة الى تعوة ليها 


)١(‏ الجرجاني» على بن محمد (ت5١/ه»).‏ التعريفات» (بيروت: دار الكتب» 147 ١م):‏ اي 
20( ابن نبى »2 مالك» ميلاد جتمع شبكة العللاقات الاجتاعية» تر حمة: عبد الصبور شاهين» 
(الجزائر: دار الفكر» 1945م): 78. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


الأطراف لحل المشكلات إذ يتعلق بالقيم والمعايير والمشاعر والاتجاهات؛ 
وماهومتفق عليه ضمنياً بين مختلف الأطرافء فيبعث الخروج عليه 
على الاستنكار» في حين أنَّه إذا كان هذا العقد يجري على أرض الواقع دون 
مشعلات قن موا ميزه[ عقيق السل ليت 00 

وَعَليِه فَإنَ اسلو السيمى هوغراتنالأسنشران والأمن والعدل 
الكافل لحقوق الأفراد في مجتمع ما أوبين مجتمعات أودول”'» ويعدٌ 
السلم المجتمعي مرادفاً للفهوم السلم الأهلي الذي يعني أنْ يعيش 
الإنسان حياته ويمارس أعماله بحرية مسؤولة؛ وأن يحصل على متطلبات 
عيشه وحقوقه يبسر وسهولة» دون أن سي الاععداء عل حفه أو فالة أى 
عو اسه انح ارام اب 

بناءً على ما تقدم يمكن تعريف السلم المجتمعي بأنّه الحدوء 
والاستقرار الذي يسود المجدمع بمختلف فاته وشرائحه مما يولد حالة 
من الانسجام والوئام والتوافق نابعة من شعور الإنسان بأمنه الاجتماعي. 


ب- تعزيز العدالة الاجتماعية: 


(0 البازياني» محمد سيد نوريء مفهوم السلم في الفكر الإسلاميء (بيروت: دار المعرفة» 
ل قا" 

() الغرويء محمدء السلم الاجتماعي في القرآن والحديث (بيروت: دار الأضواء؛ ١١5١ه):‏ 
1 

(*) عامرء نريهان» عوامل السلم الأهلي والنزاع الأهلٍ» (دمشق: مركز المجتمع المدني 
والديمقراطية» 17١١1م):‏ 7. 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


طبقاً لص القرآتي يا يها لني آتكوا صكوبُوا واي ِل ْهَدَة 
بِالْقِسْطٍ ولا يَجْرِمَئَُكْ شكآن' فَْ على ألا نَعدنُوا اغْدِنُوا هُوَ قرب لِلنَقُوَى 
انقو اللّه إ الله حَبيمًا تتتارى 174 ون انلام اشترط إقائبة العدال 
من قبل نظام الحكم ليكتسب المشروعية: فالله عر وجل يبين للناسء أن 
العدل من ضروريات الحكم الصالح. ويأمر باتباعه من قبل ولاة أمر 
اللبناميق الكقانو ابعيم اق اللقتوقهبوالساوالمو دوة عوجي الحاس: 
يقول عر وجلّ: لوَإِذًَا حَكَمْتَم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلٍِ74". 

فالتشريع الإلمي ينهى عن الظلم والبغي والطغيانء الذي يتعارض مع 
العدل الإههي الذي يقود الإنسان إلى الحقٌّ والخير والإحسان ويبني مجتمع 
الفضيلة» والشريعة تنظر لجميع الأفراد في المجتمع على أنّهم متساوون 
كأسنان المشط في سائر حقوقهم كما جاء في الحديث الشريف”" ويبيّن 


وو 
2 
1 3 9 


رسول الله صل الله عليه - وآله -» منزلة الإمام العادل عند الله عر وجل: 
«إنّ شد النّاس عذاباً يوم القيامة رججل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه 
الجور ني عدله)”*. 


فلأنَ العدل من موجبات الولاية ومن شروط الحكم, فمن الطبيعي أن 


./ سورة المائدق» الآية:‎ )١( 
.0/ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.077 /7 ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل:‎ )*( 


() النوويء يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي» (بيروت. دار الكتاب العربي» 
/41ةام): ؟/ 507. 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


يلتزم الإمام عل عليه السلام به وهو فرع من الشجرة النبويّة المباركة, 
بإقامة العدل على وفق مصادر التشريع الأصيلة للكتاب والسنة ويجعل 
متهجه عل اهس قوية مترابطة كه عامل مم العاليف القرعبة 
المفروضة على المسلمين على أساس العدل والمساواة وطبّقها عل الجميع 
بدون استثناء ومن غير محاباة أموالههم وتقنيا#هم وليس على أي أساس 
لي 

إنَّ تحقيق العدالة الاجتاعية يعتمد على أسلوب اللطف والشفافية مع 
الرعية: إِلّا أنّ الإرث الثقيل الذي واجهه الإمام عليه السّلام في بداية 
خلافته؛ والمتمثل بالنزاعات الاجتاعية والصراعات الطبقية جعلته يتخذ 
إجراءات صارمة في مجال العدالة الاجتماعية ويستخدم طرقاً حازمة لا 
شا هيا عردو لاو اسايق مضاكم الاك مّة الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية» فقد عمل بجهد كبير لتضييق التفاوت الاجتماعيء من خلال 
غخاولقه ثشقية الشوين اهل يبا من شواكب وأدزاق من سي وها 
للاستحواذ عل الشروات ولصو ل عسل الأفوال الضكئة ووغرته 
الخلضنة السالرك سبل الرثياه و اهداينة ليل رفيا اللهسعيهانه وتمال 
والأكة الأسلانيةة ناك بدا عيذه بالساراةق العطاء الذي كان وسول 
الله صل الله عليه وآله يساوي فيه بين المسلمين أي كان موقعهم أو دورهم 
في الإسلام؛ فكان يعطي علياً عليه السلام الذي عرف بمآثره الجهادية 
وفضله بيت أركان الدين قشر العقيدة مدل ايعظى للدسن ل يكين 


.70 البلاذري» أنساب الأشراف:0/‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


لهم مجهود متميز» على قاعدة المساواة الشرعية بين المسلمين!1). 

فأمير المؤمنين عليه السلام لم يمي زأحداً من ذوي رحمه وأقاربه في 
العطاء عن المسلمين عامة» كما كان الحال في زمن أبي بكر وعمرء وعندما 
آلت السلطة على رقاب الناس إلى عثهان بن عفان دفع باجتهاد عمر إلى 
حدود تجاوزت نهج من كان قبله من الحكام؛ فقد خصٌ أقاربه وأتباعه 
من دي أمكة بأيوال عبكية لاغياد العرب ينا في 5ك العصر ومن 
ينهم من كان مطروداً من قبل رسول الله صلَّ الله عليه وآله ومهدور 
الدم مثل الحكم بن أبي العاص عم عثهان بن عفان الذي أعطاه مائة 
ألف وأعطى ابنه مروان بن الحكم أرض فدك وحخمس أرمينيا ومائة ألف. 

فقد وجد أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أمام هذا الواقع المعقد 
وأمام انقسام طبقي حاد وتفاوت اجتماعي واسع أحدث تغييراً كبيراً في 
تركيبة البناء الاجتماعي والاقتصادي. 

لقد شمل هذا التحول المادي تبدلاً في الحالة النفسية للمجتمع عما 
غرفه في غهد الرسول صل الله غليه وآله غنه» فاقنضت الضرورة يذل 
جهود استثنائية وبأقصى طاقة ممكنة. لإبراز هيبة الدولة وإظهار مقدرتها 
في التصدي لأسباب النزاع الاجتماعيء نما يتطلب تقليص التفاوت وإزالة 
الفوارق داخمل المجتمع؛ فكان الإمام علي عليه السلام يرى أنَّ معالجة 
هذه المشكلة تبدأً بالمساواة في العطاء» فهو ينسجم مع مضمون العقيدة 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير (ت١٠١7ه)»‏ تاريخ الآمم والملوك ط؛» (بيروت» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» '1987م): ”/ .1١9-1١8‏ 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


وجوهرها والشريعة في تحقيق العدل الاجتماعيء فلا فرق عنده بين إنسان 
وآخر بسبب الأصل أو الجنس أو العرق» بل هم إخوة في الإيهان كما قال 
تبال: إِنَمَا المُؤْمْنُونَ إِخْوة ري , 

فلم يفرق بين عربي وموالٍ ولا بين سيد وعبد ولا بين من أسلم قدي 
وحديثاًء وعندما حاول أصحابه تليين موقفه من هذا الموضوع إرضاءً 
لقريشء قال لهم: «ألا وإِنّ إعطاء المال ني غير حقه تبذير وإسراف. وهو 
يرفع صاحبه في الدنيا ويضعفه في الآخرة» ويكرمه ني الناس ويبينه عند الله 


ول يضع امرئ ماله في غير حقّه ولاعند غير أهله إلا حرّمه الله شكره)”". 


يتضح من ذلك بشكل لا يقبل التأويلء أنْ توزيع الإمام للعطاء مبنيٌّ 
على أساس العدالة والمساواة بين جميع الناس من دون امتياز لأحد على 
الآخرء ويرى فيها معالمجة جذرية للخلل البنيوي الاجتماعي السائد 
آنذاك» وفي ذلك يقول: «فآمًّا هذا الفيء فليس لأحد فيه غعل أحد أثرة 
قد فرغ الله عرَ وجل من قسمه. فهو مال الله وأنتتم عباد الله المسلمون)7): 
وقد حجندة أضتضات العطاءقة الشعولين مةقافلة: «ألا إنه من استقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله أجرينا 
عليه أحكام القرآن وأقسام الإسلام)”*'. 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

./-5 /7 :)م7١٠١5 عبدة» محمد» شرح نمج البلاغة» (بيروت: دار المعرفة»‎ )١( 

(؟) عبده» شرح نبج البلاغة: ؟/ 510. 

(5) المحموديء محمد باقر» نبج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» (القاهرة: د. ط» 955١م):‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وفي الوقت الذي كان الإمام ع إن عليه السلام يتصرف بثبات الموقف 
وسداد الرأي وصواب العملء فإنّه كان يعلم أن سياسته هذه لا تلبي 
مطامع ذوي الشراء ولآ تنسجم مع مصالح ذوي النفوذ؛ ولذلك كان يقول: 
إن في العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)"'. 

إذنتنك الغدالحة الالصاعي وشبع اهايا الوسديو ص اعابه 
اللبلام الى تششرييها النضيلة ويفية نبا نكي عي الاكاهن اماس 
فخ العدل و لبان وإعظاء البقم قكيل تنيدت العرية ستليا عل 
مدى تاريخها الطويل؟ كما يروى أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار 
جاء إلى عمّه الخليفة طالباً منه بخشوع أنْ يعينه على نفقته؛ لأنّه لايملك 
سوى دابته ليبيعهاء فيقول له أمير المؤمنين عليه السلام: «لا والله لا أجد 
ناقاشيا إلا أن تامسر عكنك أن يسرق فيعطيك!70). 

ففي مفهوم الإمام عل عليه السلام إعطاء ابن أخيه من بيت المال 
با يتجاوز حقه يعني السرقة. وفي حادثة شهيرة له وقعت مع أخيه 
الأكبر عقيل» فقد روي أن عقيلاً كان ضريراً أتى أخاه أمير المؤمنين عليه 
السلام وهو جالس ليلاً استوقد مصباحاً لمتابعة شؤون الرعية؛ فلا دخل 
عليه عقيل وبدأ بالحديث معه أطفأ المصباح» قائلاً له إنَّ المصباح يضيء 


اند" 

.١ ١5-116 /' عبده» شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد. عز الدين بن هبة الله المعتزلي» شرح نبج البلاغة» تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» ط ؟. (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» قنك ١8١ /١‏ . 
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بزيت المسلمين قاستعاله يكون عمد النظرق أمووهه» آنا وإثّنا تنظري 
هوا اخاسة فضت أن اشيرق هن فال الرهية قينا قسن عاسبيوة 
عليه وعقد الاستتسار عن عقيل عبن سيب عه في ذلك الوقنت قال 
لدديا أسير اللوسفيق أنث ضر مقتدار عاتاكى وما أضائية ابسيبهم وإ 
استدنت مائة ألف درهم. وحان وقت سدادهاء فأتيتك لتقرضني كي 
أعيد الأموال إلى أهلهاء فقال له الإمام عل عليه السلام: «أنت تعلميا 
عقيل أني لست أملك شيئاً ولكن انتظر حتى آخذ رزقي من بيت المال؛ 
فأعطي أهلي ما يكفيهم من قوتهم, وأعطي لك ما يفضل منه). 

فقال عقيل متعجباً: يا أخي أنت أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
وخازن بيت مالهم.ء ألا تستطيع أنْ تعطيني ما سألتك؟! وهنا أدرك مقصد 
عقيل» فخرج إلى فناء الدار وسخن قضيب حديد وأتى به ووضعه على 
راحة يد عقيلء الذي استشاط ألما كالملدوغ؛ فيقول له الإمام عليه 
السلام: أخي عقيل تتألم من نار أعدّها إنسان لأخيه ولا تحاف على أخيك 
من نار أعدّها إله للجبارين والخائنين والمارقين وقودها الناس والحجارة'"". 

بهذا الشكل المثالي يعمل الإمام ع إن عليه السلام وعلى وفق هذا 
الخط من العدالة كان يرسم منهجاً جهادياً لتطبيق الحكم في المجتمع 
التلى دوالك هبون أعرى ت#فازل سيره الاتساتة ال الرعب 
فعندما كان خليفة المسلمين بيده خزائن الأرض وكنوزهاء يمر بضائقة 


)١(‏ الثقفىء أبو إسحاق إبراهيم» الغارات» تحقيق: جلال الدين الآرموي» ط١ء‏ (طهران 
منشورات انجمن آثار ملى» ١1179404‏ ه): 59. 
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مالية فيرى أطفاله يتضرعون جوعاً ويضطر إلى بيع سيفه الذي لا يملك 
شيئاً سواه» والذي طالما كشف به الكرب عن المسلمين وذبٌ به عن 
رسول الشاعبل الشعليهوآله فق أهة الاقف حراج يشترى ع هطعاماً 
لعائلته”2؛ ومع كل هذا الزهد والتواضع من قبل خليفة المسلمين إلا أن 
أمل المصالح والمنافع الدنيوية من الذين تعوّدوا المكاسب والامتيازات 
التي لا يستحقوهها سوى بالأثرة والتعالي على الآخرين. فَإئَّم تألبوا عليه 
وأنكروا سياسته العادلة مع الرعية ومنهجه في الحقٌّ والمساواة» مما دفعه إلى 
تعويه وكاروهم بو النعة الجر قائلاً هم: «أتبا الناس فلا تقولن 
رجال قد كانت الدنيا غمرتهم. فاتخذوا العقار وفجروا الأنمار وركبوا آخر 
الدواب. ولبسوا ألين الثبابء فصار ذلك عليهم عاراً وشناراًء إن لم يغفر 
هم الغفارء إذ منعتهم ما كانوا فيه يخوضون. وصيرتهم إلى ما يستوجبون. 
فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: ظلمنا ابن أبي طالبء وحرمنا ومنعنا 
حقوقناء فالله عليهم المستعان)”"". 


إِلّا أن هذا النصح لم ينفع القوم فقد س دوا آذاهم عن صوت الحقء 
وأصرٌوا على التمايز والأثرة» فاختاروا طريق المواجهة وساروا عليه حتى 
ونتكر ا كفينا بن ذناء امنيا اهن البتصرغةوتاسييرا ل دوت 
انقسام خطير في الأمّة وشتتوا جهودهاء لكنّ كل ذلك ل يشنٍ الإمام 
عليّاً عليه السلام عن تمسكه بالعدل الذي اختاره لسياسته الاقتصادية 


.1817" ابن أبي الحديد. نبج البلاغة: ؟/‎ )١( 


20 المحمودي. نبج السعادة:”/ 77. 
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والاجتماعية» دون أن يلتفت إلى تبرج الناقمين وسوء ظن المناوئين رغم 
المرارة التي كان يشعر بها من سلوك أولئك الذين وصفهم الله تعالى 
بالظالمي أنفسهم؛ كم أنّه لم يبال لموقف الذين اتخذوا الحياد بين الحقٌ 
والباطل فأحاطت بهم الغشاوة لرؤية طريق الهدى فكانوا من المقتتصدين 
في فعل الخير» واكتفى بأولئك السابقين للخيرات الذين ساندوه وآزروه في 
تناف الج العن علين والاكة ووقنوا إل جاتبة وهو مر ل ليست 
العطاء بالسوية ولا يدخر في بيت المال شيئاً مهما صغر شأنه» فققدروي 
عن ابن سلام قوله (دخل عل على بيت المال وسخر منه وقال: «لا 
ابن وفياك درب )7 

فكان كل ساو سال ضديين ابلط ونا لعف تدز عطي الغطاء 
في السنة الواحدة ثلاث مرات. ثم أتاه مال من أصفهان فقال: «اغدوا 
إلى عطاء رابع. إِنُّ لست لكم بخازن))"". 

يبدو أن الإمام عليّاً عليه السلام يتحرّج من إبقاء الأموال مكدّسة 
في بيت مال المسلمين فيسرع إلى تقسيمها وتوزيعها على مستحقيهاء دفعاً 
للشبهات التي قد تصيب العاملين على الأموال وتنزهاً لمم إذ ربم) 
يضعف بعضهم أمام مغريات المال عندما يتم تداوله لمبالغ ضخمة تصل 
في بتعض الأحيان ثروات عظيمة يصعب حصرها بسهولة» مع وجود 
)١(‏ ابن سلام, أبو عبيد القاسم (ت75١ه».‏ الأموال» تحقيق: خليل محمد هراس» (بيروت: 


دار الفكر» ١٠50م):717/1.‏ 
() الطيدر نقيه ااا 
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السامين هده الأموالسئ الرعية القيسن دون ماسد رمتيم أو 
مؤونة عوائلهم كالفقراء والمعوزين» وهذا يظهر الحسٌ الإنساني المرهف 
الرقيق للإمام عن عليه السلام وشعوره بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على 

تق أمير المؤمنين بهذه الشفافية والنظرة الثاقبة البعيدة كان يتعامل إمام 
المتقين مع رعيته؛ يقول المسعودي (دخل الإمام عل بيت مال البصرة 
في جماعة من المهاجرين والأنصار فجعل يقول: «يا بيضاء غري غيري. 
ويا صفراء غري غيري». وأدام النظر في المال مفكراً ثم قال: (أقسموه 
بين أصحابي ومن معي خمسمائة»» ففعلوا فم| نتقص درهم واحد وكان عدد 
الرنجال اثني عش آلفا)”. 

ومن ملامح عدالته عليه السَّلام أنه يساوي بين نفسه وهو خليفة 
المسلمين وبين العامة من الناس» فلا يرى فرقاً ولا امتيازاً بينه وبين 
سوأة الناسس)» لاله يعد الولاينة كلكا ولبس ققريناء لذنك كان يرفكى 
التبجيل والتعظيم اللذين يلقاهما من أصحاب السلطانء فيقول لأحد 
أصحابه الذي مشى إلى جانبه وهو راكب (ارْجِغْ. فَإِنَّ مَفْيَ مِنِْكَمَعَ 


الخانمك : 


أت إن الفن الأسلاى اللقنف عد الأعلاق أنرة يزامن غيدات 


ط١ء‏ (بيروت» مؤسسة العلمى للمطبوعات» 61م / ا ؟. 
(؟) عبده» شرح نهج البلاغة: 7/ 73157. 
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الإنسان وأصدق مظهر من مظاهر إنسانيته الفاضلة» فرسالة الإسلام 
من خلال الوصايا هي رسالة أخلاقية تبتم بالجانب التربوي الهدف منه 
بناء مجتمع فاضل. 

؟- يرجع رفع المستوى الروحي والأخلاقي للمّة إل الف عتدصل 
الله عليه وآله فهو الصادق الآمين» وهو من أعظم عظمء التاريخ, فالآية 
عبن كات ال والأكر مع حديفة لش ينف تعدنفبه أقوالا لليذابة فيسو 
ودفيقٌ العلم ولطيفٌ الإشارة في لفط فليل وكلام بين ذي معتى كبدين: 

*- إن مقهوم العدالة الاجتباعية:؛ مفهوم عام يشمل كل مجالات 
الحياة؛وذلك لأن موضوعه هو المجتمع. وأساسه الأول هوالعدلء. 
والإسلام حقق العدالة الاجتماعية وحارب الظلم بشتى أنواعه. ولم يميز 
بين المسلمين وغير المسلمين في ذلكء أمّا النظم الاجتماعية والوضعية 
الأجري إن فرص تنيع العدالة الأجراعينة ثلازنياالسية ونائجييا 
وحقائقهاء وذلك لأنَّما تظهر كأثر لفلسفات سياسية راجعة لأهواء 
الأفرادفي المجتمع. 

5 - لقد فكر الإمام عإنٌ عليه السلام في المجتمع الذي يحكمه؛ وفكر 
في أفضل الطرق والوسائل التي تنمي مقوماته الاجتماعية وترتفع به إلى 
الذروة في الرفاهية والقوة والأمن» مع ملاحظة أنَّه مجتمع يدين بالإسلام 
وأنّ شؤونه الاجتاعية تخضع لقوانين الإسلام؛ وأنَّه يجب أنْ يأخذ سبيله 
إلى النمو والتكامل في إطار إسلامي بحت. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

ابن أبي الحديد. عر الدين بن هبة الله المعتزلي» شرح هج البلاغة. 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء ط1» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
1717م 

ابن الصباغ» علي بن محمد بن أحمد. الفصول المهمة» بيروت. دار 
الآأضواءء /198١م.‏ 

ابن الطلاع» أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي (ت591ه).ء أقضية 
رسول الله صل الله عليه وآله؛ تحقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمي»ء 
القاهرة» مطبعة دار الكتاب المصريء» 1 ام. 

ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت7٠؛‏ 
ه). تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس» عني بنشره وصحّحه ووقف 
على طبعه: عت العطار الحسينيء ط ؟, القاهرة» مطبعة المدني المئؤسسة 
السعودية» 41 ام. 

ابن المثنى التميمي البصري (ت9١٠١ه).‏ مجاز القرآن» تحقيق: محمد 
فواسزكينء بلاء القاهرة؛ مكتبة الخانجيء 1ه 

ادن سد + امد من غخمي ل (لك11 1 ال )ءمستد اندي عيبا ء ققيق: 
أحمد محمد شاكرء القاهرة. دار الحديث؛ 1946١م.‏ 
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ابن حنبلء أحمد أبو عبد الله بن محمدء (ت١5‏ ١ه‏ ). مسند أحملدء د. م 
المكتبة الإسلامية للطباعة والتشر» د.:ث. 

ابن حنبل» فضائل الصحابة» بيروت» مؤسسة الرسالة» ”58ام. 

ابن حيان الأندلسى» محمد بن يوسف (ت550 لاه ). تفسير البحر 
المحيط. بيروت» ذار الكتت العلمية. م 

ابن خلكان أحمد بن نيحمدك بن إبراهيم (رت١51ه)ء‏ وفيات الأعيان» 
تحقيق: دكدون إحسسان عباس» طم بيروتث» دار صادرء ٠9‏ ٠٠م.‏ 

ابن رسته؛ أبو على أحمد بن عمرء (ت١‏ :اه )ء الأعلاق النفيسة» 
وضع حواشيه: خليل منصورء بيروت,. دار الكتب العلمية»19418م. 

ابن سلام, أبو عبيد القاسم (ت1775ه». الأموالء تحقيق: خليل محمد 
هراسء. بيروت. دار الفكرء 000 

ابن سلامة» القاضى أبو عبد الله محمد القاضى (ت455ه).؛ مسئل 
شهابء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» بيروت,. د. ص 6اأام. 

ابن عبد ربه. أحمد بن محمد الأندلسي» (ت77/8ه». العقد الفريدء 
تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» بيروت. المطبعة العصرية»9١٠١5م.‏ 

ابن عساكرء علي بن الحسين (ت١/ا5ه).‏ تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو 
بن غرامية»بيروت.دار الفكر 196١1م.‏ 


ابن قتيبة» أبو محمد بن مسلم الدينوري» (ت715ه». المعارف. تحقيق: 
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ثروت عكاشة. القاهرة» مطبعة دار الكتب» ولمقل” 

ابن فتيية» الإمامة والسياسية (منسوب)» تحقيق: طه محمد زيني» 3 م 
بؤسسة الحليى للعشر والترزيع اث 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل (ت5 /الاه». البداية والنهاية» تحقيق: 
أحمد بن ملحم بيروت» دار الكتب العلمية. حك ام. 


ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري»ء 
رت١الاه).‏ لسان العرب» بيروت» دار صادر للطباعة, د. ت. 

أبو خليل» شوقيء في التاريخ الإسلامي» دمشقء دار الفكر» ١9195‏ م. 

الأزسريع عمدبن أخداز(ت: /الاهى)؛ هذيب اللغة» تحقيق: نخبة من 
العلماء» القاهرة» الدار المصرية للتأليف. 1955١م.‏ 

الأصفهاني» الحسن بن محمد الراغب (ت7: 8ه ). المفردات في غريب 
القرآن» دمشقءدار القلم»7١5١اه.‏ 

الأعشى» ميمون بن قيسء» ديوان الأعشى الكبيرء القاهرة؛ مكتبة 


الآداب» 3 كاه 


القاسميء ظافر» نظام الحكم ف الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. 
3ك م6 اح طّ /01 ١‏ م. 


البازياني» تحمد سيد نوري» مفهوم السلم في الفكر الإسلامي» بيروت» 
دار المعرفة» /ا. آم 
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البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
الأحتفك ا لجعفى» رت5ه١؟هم)ء‏ صحيح البخاري» بيروتث» دار صادره» 
:6 آم. 

البدلاذرق» أهحدمن عبن بن جار (تة/ااه) أسات الأشراف» 
تحقيق: محمد باقر المحموديء بيروت» مؤسسة الأعلمي. 1915م. 

ابن نبى» مالكء. ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتاعية, ترحمة عبد 
الصبور شاهين» الجزائر» دار الفكر» 41كام. 

الترمذي» محمد بن عيسى (ت5/ا١ه).‏ سنن الترمذيء تحقيق: عبد 
لرحمن محمود عثمان. ط”؟. بيروت,. دار الفكرء 191/7م. 

الثقفي, أبو إسحاق إبراهيم» الغارات» تحقيق: جلال الدين الآرموي. 
ط١ء‏ طهران منشورات أنجمن آثار ملى»؛ 1946١ه.‏ 

الجرجاني» علي بن محمد (ت15١/ه».‏ التعريفات» بيروت». دار الكتب» 
18ام. 

المصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي» وت١٠7اه)ء‏ أحكام القرآن» 
بيروت» دار الكتب العربية» 3 مكاء 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت,. دار العلم للملايين» 


|المسكاني» عبيد الله بن عبد الله شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» 





دن لف 





0 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
بيروث» الأعلمي 417/5 ١م.‏ 

الحلبي» على بن إبراهيم بن أحمد (ت55١٠ه).»‏ السيرة الحلبية» 
بيروتث» دار ا لكتت» 735٠‏ ١اهها‏ 


الذهبي» شمس الدين أحمد بن عثيان (ت48لاه). تذكرة الحافظ»ء 
بيروتءدار الكتب العلمية» 199/6م. 

الوازئ» زين الدين عمد من أي بكر من عد القادن (ت555ه): 
ختار الصحاح. تحقيق: حمزة فتح الله وآخرينء بيروت» دار البصائر 
مؤسسة الرسالة» /1ام. 

الزبيدي» محبٌ الدين أبو الفيض السيد محمد (ت5١١١ه).‏ تاج 
العروسء تحقيق: علي شيريء بيروت,. دار الفكرء 1945١م.‏ 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١141ه».‏ الدر المنشوره بيروت» 
دار الكتب العلمية 198/8م. 

شهاب الدين محمد بن علّ (ت8657/ه»). فتح الباريء ط 1؟. دار المعرفة» 
بيروت»٠د.ءت.‏ 

الصاحب بن عباد. إساعيل (ت7865ه). المحيط في اللغة, تحقيق: 
محمد حسن آل ياسين» بيروتء عالم الكتبء 1945١م.‏ 

الصنهاجيء عبد الحميد بن محمد (ت159١ه).‏ آثار بن باديس» 
تحفقيق: عهر الطالبيء الجزائر» دار ومكتبة الشركة الجزائرية» /197١م.‏ 


١ 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 


الطبريء محمد بن جرير (ت١٠”ه).‏ تاريخ الآمم والملوك طغء 
بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1987م. 

الطريحيء فخر الدين, مجمع البحرين» بيروت» دار ومكتبة الملال» 

عامر» نريهان» عوامل السلم الأهلىي والنزاع الأهلي» دمشقء مركز 

العايدء أحمد وآخرون. المعجم العربي الأساميء د. م. المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم»د.ت. 

عبدة» محمد» شرح نهج البلاغة» بيروت,. دار المعرفة» ٠٠5‏ 7م. 

الغرويء محمدء السلم الاجتماعي في القرآن والحديثء بيروت. دار 
الأضواءء ١١5١اه.‏ 

الفراهيديء الخليل بن أحمد (ت5!١ه).؛‏ العينء تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» إيران» دار المجرة. 6ه 

الكبيسيء أحمدء الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية (الوصايا 
والمواريث)» جامعة بغذادء. كلية القانون» ذخ ناه 

كنعان, محمد بن أحمدء السيرة النبوية والمعجزات (خلاصة تاريخ ابن 
كثير)» ط"”. بيروتء» مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء 1١٠7م.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 
أدب القاضىء تحقيق: نحيى هلال السرحانء» بغذادء. مطبعة الإرشاد. 
الاوام. 

جموعة من المؤلفين» كتاب الإسلام دين البشرية. ط؟, د. طء مؤسسة 
البلاغ للتأليف والنشر+ :م 

المحمودي» نحمد باقر» مج السعادة ف مستتدوك نمج البللاغة. القاهرة. 
د. طء 4امم. 

المسعوديء عل بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: 
عبد الأمير علي مهناء طذ١»‏ بيروت» مؤسسة العلمي للمطبوعات» ١119م.‏ 

مسلم. أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت١5١ه)ء‏ 
صحيح مسلم. القاهرة» إحياء التراث العربيء» لا اا 

المقدميء مطهر يخ طاهر» رته ههم)ء البدء والتاريخ. باريس» 
4*7 ١م.‏ 

الميلاني» علي الحسيني. نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 
بيروت.دار المؤرخ» 6م 

النحويء عدنان على رضاء أدب الوصايا والمواعظ - منزلته - ومنهجة 
وخصائصة الأيائنة: فشر ذارالتجري الماكة الغرييسة السهعودية: 


الرياض» 51/8١ه//199م.‏ 


النوويء يحيى بن شرف». صحيح مسلم بشرح النوويء بيروت. دار 
الكتاب العربي» انف ' 


وصايا البي وأعلامه حول الغدير وآثاره في السلم المجتمعي 
ا هيثمي» نور الدين علي رت/ا١٠ى/هم)ء‏ مجمع الزواكئد» تحفيق: حسام 
الديحن القدسى. القاهرة. مكتبة القدسى. ١|١01‏ م. 
اليسابوري» محمد بن عبد الله (ت05٠15ه)ا‏ استعدرك عل"! 1 لصحيحين.» 
بيروتء دار الكتب العلمية؛ 5 ٠ام.‏ 
ول» ديورانت» قصة الحضارة (عصر الإيان)» ترحمة: نحمد بدران» 


طاا -5 6 4 ام. 


اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت797١ه)‏ تاريخ اليعقوبيء 
النجف الأشرفء منشورات المكتبة الحيدرية» 955١م.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها 
السياسية والاجتماعية 


الملحخص العربي. 


نشآت اليلة ا ل 
لقنت كلق اليية الاكترء عتنةطيل الإاعلبيهوالهومدل و وتشيعه 
بمبادئ الدين الإسلامي والرسالة السٌّاوية» يي عر 
أن تقدّم دروساً في العرّة والإباء ومواجهة الظلم والجورء فكان لانحراف 
الأكلةالأسلامية صو رذلالاتبيعة الغديدر اذحته ليها الوشرف م 
أمام الباطل ومؤازرة الإمام عل عليه السّلام في هذا المعترك» فقد كان 
للأيام القليلة التي قضتها ما بين وفاة الرسول محمّد صل الله عليه 
وآلة وسلم وبيخ شهادها مشحونة بالدفاع غين الولآية والإمامة برقن 
بيانالحقاك دق الثراية واللبوية لعي روعت إل تصيبو الإيام عل غاسه 
كلدم عاق ارسول لامجل ال علس انوبا يترنه: د أب 
ووصي من بعدي ووارثي فاسمعوا إليه وأطيعوا له»» كما كان لخطبتيها في 
المسجد النبويّ وبنساء المدينة أثر بالغ في النفوس لما تضمنته من الواقعية 
والضللاق لاستعادها عل أسسى منينة قوامهنا الكناب الكريي والشثة الجوية 
المباركة» فقد ذكرت المسلمين عاقبة أمرهم ومايترتب عليه من عواقب 


م 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


وخيمة للأمّة الإسلامية قد تؤدي إلى انهيار البناء الإسلاميٌ الذي شيّده 
الرسبول عش دسل الل غلية والهوس لم فين خلال دعوفه الفتريقة إذ 
كانت #بدف الدفاع عن الإسلام الصحيح ونصّ بيعة الغدير بعيداً عن 
التحريف والتأويل» وهذا ما حدابهاعليها السَّلام لتحمّل الأذى في سبيل 
حفظ الإسلام وتعاليم الرسالة المحمّدية» فهُتكت حرمة بيتها وكسر 
ظلعها وأسقط جدينهنا حعى النعد عليها المرقن واتقلت إلى جوار ركنا 
فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث. 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين نينا 
محمّد المادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتتجبين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إِنَّ أهمٌ الأهداف التي تونّتها السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من 
بيان حقيقة بيعة الغدير إثبات أحقيّة الإمام عل عليه السَّلام في خلافة 
الأخقاسد الرسر ا ستو صل اللاغاب الموييا «ورقيم الك مين 
خطبتها في المسجد النبويٌّ التي أدْت فيها واجبها الرسالي. 

لاسي اعبار مرشبرع (فرقف الكبيدة النع امنوية العدور وانازها 
السّياسيّة والاجتاعيّة) لتسليط الضوء على الدلالات والأبعاد السّياسيّة في 
حياة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام للدفاع عن بيعة الغدير والتي 
تنطوي في حقيقتها الدفاع عن الإمامة وأولوية الإمام عل عليه السَّلام في 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


إفامة الاكة كته آببها رول اللاصبل اللعاسه و أنه وممنه. 

اقبت يروو العف سب عه ل مجع ف هاه الضف الأزل السيرة 
(ماهية بيعة الغدير حقيقتها ودلالاتها الدينية والسّياسية) للحديث عن 
النصوص القرآنية والأحاديث النبويّة الدالة على إمامة الإمام عل عليه 
السّلام في غدير خمء فيم| كرس المبحث الثاني المعنون (موقف السّيدة 
فاطمة الزهراء عليها السّلام من نقض بيعة الغدير وأثرها السَّياسيّة 
والاجتاعيّة) موقف السّيدة الم مر د عابها ضام ل الدع عبن 
ببعة الغدير بعد وفاة الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلّم؛ والذي 
تين يضارو هناد اجون الا لبسدواة لعرقفت الزهراءجرويعة 
السّقيفة ونقض بيعة الإمام عل عليه السّلام) لدراسة موقف السّيدة 
الزهراء من نقض بيعة الغدير وجور أهل السّقيفة من سلب الخلافة 
وانتهاك حرمة بيتها عليها السّلام» لنتتقل بعدها إلى المحور الثاني المعنون 
(خطبة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في المسجد النبويٌ)» والذي 
كرس فيه الحديث عن خطبتها عليها السَّلامِ في المسجد النبويٌ ليستتبعه 
المحور الثالث المعنون( خطبة السّيدة فاطمة الزهراء بنساء المدينة)» والذي 
استعرضت فيه تذكير الزهراء عليها السّلامِ لنساء المهاجرين والأنصار 
بخذلان أزواجهن لأهل بيت النبيٌ» ليأتي المحور الرابع تحت عنوان 
(مقاطعة السّيدة فاطمة الزهراء لأبي بكر وعمر بن الخطاب»» بينت فيه 
غضبها على من سلب حقَّها وحقّ زوجها في فدك والإمامة وما آل إليه 
حالما من الخذلان والمرض الذي تسبب في استشهادها مكسورة الضلع 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


والنفسء وهذا ما حمله المحور الخامس المعنون (استشهاد السّيدة الزهراء 
عليها السَّلام ودفنها). 

اعفب د المع هل معيداذى هد ة وك صن ونيا كناب الانابة والشياسة 
لابن قنيبة الدينوري» وكتاب شرح خطبة الزهراء وأسبابها لنزيه القميحاء 
والموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء وكتاب الزهراء فاطمة بنت محمد 
لغيه الزخر دعتي ازاء ساحن عله ملكتي حل بيخة لامر سين 
ضمنها حديث الغدير لعلي الحسيني الميلاني» ومعنى حديث الغدير 
لمرتضى النسرو شاهيء, وحديث الغدير بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين 
هاشم الميلاني» والكثير من الكتب التي أغنت البحث بكم من المعلومات 
القيمة: 


المبحث الأول: بيعة الغدير حقيقتها ودلالاتها الدينية والسياسية 


بعد أن أحدث الإسلام انقلاباً جذرياً في حياة أفراد المجتمع بتغيير 
تتكرهع وسلوكهو وعاذاميع المتأصلة طوال سنين لفعل القيادة الحكيمة 
المفكلدة يرسيول اللة عمد ضل الله عليه واله وسيل الذي غطط وقد 
واستطاع خلق مجتمع إسلاميٌ يقسوم على أساس السبراءة مسن الأصنام 
ومن ربوبية الملوك واعقاد الإيهان بالل وحده» فبعد أن بلغ المسلمين 
ب واعردة سوياة القرا رخني يعنرولاتة بن اهل الشفان 
والشباق أذ برسحوا لا ك1 ة إلى حكم الجاهلية؛ : لأسيا عد أن أفوك وجوه 
مخطط نفاقيٌ في المجتمع الإسلامي يقوم على أمرين أَوَّما فصل القرآن 
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عن السَّنْة وثانيهما بغض العامة للإمام عل عليه السّلام(1)؛ لذا أدرك 
قبرورة قضيت إناء للأكة يدير شووها النيية والنباسية افا عن( ): 
وعليه فقد أعلن في أكثر من مناسبة تولية الإمام عل عليه السَّلام اماما 
وخليفة للمسلمين من بعده؛ وهناك العديد من النصوص الجلية الدالّة 
غيل غلاضه يعدرسوق الشاهيل العليه وآله ويب لو نبلا قصل »وقد 
تواترت ني ذلك الشأن أحاديث عديدة منها «هذا أخي ووصي من بعدي 
ووارث ني فاسمعوا إليه وأطيعوا له(1): وحديث آخر اأنت مني بمنزلة 


سازوة من عرسس لذ كولالد لم01 


لم يكن تنصيب الرسول محمّد صل الله عليه وآله وسلّم للإمام عل 
عليه السّلام إماماً وخليفة لقرابة له في رحم أو في دينء بل أمر من الله 
تغاق ون سس هال كلتك العذية سم الآبنات القر البنقة لعب روه اا 
بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد 
اقبي الخارة ين توق سن الخاريفيى غببد القلاتنب غنن هيك الله نة 
عباس عن علي بن أبي طالب عليه المّلام قال: «نّانزلت هذه الآية 
9وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ504)» دعاني رسول الله صل الله عليه وآله 
وسكي تشالويا هك إن اشيابري أن كدر عشيرق الأتربيى» تيت 


2 


بلك ذرعل وعرفت أن نحن أبادييسم نذا الآمر أرى منيوها أكرة 
قَصَّمِتٌ عليها حتى جاءني جبرئيل فق اللي: يا محمّد إلا تفعل ما تؤمر 
يعذبك رباك(5)» فدعاهم إلى ذلك مرتين بعد أن أطعمهم وسقاهم قال 
لهم:يا بني عبدالمطلب إن قد جتتكم بخيري الدنيا والآخرة فقد 


موقف السنّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه. فأييكم يؤازرني على أمري هذا ويكون 
أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاًء فقلت وأنا 
أحدثهم سناً: يا نبي الله أكون وزيرك عليه؛ قال: فأخذ برقبتي وقال: 
إنَّ هذا أخمي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»(1): وعن 
ابن عباس بإسناده عن محمّد الكلبي عن أبي عبد الله قال : (إنَّ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم حرف أصحابه تولية الإمام عل عليه السَّلام 
إماماً وخليفة له. إذ قال لمم: أتدرون من وليّكم بعدي؟ قالوا: الله 
ورسولة ألم قال قن اقاغز وجل قال طفن اهو مْولَاه وَجريل 
وَصَالِحٌ امُؤْمِنِينَ8(4)» يقصد بذلك الإمام عليّاً عليه السّلام)» وفي رواية 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري روى شاذان بن جبرئيل القمّي بسنده 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا علوسا عكةرسول الله ل 
لله عليه وآله وس لم إذ ورد علينا أعرابي أشعث الحال عليه أثواب رنّة 
والفقر بين عينيه؛ فلم دل سلّم بين يدي رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم وأنشد أبياتاً شسعرية تدلٌ على فقسره وحاجته؛ فم إن سمع 
الرسول ضبل عليه واله وسلرة قال لأصحابه: «يامع* معفر الملمية د 
الله ساق إليكم أجراً وجزاءً من الله غرفاً في الجنة تضاهي غرف إبراهيم 
الخليل عليه السّلامء فمن منكم يواسي هذا الفقير؟»» فلم يجبه أحد. 
وكان في ناحية المسجد الإمام علي عليه السّلام صل تطوعاً فأومأً بيده 
إل الاعتراي مضه #اقع إليدد اكم شن يده وض وراك في صلاكه 
فأخذه الأعرابي وانصرف(4). ثم إِنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ا ا يا ا و ا 
ويقول اقرأ لإنَّءَاوَيكُمُ لَهوَوَسُولُة وَالّذِينَأمنُواالَذِينَ يقيمُون الصَلاةَ 
توه الزكة وش ولشوة (00) عن يكل ال ورشولة والزبن توا 
َإِنَحِرْبَ الله هُمٌ اَْلِمُونَه ٠‏ فعند ذلك قام الرسول صق الله عليه 
وآله وسلّم قائيً على قدميه وقال: عكر السلمين اكع البوم عمل 
خراهى عله اللاو كل سن امن 14 «الواءيا رضول لاما تهنا حمل 
خيراً سوى ابن عمّك عل بن أبي طالب وهوفي صلاته؛ فعند ذلك تلا 
عليهم الآية الكريمة التي تحوي على إقرار من لله سبحانه وتعالى بإمامة 
الإمام عل عليه السّلام على المسلمين بما لا يقبل التأويل(١١).‏ 


9 


وفي السّنة العاشرة للهجرة في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس 
والعشرين من ذي القعدة أذَّنْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في 
الناس بالحجٌ» فتجمّز الناس للخروج معه وحضر المدينة ومن ضواحيها 
ومن جوانبها خلق كثير قاصدين بيت الله الحرام(؟١)‏ في حجّة عرفت 
بحجّة الوداع قازة وحكية الأسلام وحخة البلاغ قارة أخرى(17) حييث 
خطب فيهم: «أيّا الناس لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف 
أبدا إن الشيطان قد يعس أن يعبد بعد هذا اليوم قلا ترجعوابعدي 


تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي(5١).‏ 
فماإنْ قضى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم نُسكه وقفل راجعاً 


إلى المدينة وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير خو(15١)‏ من الجحفة التي 


1 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


تتشعب فيها طرق المانيين والمصريين والعراقيين(1١)‏ يوم الخميس 
الثامن من ذي الحجة(7١)):‏ حنى هبط عليه جيرئيل حمل بلاغاً من 
الج دعسل ل تراد مساق لزنا ا اقول بلك ها درك انك وْوربك 
ون آتَفْعمَل قَمَ بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَالليَعْصِمَكَ من النّاس18(4) بأنْ يقيم 
علياً عليه السَّلامِ علماً للناس وينصبه لهم إماماً ويأخذ منهم البيعة على 
حبّه وطاعته(19١)»‏ فمن خلال لهجة الخطاب القرآني الكريم التي اتخذت 
حا روس ا سي سل يم 
عدر هناك دعا الي حمّد صف الله عليه وآله وسلّم إلى رد من 
ا ل 0 
لله عليه وآله وسلَّم بشوب وصعد عل أعتاب الإبل فأخذ بيد علٌ بن 
طالى قر فعيا حفى رأئ العا ياض ظيف0١9)د‏ تقال :دايا ا 
الست أول كنوهن السك 939+ قاثراة اللتورسوله اعني قال تإن 
الله مولاي» وأنا ول كل مؤمن» فمن كنت مولاه فعلئٌ مولاه»(277). يقولها 
ثلاثاًء ثم قال: «اللهم والٍ من والآه وعادٍ من عادَاةٌ» وأحبٌ من أحبّه 
وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق 
معه حيث دارء آلا فليبلّغ الشاهد الغائب:(74): ثم طفق القوم يهنئون» 
وأَوّل من هنأ الإمام عليّاً عليه السّلام الله عر وجل فلقد هبط جبرئيل 
من عند الله مهنئاً لرسول الله بتتويج أمير المؤمنين بالخلافة والولاية 
حيث نزلت آبة الإكال بقوله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك دِينَكُمْ وَأَمَمْتٌ 
عَليَكُمْنَعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الِْسْلَامَ دِينَا70(4» ثم إن رسول الله صل 
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العلته وال ترسو سف الشهنمن النديالديس سيف تتال العاف 
الناس قولوا: أعطيناك على ذلك عهدا عن أنفسنا وميثاقاً بألسنتنا وصفقة 
بأيدينا نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي بذلك وأنت شهيد علينا وكفى 
دالهشهيذاء قرئرا اقلت لكى ومسلمر عل هَل بإهرة المؤشين 0 
وقالوا: الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا بتدي لولا أن هدانا الله(717)؛ 
وتلا قوله تعالى: فَمَنْ كت فَإنََيَدْكُتْ عَلَ نَفْيِهِ وَمَنْ أَؤْقَ با عَاهَدَ 
عَلَيْهُ الله فَسَيوْتِيهِ أَجرًا عَظِيعَ 38(4). ومّن هنّأه في مقدّم الصحابة أبو 
بكر وعمر بن الخطاب(19) الذي قال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب 


لبعد ماسر ررد السدوبية ال 


بج لصحا والسلمين الذبين مهدر حجة البرناء: ؛ يد 
اقمع وعمل ]ذا قرهن شيعا ديه سل التزليي لاعيا له مقديات 
لي كو 

جر التراتضي "لصوم واكاك انا وساولم الخدم فنجذ أن الأهر قد 
اا ا و اه 
أتزك اله إلبة وبعه العليع نونف آبة الإكباله وجدايدل عل أذ حال 
الجن والامتروبا مل سبي الإسار عل عليه التخلام إناما وجيت 
للأئّة بعد رسوها صل الله عليه وآله وس لم10 7)» لقد وضعت بيعة 
لغدبى القن فق ”تسنابه» فالرسدول عه ميل اله هلينه والبهوسل لابتطق 
عموهرف ]ذهو لاوس يوسي وشدايسي أن الله ال ونه رستولة 


70. 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


الكريم ليعلن للناس أجمعين أنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام هو أولى بخلافة 
اللستلقين فو يهاه كا لسوت كان ند وصول اهيل الشف ابيز اله 
ونتووم رس الأباه لكر بهو الالعاديت البرك وب عل أذ 
الرسرلخعتةا سل ال عليه و النوية ايتزة ام الاك اسييوقنة 
وجههالما فيه صلاحها بعد أن أدرك وجود عمل منظم ومبرمج يدف 
إلى إقصاء الإمام عا عليه السلا عن إمامة الأّة(77)؛ من خلال 
حادثتين: الأولى عدم تنفيذ أوامره بتجهيز جيش أسامة(77)» حيث إن 
الرسول محمّداً صل الله عليه وآله وسلّم حاول أنْ يقصي وجوه الصحابة 
ساعة وفاته عن المدينة المدورة بتجهيز جيش لحرب الروم ماعدا الإمام 
علياً عليه السّلام» ليخلوا جوٌ اللدينة من المعارضين له إلا أن إصرارهم 
على البقاء في المدينة ساعة وفاة الرسول صل الله عليه وآله وسلَم 
مداصل الكطذا لإتصناء الأمناء عناة عليه التياذم عو إنامة الأكة 
وخلافنياز©)#واايقةالتانبة معي الرسول صل اللعليةوالةوس 
من كتابة كتاب يعهد فيه للمسلمين إمامهم وخليفتهم من بعده. إذ قال: 
اتدوني بالكتب والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعحده أبند اه ف كان 
من جوابهيم إلا أن قالوا: إنّ رسول الله جر(ه"). فأخمذ الرسول صل 
لله عليه وآله وسلّم يوصي بالتمسك بأهل بينه أساس القرآن وأحكام 
الديصة اللاي الاتعدويتاه اردع حيية تفال ل ديت الثقلين 
إل تركفم يكو الظلين كنات اشوعررق أل يقني>» سا إن #مسكتم 
بن قلتى تفلو 11( )ريص خحرقه الشيدة فاطينة انع 0 
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والإمام عليّاً وأبناءهما عليهم المّلام إذ كان صل الله عليه وآله وسلّم 
يعلم ما سيجري عل السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بعده من 
شتى أنواع الظلم والاضطهاد والإيذاء وهتك الحرمة؛ ولمذا أراد صل 
الله عليه وآله وسلّم أنْيعمٌ الحجّة على الناسء حتى لا يقى لذي مقام 
مقال أو عذرء فأشار إلى منزلة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السلا عند 
لال لس يي ل وري سن 
أغضبها فقد أغضبني'(8): فم ِنَ ثم نض الرسول عك دهي اللاخلب» 
وموس #9 دسفي انديع الجابوة لقعا يني داقر لبتعاروا 
حوينيم بالكو غلك للوسلون1 1 وكرافح الأبام عل عليه 
ااام بإمامة وغاذقة الأ مَّةء مدعين أنَّه لا يجوز اجتع النبوّة والإمامة 


في بيت واحد(١).‏ 
المبحث الثاني: موقف السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام من نقض بيعة الغدير 
وأثرها عليها 

أولاً: موقف الزهراء من بيعة السقيفة ونقض بيعة الإمام عل عليه 
السّلام 

قشل موقف السّسيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام بكشف زيف بيعة 
الدشينة وعدم شرعيعياء حبك وسدت أن قبولييعة أي بكر يعد مبكوناً 


عن انحراف الإسلام عن مساره الصحيح والخروج عن تعاليم الرسالة 
المحمدية التي نصت بإمامة الإمام عل عليه السّلام؛ لذارأت العمل 


ون 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


على كسب عدد كبير من المسلمين المعارضين لبيعة السّقيفة» وعليه فقد 
سارت مع الإمام عل عليه السّلام إلى منازل صحابة رسول الله صل 
له عليه وآله وسلّم لدعوتهم لنصرة الإمام علي عليه السّلام(41) امتغالاً 
اوفك ة رسو ل ال فيل اللاعلية و الةوس ام فوم قارر خم وغاطبة تلفي 
ايا معشر المهاجرين والأنصارء انصروا الله فإن ابنة نبيكم؛ وقد بايعتم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم بايعتموه. أن تمنعوه وذريته ما 
تمنعون منه أنفسكم وذراريكم؛ فأوفوا لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم بييعتكم)(47): فكان جواهم قبن انا سف رسول الله قيضت 
بسبالان كدر ولو اد رساك وانن متاك سبق اللفاقدل او يكرها 
عدلنا به فأجاء سم الإمام علي عليه السّلام: أفكنت أُهَعٌ رسول الله صل 
الله عليه وآله وس لم في بينه لم يدفن وأخسرج أنازع اناس سلطانه؟»: 
فرذت الششيدةقاطية الزهراء عليها السّلام: افااصمع ادو اسن إلا 
ما كان ينبغي له» ولقد صنعوا ما الله محاسبهم ومطالبهم عليه)(54) إِنَّ 
خروج السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام ليلا مع شدّة اللوعة التي 
تنتاءها لفقد أبيها صل الله عليه وآله وسلّم وضعف حاهها وقوّة السلطة في 
ملاحقة من يعارضهاء إِنّما هو أداءٌ للدور الرسالي الذي يقتضيه الواجب 
الإسلامي المقدّس في حفظ العقيدة الحقّة من الضياع والانحراف, بعدأن 
تخلى أكثر المسلمين عن بيعة الإمام عل عليه السَّلامء وقفت إلى جانبه في 
بيان أسس العقيدة الإسلامية: والدقاع عن نض الإمامة الشي كادت أن 
تقر وقوول بقعل القورى الذاكمة نولا مراجينها هذه الشلطة وقمل 
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المحن والأذى في سبيل حفظ الإسلام من الزيف(450). 

إنَّما أثار أبا بكر وعمر بن الخطاب عدمٌ بيعة الإمام عام عليه السّلام 
لهم مما يؤلب المسلمين بعدم شرعية خلافتهم كون الإمام علي عليه السّلام 
الشخص الثاني في الإسلام بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمء وما 
زاد الأمر سوءاً لدى أبي بكر هو تأيبد عدد من الصحابة للإمام عل 


8 


م 


عليه السّلامِ فضلاً عن قيام بعض القبائل التي بايعت أبا بكر مسبقا 
بمحاولة الرجوع عنها ورفض قبائل أخرى البيعة مطلقاًء فأخذ أبوبكر 
وعمر بن الخطاب بالتخطيط للقضاء على أي محاولة تهدف لإزاحة أبي 
بكر؛ لذا رأوا أنَّ أفضل وسيلة للقضاء على المعارضين لهم بالحصول على 
بيعة الإمام عل عليه السَّلام ولو بالقوة» وقد علم عمر بن الخطاب 
باجتماع عدد من الصحابة في بيت الإمام عل عليه السَّلام فقرر الهحجوم 
عليه(57)» فأقبل في جمع كبير إلى بيت الإمام عل عليه السّلام مطالبا 
إيَاه بالبييعة» وبعد رفض الإمام عل عليه السّلام الخروج من البيت» 
دعا عمر بن الخطاب بحطب ونار وقال: ليخ رجن أو لأحرقن البييت 
فل عن شع تنصل لية إن فى اواو شاطبة قال روزن 1 فا تله الكيةة 
فاطمة الزهراء عليها السّلام: يا ابن الخطاب أجتتنا لتحرق دارنا؟», 
فال :تنم أو شغاكوا إل عا مله افيه الأكة(41)»تقانت الشيدة قاطن 
الزهراء عليها السّلام: «لاعهد لي بقوم أسوأ محضراً منكم. تركتم رسول 
الال اللاعلي» وآله وسِلم نهار بون أبديما وقطخم أمركم قبن ]يتك 
ول تؤمروناء ول تروالنا حقاًء كأنّكم لم تعلموا ما قال رسو الله صل الله 


000 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء علها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


عليه وآله وسلَّم يوم غدير نحم, والله لقد عقد له يومئذٍ الولاء ليقطع 
منكم بذلك منها الرجاءء؛ ولكتّكم قطعتم الأسباب بينكم وبين نيكم 
والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة)(58)» عندها نادى عمر حتى 
أسمع علياً والسّيدة فاطمة الزهراء: والله لتخرجن ياعلّ ولتبايعن خليفة 
سوك أشور ل" أعرمت غليق النان قال لانيو حاطية انه لدغلبها 
السّلام: (ياعمر أماتتقي الله؟ تدخل عل بيتي؟»» فأبى أن ينصرف 
ودعاعمربالنار فأضرمهافي البابء وكانت السّيدة فاطمة الزهراء 
خلف الباب» وقد علم عمر بن الخطاب بذلك فرفس الباب برجله؛ 
فكسر ضلعها وأسقط جنينها(59)» فصاحت ١(ياأبتاهيارسولالله!»),‏ 
فرفع عمر بن الخطاب السّيف وهو في غمده فوجاً به جنبهاء فصرخحت 
ايا أبتاه»» فرفع الوط فضرب به ذراعهاء فنادت «يا رسولء الله لبنس 
ما خلفك أبو بكر وعمر في ذريتك»(00)» فوثب عليه الإمام عل عليه 
الا ب د ير شر مسرت ار رمرم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمٍ وما أوصاه به؛ فقال : «والذي كرم 
حمداً صل الله عليه وآله وسلّم بالنسوة» يا بن صهاك لولا كتاب من الله 
سيو وعودا خيد ]ل رنسول اللاصل الاعليع والعوساء لعليق انك 
لا تدخل بيتي»» فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار» 
فثار الإمام عل عليه السّلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه. فألقوافي 
عنقه حبلاء فحالت بينهم وبينه السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام 
وهي تبكي وتنادي بأعلى صوتها «يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بتعدك 
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من ابن الخطاب وابن أبي قحافة»» وأخذوا الإمام عليّاً عليه السّلام إلى 
المسجد لمبايعة أبي بك ر(١20)‏ فلحقته السّيدة الزهراء عليها السّلام(؟0)) 
وهي بأشدٌ الأحوال؛ فجعلت تعدو وتصيح. اخلواعن ابن عمّيء خلو 
عن بعلي, والله لأكشفن عن رأسي ولأظعن قميص أبي على رأمي وأدعو 
عليكم»(57): ووصلت إلى باب المسجد النبويٌ» ورأت القوم يرفعون 
السّيف على الإمام علي عليه السَّلامء إِمّا أن يبايع أو يُقتل فخاطبت أبا 
بكر «مالي ومالك يا أبا بكر تريد أن تؤتم ابنيٌ وترملني من زوجي. والله 
نولا أن تكون سيئة لنشرت شعري وصر هت إلى رق04(1):واسعطاعت 
السّيدة الزهراء عليها السّلام أن تحول بينهم وبين أخذ البيعة من الإمام 
عل عليه السّلام, فها هي السّيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام تقف 
سدًا منيعاً في الدفاع عن الإمام عل عليه السّلام بخروجها إلى الباب 


4 


والتصدي للمهاجمين» لأنّما علمت إن تركت الإمام فسوف يُقتل أو 


يُبايع» وبكلتا الحالتين ستطمس معالم الدين الإسلامي القويم» فخروجها 


خلفه ومنعهم من قتله أو أخذ بيعته. هذا دليل على دفاعها عن الإمامة 
والإمام(20). وممّا أثار سخط السّيدة #قاطوة الزشواءعلييدا الام عل 
بي بكر قيامه بسلب حقّها ني فدك(01) التي تركها لما رسول الله صل 
الله عليه وآله 52 أبو بكر إعطاءها إَّاها بحجّة أنّه سمع 
رسول الله يقول (نحن معاشر الأنبياء لانورث,» وماتركناه صدقة)(/01), 
وقد ألقت عليه السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام الحجّة بقوله تعالى: 
لوَوَرِتَ سَلَيَانُ دَاوُو08(45)»: وهذا دليل عل أنَّ الأنيياء يورثونء إِلّا 


إن 
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أن أبا بكر رفض تسليمها ل هاء على الرغم من شهادة أمّ سلمة والإمام 
عا عليه السَّلام بحقّها(59). لأنّه أدرك أنَّ إرجاع فدك يعني تسايمه 
للخلافة فيا بعد» حيث إنَّ السّيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام لم تحرج 


لإثبات سق هده يفذك» بقدوما كاقش رذة عسل الغاضيين الأواق] ؛ 


ع 4 


وه ى راشع لغصيوا كل مدل باتعد الغلاقة من غين استعطاق» لذلتك 
ل تكن فدك إِلّا مفتاحاً للدخول في حلبة المعارضة والانتفاضء ورد على 
الأكة النصسل الغرير والنكلية عو رسرها أنام القديسة السلبية الدى 
يستفيد منها ولاة الظلم والجورء وعليه فِإِنَ أهمٌ الأهداف التي توحّحتها 
السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في مطالباتها الماليّةء هو الدفاع عن 
الأقاعةومقانهيا شيك أرافتك الذى» عر نموا نان القرسة لقدمية 11 ): 

انياً: خطبة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في المسجد النبويّ 

اندفعت السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في مظاهرة نسائية من 
بيتها إلى المسجد النبويٌ» وهو حاشاد بالمهاجرين والآنصارء إذ اخغتارت 
عليها السّلام الكلمة با تحمله من حجّة بالغة وبرهان ساطع سلاحاً 
لمر انعوة وشدة اللاو وكي تجزى بين اللعتارلة وتو طدرع كايا 
وتفضح زيفهاء فنيطت دونها ملاءة» فجلست وأنّت أنَّةَ حتى أجهش 
القوم لما بالبكاءء» ثم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة 
على رسوله صل الله عليه وآله وسلم(1١1)‏ وبيان قربها منه ومنزلتها 
لديه. وبعدها ذكرت ولاية أهل البيت عليهم السَّلام كفرض إلهي لا 
يختلف عن سائر الواجبات والفروض التي عدّدتها في الخطبة وبيندت 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


العلّة من إيجاءهاء فقالت عليها السّلام: «فجعل الله طاعتنا نظاماً للملّة 
وإمامتنا أماناً من الفرقة)(57». ثم أخذت بالتعريف بنفسها وأبيهاء إذ 
قالت: «أبيّبا الناس» اعلموا أن قفاطمة:؛ وأبي محمّدء أقولعوداً وبدءاء ولا 
أقول غلطاًء ولا أفعل ما أفعل شططاًء لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإِنْ تعزروه 
وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم» وأخا ابن عمّي دون رجالكم)(57)): 
وبينت قرب وأفضاية الإمام علي عليه السّلام من رسول الله صف الله 
عليه والهوسيل بقوف) #لاوكل] قشرت فافة من المشركين» قذف أخاه 
في ل هواتماء فلا ينتكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه. ويخمد لطبها بسيفه. 
مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول اللهء سيداً في أولياء 
الله مشمرا تاسهاء عند كاوحاء لا تأده في الله لومة لائم'(54): حيث 
أشارت عليها السّلام إلى عدم حة حقظ وصية رسول اضيا اللاعليهة وال 
تعلق أخل يفسوتابهيب غل مسلب لكلاف ةيوهت إلى سوء اختيارهم 
بتقضهم تلك الوصية #فوسسمتم غير إبلكمء وأوردتم غير شربككم هذا 
والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لا يندمل والرسول لا يقير ابتدار 
خوف الفتنة:» ألافي الفتنة سقطوا وأنّ جهنم لمحيطة بالكافرين؛ كتاب 
الله تعالى بينهم.؛ يتلونه آناء الليل وأطراف النهار)(50)؛ وأوضحت 
أنّ استعجالهم في اجتاع السقيفة وتنصيب أبي بكر خليفة لمم خحوف 
20 05 مّةالإسلامية في انحراف عن 
تعاليم الإسلام الصحيح. باغتصاب 66 من أهله. بل وخداع المسلمين 


١ 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء علها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


بأحقيتهم في ذلكء فلو لم يكن هناك دليل لكانوا أمام الله من المعذورين» 
إذ تبطل زغمهم بقوها: «وأنسم الآن ترعمون أنْ لا إرث لناء أ أغلب عل 
إرئي"(17): حيث أعلنت أن كران حقّها في فدك وحقٌّ الإمام علي عليه 
الكلام بإناسةالأكة #جاهو] لاكتمهواقتراب إذإن ويا إيابة ردم 
علي عليه السّلام ذُكرت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمّد صل 
ااعلينه وال ةومبكم واستع فينع السّبيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام 
كيفية استلامهم منصباً ليسوا هم بأهلٍ له؛ فهذا المنصب بحاجة إلى 
عالم بكلٌ علوم القسرآن الكريم؛ فضلاً عسن الشجاعة والفصاحة والتقى؛ 
يله الضفاك لامتمع الاق رسول اللاضييل ان علسعواله وسار ووب 
وخليفته الإمام عل عليه السّلامء إذ قالت عليها السّلام: «أم أنتتم أعلم 
بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي)(77). 

أدركت الٌسيدة الزهراء عليها السّلام أن المهاجرين والأنصاريقع 
عليهم العبء الأكبر في انحراف الرسالة المحمّدية عن أهدافها التي 
غطها ران الكرمويوأشاديها الرسولغكه مدل اللاعلبةوالة وس 
بتنصيب الإمام علي عليه السّلام إماماً وخليفة للمسلمين في غدير خم؛ 
فأشازت إل عذلان, لأعل ببث الرسؤل دصل الله عليه والهوساء 
وعدم نصرتهم وتغافلهم؛ وعدم إنصافها تمن ظلمهاء وإبعاد الإمام علي 
عليه السلا عن الخلافة وهو أعلم الناس بعد الرسول محمّد صل الله 
عليه وآله 557 بالرسالة وأحكامها وقوانينها؛ وهو لذلك أحق برعاية 
فنووة الاك ة الى مهيا الرسي الم ويترشا7اأبعدت مو فو أجل 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


انظ والقيهى 310 اشع دوا زاف الاك معروية نالضبة 
كالناقة المجروحة الظهر المعيوبة» وأَيّ عيب أقبح من ترك النبيٌّ مسجّى. 
وتككر أ قايس ة الغارى والج امكو بالسقيةة لهلت إنامة الأكاجين ادلي 
معلنة أن إمامتهم هذه موسومة بغضب الله وسوف ننظر ينا أحسن 
عملا عند الله» فهو نعم المولى ونعم النصيرء سابد راضل موق خريبا 
ومدى تأثرها وغضبها مّن ظلمها وغصب حقّها وحقٌّ الإمام عل عليه 
السَلام «فدونكموهاء فاحتقبوها دبرة الظهرء نقبة المخفه. باقية العار» 
مسو تقببي الله وبمار الأميك تاعوتو | نا عاموةه» واقظووا اننا 
منتتظرون)154(2). كان لخطبة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام أثر بالغ 
ومحرّك لنفوس المسلمينء لما حملته تلك الخطبة من الواقعية والصدق 
(الامساة ال أسنين سين ثوايهي كناب الله لكريم ولت 1 القبرية 
المباركة؛ في بيان مظلوميتها وإشادتها بفضل الإمام عل عليه السّلام 
وأخقيفه فق خلافة سول الله ضع اللهغلية وآله ا جعل الآتضار 
ب#يتفون باسم الإمام عل عليه السّلام» وأنى يكون ذلك لولا خروج 
السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام وخطبتها التي ذكّرت فيها وحذّرت؛ 
الأمر الذي شعر فيه أبو بكر بالخطرء فسعى إلى إحماد تعاطف المسلمين 
وحرف رأهم عن مناصرة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من 
خلال التضليل والتظاهر بقوله (هؤلاء المسلمون بيني وبينكء قلدوني ما 
تقلدت؛ وباتفاق منهم أخذت ما أخذت)(١7):‏ حيث بين أنَّه تقلّد هذا 
المنصب بناءً على رغبة المسلمين» ولم يسع لهاء لما وجدوافيه من سابقة 
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في الإسلام» عندها أشارت السّيدة الزهراء عليها السّلام إلى الحاضرين 
في المسجد من المسلمين وبينت لمهم مدى الجريمة التي ارتكبوها ومدى 
الانقسام الذي سيّبوه للآمّة من الانحراف عن الدين.ء والتزوير في شريعة 
سيد المرسلين» فهذا الأمرفي رقبتكم وأنتتم مسؤولون عنه إلى يوم القيامة» 
حيث خاطبتهم «يا معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل» المغضية على 
الفعل القبيح الخفاسرء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالماء كلا 
ولبئس ما تأولتم» وساء مابه أشرتم» وشرٌ مامنه اغتصبتم» لتجدن والله 
خيله قبلا وقية و05 


خطبة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنساء المدينة 


بعد أن اشتدت علّة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام بكسر ضلعها 
نحل جسمها حتى صر كالخيال. فتوافدت عليها نساء المهاجرين 
والأنصار للسؤال عن حالهاء فخطبت فيهن خطبة ألقت فيها الحجّة 
البالغة على رجالهن الذين استصرختهم في المسجد النبويٌ» فلم تجد منهم 
ناصراً ولا مغيشاً لانتدزاع حقها ني فدك وحقٌ الإمام علي عليه السلام 
إمافةالاته ويديف ان الأذلة والشواعيون أحنيه الإمام عل 
عليه التتاامناعافة الماميوبحة الرسؤة مل اللاعايه واه وساب: 
إذ خاطبتهن «أصبحت والله عاتفة لدنياكن. قالية لرجالكن. لفظتهم بعد 
أنْ عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم)(1/7)) وهنا تشير عليها السّلام إلى 
بغضها لمؤلاء المنافقين الذين امتنعواا عن نصرة آل الرسولء «ويحهم أنى 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


زحزحوها عن رواسي الرسالة» وقواعد النبوة والدلالة» ومهبط الروح 
الأمحين: والطبين باموو الذقيما والدين»(/)» حيث جعلت مس وؤولية 
انحراف الأمّة في رقاهم. لِأتَّهَم لم يوالوا من نصبه رسول الله صل الله 
المبين الذي هم عليه مستشهدة بقوله تعالى: ##قل إن الْحَايِرِينَ الْذِينَ 
تَرٌوا أَنَفسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا دَِّكَ هو الْحُسْرَانْ اين 07/5(4, 
واكرسهر نغمل الومام في علباها مبالإساك وجاء هومرك 
لحاية حمى الأمّة وتشييد أركانماء فأيٌ شىء أعابوه فيه حتى أبعدوه عن 
إنابة الأكةهوقذموا عليه غيره لاوما الذي تتجواسن أن اللسين تقموا 
و ينه تكو سيقه و الات ما تهوليا فرظ نهو نكال اوتعنه رتهيه 
في ذات الله عرَّ وجل5(2١7).‏ 

كرست السّيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام جانباً كبيراً من خطبتها 
لتذكير النساء لأزواجهن فيما لو بايعوا الإمام عليّاً عليه السَّلام لردّهم 
إلى الطريق القويمء ولم يرضٌ منهم إلا التمسك بحبل الله التين «والله. لو 
مالو عن المحجّة اللائحة؛ وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة لردّهم 
إليهاء وحملهم عليها"(77), وبينت لمن بالتلميح الذي هو أقوى من 
التصريح أفضليّة الإمام عل عليه السّلام حيث قالت: «وتالله لو تكافوا 
عن زمام نبذه إليه رسول الله لاعتقله؛ ثم لسار بهم سيراً سجحاً. لا 
يكلم خشاشه. ولا يكل سائره ولاايمل راكبه؛ ولأوردهم منهلاً نميراً 
صافياً روياً تطفح ضفتاه؛ ولا يترفق جانباه» ولأصدرهم بطاناء ونصح 
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اموسر وإعلاف(/ا/) حت انارت إل أنَ الإمام عليّاً عليه السّلام لو 
وليه إمامتهم لسار على كتاب الله وسيرة النبيّ لكريم صف الله عليه وآله 
وسلّم؛ سيراً سهلاً ليس فيه أذية أو ملسل؛ وسيسير بالعدل والإنصاف 
وعدم التفريق» ولكتهع عندفا كباررية سات مركم إلى 
حكم الباطل فسيلقون عاقبة أمرهم سوءا حيث تعجب كل العجب من 
فعلهم وأي أساس استندوا عليه في اختيارهم أبا بكر «ليت شعري إلى أيّ 
لجأ لجأواء وإلى أيّ سنادٍ استندواء وعلى أي عمادٍ اعتمدواء وبأيّ عروة 
تمسّكواء وعلى أيٍّ ذريةٍ قدموا واحتنكواء استبدلوا والله الذنابى بالقوادم, 
والعجز بالكاهل. 06لعرا يه عيها السام عطنها بواكررهم عاقبة 
أمرضم وما رازاتي ابه مع غراكن وعييرة عل الا ةالإسلاميّة تؤدي 
إلى انجيار البناء الإسلامي الى شيك هالرسول عتدضل اله عليه والة 
ومستيضى خبلول وغوقه الفزيقة افيا جميرة كبرو وال يكن وق 
عميت عليكم. أنلزمكموهاء وأنتم لها كارهون)(9١7).‏ 

أعادت النساء قول السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام على رجالهنٌ 
فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرينء وقالوا: ياسيدة 
النساءء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يبرم العهد 
ويجَكّم العقد. لما عدلنا إلى غيره. عندها أدركت السّيدة فاطمة الزهراء 
عليها السّلام حجم نفاقهم ومراوغتهم.؛ ففي الوقت الذي يرفضون 
فيه نقض بيعة أبي بكر مع أنّا خلافة باطلة؛ لم يراعوا العهد والوعد 
الذي قطعوه مع رسول الله في غدير خم ببيعة الإمام عل عليه السَّلام 


3 





حمر كم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


قا تلكو وآن وعا عب مدهو لخوين ف قوفن قاش جواها عليها 
تقصيركم)(١6).‏ 


مقاطعة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام لأي بكر وعمر بن الخطاب 


استمرت السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في جهادها عن حقّ 
الإمامة الربانية» فقد اختارت الامتناع عن الكلام مع عمر بن الخطاب 
وأبي بكرء إذ أدانتها بالقول والفعل وهي تشكو لأبيها منهما لما هجموا 
على دارها «يا أبتٍ يا رسو ل الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن 
أبي قحافة(81)»» وقالت: «ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسو الله 
صلَّ الله عليه وآله»» «والله لا أكلّم عمر حتى ألقى الله( 87), ولامتعها 
أبو بكر فدكاً حلفت أن لا تكلسه أبد)(47): 

لم تكن السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من سواد الناس» بل بنت 
رسول الله صل الله عليه وآله ومسلو لبان قلبه. وهو القائل فيها: 
«فاطمة بضعة مني» من آذاها فقد آذاني»» فم إن انتتشر خبر سخطها على أبي 
بكر وعمر بن الخطاب. وتأليب المسلمين عليهم» حتى حاولا استرضاءهاء 
فقالعمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى السّيدة فاطمة الزهراء فإنا قد أغضبناهاء 
فانطلقا جميعاًء فاستأذنا عليهاء فلم تأذن مهماء فاضطرا إلى توسيط الإمام 

نّ عليه السّلام بأنْ يشفع لهماء فاستجابت السّيدة فاطمة الزهراء عليها 
السّلام لتدخل الإمام عل عليه السّلام فأدخلهم) عليها(85). فلمًَ) قعدا 


6 


51 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


عندهاء حولت وجهها إلى الحائط! فسلّ| عليها فلم ترد عليهم) السلام؛ 
شكلم أبوبكر فقال: يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحبٌ 
إيّ من قرابتيء وإِنّك لأحبّ لِيّ من عائشة ابنتي» ولوددت يوم مات 
أبوك أني مت. ولا أبقى بعده. أفتراني أعرفك وأعرف فضلكِ وشرفكِ 
وابعاق يدناك رمينزاتك سو رسوليالة لا السيعق اناك رينول اللا 
نورث ماتركناه صدقة(85)» فقالت عليها السّلام: «أريتكم إِنْ حدثتكما 
خديفا عن رول اللاصل اللاغليه وال تعر فاته وكفه الاق بن ا نال 
نعمء فقالت عليها السلام: «نشدكم الله ألم تسمعا رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول: رضا فاطمة من رضايء وسخط فاطمة من سخطي؟ فمن 
أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني» ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطني»» قالا: نعم سمعناء من رسول الله» قالت: 
فاق أشهل ال وفالاتكفه تكن اسخطاو وها أرضي لوفو لقيتك 
النبىّ صل الله عليه وآله لأشكونكم إليه85(0): فقال أبوبكر: أناعائذ 
بالله تعالى من سخطه ومن سخطكِ يافاطمة! ثم اتتحب أبو بكر (87) 
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وأخذ يبكي حتى كادت نفسه تزهق» وهي تقول: «والله. لأدعون الله عليه 
في كل ضلاة أصليها3:4ع حرج قالجتمع إلبه الناس فقال يد 
رجل منكم مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم 
أقيلوني بيعتي (/1). 


استشهاد السّيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بعد أن اشتدٌ المرض على السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام؛ ورأت 
قتا مقازقةالذباءدصت أ ابسن وأساءيدت عميس ووه غلك 
الإمام عا عليه السَّلامء فقالت: «يا ابن عمٌ إِنَّه قد عي ت إليّ نفسي. 
باتني لأرى ساب ولة غك إلذان نولنة أن مباعة يسايس مانا 
أوصياك تيان كلب اللا الاسام غاء غلب الكساقدة اأوضيتي 
با أحببت يابنت رسو الله)» فجلس عند رأسها وأخرج من كان في 
البيت(84)» إذ أوصته عليها السّلام «أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء 
الذين ظلموني فإِنَّم عدوّي وعدو رسول الله صل الله عليه وآله سلب 
ولا تدع أحداً منهم أنْيصِلٌ عل ولاامن أتباعهم. وادفني بالليل إذا 
هدأت العيون ونامت الأبصار)(40). 
وها إن تشيت الشيدة ة فاطمة الزهراء عليها السّلام حتى ارتجت المدينة 
م مك 
جتمع المسلمون وهم يتتظرون خروج الجنازة للصلاة ة عليهاء فخرج 
0 إذابكةرسول اللاصل عليه والدومك قد اجر 


إخراجها في هذه العشية» فانصرف المسلمون(١4)»‏ وبعد أن جهزها الإمام 


فل غليه الكّلام صل عليها مع الفستيين عليه السّلام وعقيل وغيار 
وسلان والمقداد وأبو ذرء ودفنها ليلا وموقع لايعرفهذا الينومه إذ بنى 
الإمام علي عليه السَّلامِ حولها أربعين قبراً في البقبع (45)» ثم إن الإمام 
ود نيه تومي لحرن كب روسل اميل الابهراك 
وسلّم قائلاً: «ستنبئك ابنتتك بتظاذ فر متك عل هه هضمهاء فأحفها السؤال» 


امنا 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


واستخبرها الحال» هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر)("97). 

في الصباح حضر أهل المدينة للصلاة على السّيدة فاطمة الزهراء عليها 
السلا فعلموا بدفنها ليلا قال عمر بن الخطاب: هاتوا النساء لنبش 
القبور وإخراج الزهراء بغرض الصلاة عليهاء فبلغ ذلك الإمام عليّاً 
عليه السّلام فخرج غاضباً وبيده سيفه وهو يقسم بالله. لفن حول من 
القبور حجر ليضعن السيف فيهم. فتلقاه عمر بن الخطاب ومعه أصحابه 
فقال له: مالك والله يا أبا الحسن لننبشن قبرها ونصيٌ عليهاء فاخذ 
الإمام عا عليه السّلام بمجامع ثوبه وضرب به الأرضء وقال له: «يا 
ابن السوداء أمَّا حقي فتركته مخافة أنْ يرتد الناس عن دينهم, وأمَّا قبر 
فاطمة الزهراء فوالذي نفسي بيده لئن حول منه حجر لأسقين الأرض 
من دمائكم)»» فجاء أبو بكر وأقسم عليه برسول الله صل الله عليه وآله 
وسكم ادير كو هفهل عمه وق الحاس © 4): 

على الرغم من الاتفاق على أنَّ وفاتها سنة ١١ه‏ إلا أنَّ الاختلاف نش 
في تحديد مدّة بقائها بعد أبيها رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسيل وقد 
تاسفال تلاق عد روايات منيناء اربعوة يوماء اونكيبة وسيعوة يرما 
أوشيدة وتسعوة يوسا(فة) أوسة اقبهرة )نوف رواية تقب سيعة 
وفنشروة ه4100 )رمب تكوسن أموش] نل عله الآشوال كد أن 
عتذلبيت التنيدة كاطباعايا التتاوميعة اامدل العليه والمواء 
إنَّما هي فترة يسيرة» وبذلك تحققت نبوءته بسرعة اللّحاق به وأنَّا أَوّل 
من يفد عليه من أهل بيته صل الله عليه وآله وسلَّم(48))؛ فسلام على 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


السّيدة فاطمة الزهراء يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث. 
الخاتمة 

بعد دراسة الموضوع اتضحت لنا عدة استنتاجات أهمّها: 

تلقل وفحيف نيج الغدور اين ق تضابه» فالرسول غك ضيل اللا 
عليه وآله وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحيّ يوحىء وهذا يعني 
داعالو درسو الكريم يعدن الاب اهعون 1د الإباء فاج عليه 
م يي ل 
ببعديها النظري والعملي» والتي مثلت ضرورة حتمية في الإسلام.؛ فعليها 
يتوقف المشروع الإلهيء وعليه فقد أدّت السّيدة فاطمة الزهراء عليها 
السّلام دوراً مهما في الدفاع عن مفاهيم ودلالات بيعة الغدير واستمراريتهاء 
فأوقفت حياتها الروحيّة والفكريّة والجسميّة للدفاع عن الرسالة والذود 

- مثلت السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام القدوة الصالحة لنساء 
الأمّة والمشل الأعلى لكل قيم العرّ والعظمة والشرف والطهارة» فعلى 
الرغم من المعاناة وقسوة الظروف كانت المرأة الصابرة والسّند الروحي 
السّلام دوراً متميزاً وحضوراً فاعلاً في نصرة الدين الإسلامي لإقرار ما 


لا 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء علها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


جاء في بيعة الغدير» فرسمت للمرأة المسلمة طبيعة الدور الشرعي الذي 
يجب أن تسير عليه في الحياة. 


4 - انطلقت بروحها بعيداً عن ذاتها وعاشت مع الرسالة في فكرها 
وإحساسهاء فأصبحت قرآناً يتحرك في الحياة على خطى ثابتة للوصول إلى 
الهدف الأسمى في تطبيق تعاليم الرسالة المحمدية» حيث كان لما دور كبير 
في الدفاع عن أمر الله الذي حمله وحافظ عليه أبوها صل الله عليه وآله 
ومسل علي حي 

ه- نجحت السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في كشف انحراف 
الأكة اي :انقليت غل اعتابينا يحدوقا#الرسول عكد صل اللاعابة 
وآله وسلَّمء وفضح أخطر حركة تآمرية على الأَمّة الإسلاميّة والدين 
المحمدي الأصيلء والمتمثلة ببيعة السّقيفة مع بيان تبعاتها متلاحقة على 
آل البيت عليهم السّلام وإلى يومناهذا. 

1- إن دفاع السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام عن الإمامة باعتبارها 
قرقيا اللا ل" كناف عن ساتر الراسيانه والسروفن قراف هن الرافب 
العمل على توضيح حقيقة الإمامة في النص القرآني والحديث النبوي إذ 
كافك علرها التذام فس هن عراسيديا امراك ارأقة إل قفي قوت 
أهداف: الأول الدفاع عن الإمامة» والثاني الذود عن حياض الإسلام 
والثالث احرص على دين الناس والشفقة عليهم» فلقد كانت من الشفقة 
عليهم إلى درجة السعي لاغتنام أي فرصة من أجل هدايتهم. 
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3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
قائمة المصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 


؟- أبو الفتح محمّد بن عل الكراجكي المتوفى سنة 554ه دليل 
النص بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلامء تحقيق: علاء 


آل جعفر» مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث» قم 5١5١ه.‏ 


*"- أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود ١ه‏ 
لحرت بار بل 

- أحمد محمود صبحيء نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية 
(دراسة فلسفية للعقيدة)» منشورات دار النهضة العربية:» بيروت» .1١‏ 

5- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني, الموسوعة الكبرى عن فاطمة 
الزهراء عليها السَّلامء المجلد ١١‏ بعد وفاة أبيها إلى وفاتهاء قم المقدسةء 
/1ة5١ه.‏ 

- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني, الموسوعة الكبرى عن فاطمة 
الزهراء عليها السَّلامء المجلد ١‏ غصب حقّها وخطبهاء قم المقدسةء 
/5١ه.‏ 


55 


موقف السنّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


4- المروج الخراساني» نظرة إلى الغديره مؤسسة النشر الإسلامي» 
بيروت٠1١5اه.‏ 

4- المولوي الحافظ علي محمّد فتح الدين الحنفيء فلك النجاة في 
الإمامة والصلاة» حققه وقدمه: أصغر عل محمّد جعفره ط7» مؤسسة 
دار الإسلام» (د. م 11١ام.‏ 

-١‏ جعفر السبحاني» الحجّة الغراء على شهادة الزهراء؛ مؤسسة 
الإمام الصادقء. مطبعة اعتادء قم.5١557١اه.‏ 

-١‏ حبيب بدرة» سلوا فاطمة عليها السّلامء دار المرتضى» بيروت» 
/5,. 

- رضي الدين أبو القاسم عي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
طاووس الحسني الحسيني المتوفى 774هس اليقين في إمرة أمير المؤمنين عل 
بن أبي طالبء مؤسسة دار الكتاب» قمىء ٠196١م.‏ 

- رياض سحيب روضان. علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي 
«(دراسة في الإلهيات)»؛ ييا دكتوراه. قسم الفلسفة كلية الآداب» 
الجامعة المستنصرية» ١٠١5م.‏ 

14- سامي البدريء السّيرة النبويّة تدوين مختصر مع تحقيقات وإثارات 
جديدة:» تحقيق وضبط النصوص: السّيد حسن البدري والشيخ إحسان 
المظفرء ط”ء مطبعة الفقه. دار الفقه للنشر» قم 0١٠5م.‏ 


06- سليم بن قيس ل مهلالي» كتاب سليم بن قيس المهلالي» تحقيق: 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


محمّد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني» مطبعة الحادي» قم ١547١ه.‏ 

5- شكري ناصر المياحيء الإمام عل عليه السّلامِ دراسة في الفكر 
العسكري» دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت» ١١١5م.‏ 

١‏ - عادل الآأديبء الإمام عل بن أبي طالب عليه السّلام أدوار محورية 
وقيادة متميزة في الإسلام» مطبعة المغرب» بغذاد» 1 ٠ام.‏ 

- عباس محمود العقاد ومحمّد عارة وآخرونء الإمام عإِنٌّ عليه 
السّلام وقصة يوم الغديره دار المرتضى» بيروت» 1575ه-5١٠٠م.)‏ ص 
10 

4- عبد الله البحراني الأصفهاني. عوالم العلوم والمعارف والأحوال 
من الآيات والأخبار والأقوال» ج١١//7»‏ سيدة النساء فاطمة الزهراء 
تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عليه السَّلام ط”» قم 7١5١ه.‏ 

-٠‏ عبد الرزاق المقرّم؛ وفاة الصديقة الزهراء عليها السّلام؛ مؤسسة 
الوفاءءبيروتء» ”58ام. 

-"١‏ عبد الزهراء عثمان محمّد الشهيد عر الدين سليمء الزهراء فاطمة 
بلت محمّد. مكتبة العلمين العامة» مطبعة النعمان» النجف الأشرف» 
م 


5- عبد المنعم الكاظميء «من كنت مولاه فهذا عل مولاه). ج7١‏ 3 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


- علي الأحمدي الميانجيء ظلامة الزهراء في النصوص والآثارء 
المركب الاسسلافى لللراسحات: بيروث» 7 
والآئمّة» منشورات المطبعة الحيدريّة» النجف الأشرف. 197/8 م. 

5- علي الحسيني الميلاني» حديث الغديرء مركز الأبحاث العقائديّة 
قمع 5١ها‏ 

5- علي محمّد فتح الدين الحنفي المتوفى ١1137ه-1155م.‏ فلك 
النجاة في الإمامة والصلاة» حققه وقدمه: أصغر عل محمد جعفرء ط 21 
مؤسسة دار الإسلام؛ لاهورء. /11ام. 

1" - فاطمة على الجعفر» التجليات الفاطمية» القدس للطباعة والنشرء 
(د. م ر(دىءت). 

4- فاطمة علي الجعفرء الغدير عيد أصحاب اليمين بولاية أمير 
المؤمنين» مشكاة النورء (د. 1 م04:٠‏ كم. 

4- فوزيةالمرزوق» نفحات من حياة فضة خادمة الزهراء عليها 
السّلام؛ مؤسسة الإمام عل القطيف. دار العلوم, ١١٠١١م.‏ 


مرت نض الخسروشاهىء. معني حديث الغديرء تقديم وتحقيق:| لنسيل 
هادي الخسروشاهيء مؤسسة بوستان» كتاب مركز الطباعة والنشرء قمء 
5ه 





دن للف 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


-"١‏ مرتضى العسكريء ولاية الإمام علي عليه السّلام في الكتاب 
والسنة؛ المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السّلامء مطبعة ليل» قم.ء 
ل" 

7- محمّد باقر الحكيم. الزهراء أهداف, مواقفه نتائجء مؤسسة 
تراث الشهيد الحكيمء مطبعة العترة الطاهرة» النجف الأشرف» 5١٠7م.‏ 

7 مد من القحال التشابوري الشهيد ق.سنة »قف روقبة 
الواعظينء تحقيق: غلا محسين المجيدي ومجتبى الفرجيء مطبعة نكارش» 
منشورات دليل ماءقمء. 1577م. 

5“ محمّد صادق الخرسانء الغدير والمنصب محاولة لفهم المنصب 
واستحقاقاته عند أمير المؤمنين عليه السّّلامِ حسما لإشكالية: المنصب 
مسؤولية أم امتياز الأمانة العامة للعتبة الكاظميّة المقدسة» قسم الشؤون 
الفكرقة والثقافيّة شعبة البحوث والدراسات:» يغذاف 17+؟اهف. 

0"- محمّد كاظم القزوينيء الإمام ع إن من المهد إلى اللحد. ط ”ء 
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات,. بيروت» 19197م. 

07 محمّد كاظم القزويني» فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد, المطبعة 
العلمية» مكتبة بصيرتي. قم.5١5اه.‏ 

- محمّد مهدي الآصفيء الإمامة في التشريع الإسلامي تجديدفي 
بحث الإمامة, مكتبة النجاح, النجف, 19577م. 

8- مكارم الشيرازي» آيات الولايةفي القرآنء تقديم: أب القاسم 


15 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


عليان نزادي. مدرسة الإمام 1 قشمد 506 »ص 8ه1094-70. 

8- مثير السيد عدنان الخباز» ميثاق الإمامة في آية الولاية» تقرير: 
امدسلاةة طيى, (د. م 1ن 

٠‏ +-نزيه القميحاء شرح خطبة الزهراء عليها السّلام وأسييابهاء طق 
بيروت» 6اه. 

-1١‏ هاشم الميلاني» حديث الغدير بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلينء 
اكير الإسلامى للدواسسات الاستراتيجية» العتبة العباسية المقدسة.» 
5 اه م١‏ ٠آم.‏ 

7- واثق الشعرى» مظلومة من الولادة حتى الشهادة» ط3 دار 
المتقين».بيروتء. 00 
الهوامش 

-١‏ سامي البدريء السيرة النبوية تدوين مختصر مع تحقيقات وإثارات 
جديدة» تحقيق وضبط النصوص: السّيد حسن البدري والشيخ إحسان 
المظفر» ط "”. مطبعة الفقه. دار الفقه للحت ؛ قمع 6 ٠٠مءضص‏ 111-518. 

.١٠١١-99 عادل الأديبء. المصدر السابق» ص‎ - ١ 

- رياض سحيب روضان. علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي 
«(دراسة في الإلخيات»)» أطروحة دكتوراه. قسم الفلسفة كلية الآداب» 
الجحامعة ا مبنتتضرية» ٠‏ ص 70-7 





لحم رم | هكسم | 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


؛ - أحمد محمود صبحيء. نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية 
(دراسة فلسفية للعقيدة)»؛ منشورات دار النهضة العربية» بيروت» ١199م‏ 
ص .771-7١77‏ 

- القرآن الكريم» سورة الشعراءء الآية ١5‏ ؟. 

5 - محمد صادق السّيد محمّد رضا الخرسان. الغدير والمنصب محاولة 
لفهم المنصب واستحقاقاته عند أمير المؤمنين عليه السّلام حسما لإشكالية 
المنصب مسؤولية أم امتيازء الأمانة العامة للعتبة الكاظميّة المقدسة؛ قسم 
الشؤون الفكريّة والثقافيّة شعبة البحوث والدراسات. بغداد 5١١٠م,‏ 
ص5 .١‏ 

/- شكري ناصر المياحي»؛ شكري ناصر المياحيء الإمام علي عليه 
السّلام دراسة في الفكر العسكريء دار الفيحاء لطباعة والنشر والتوزيع؛ 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 1١7م,‏ ص 7/8. 

8- القرآن الكريم» سورة التحريم, الآية: 4. 

4- مثير السيد غدنان الخباز» المصدر السابق» ضص6١-5 ١‏ . 

.٠ القرآن الكريم» سورة النمل» الآية:‎ - ٠ 

-١١‏ رضي الدين أبو القاسم عي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 


طاووس الحسني الحسيني المتوفى 774ه اليقين في إمرة أمير المؤمنين عل 
بن أبي طالبء» مؤسسة دار الكتاب» قمع 1امءصضص .6١‏ 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية» العتبة العباسية المقدسة» 
8 اع عن/"11: 

1- المروج الخراساني» نظرة إلى الغدير» مؤسسة النشر الإسلامي» 
بيروت:5١141اهاواصض‏ 21 

-١ 4‏ سامي البدريء المصدر السابق» ص75 7. 

6- مئير السيد عدنان الخبازه ميثاق الإمامة في آية الولاية» تقرير: 
أحد سلان؛ طى؟, (د. م)» 14١7م‏ ص 4 .1٠١‏ 

5- عباس محمود العقاد ومحمّد عارة وآخرونء الإمام عل وقصة 
يوم الغدير»دار المرتضىء بيروت» 575١ه-5١٠5م.‏ ص .١199‏ 

/11- غود صادق السيد محمد رضا الخرسان ادن السابق» ص /ا. 

- القرآن الكريم» سورة المائدة» الآية: /71. 

4- فاطمة علي الجعفرء الغدير عيد أصحاب اليمين بولاية أمير 
المؤمنينء» مشكاة النورء (د» م) 8١٠5م‏ ص 1. 

.17/-1١١07 هاشم الميلاني» المصدر السابق» ص‎ -٠ 

.8 محمّد صادق السيد محمد رضا الخرسان. المصدر السابق» ص‎ -١ 

- أبو الفتح محمّد بن عل الكراجكي المتوفى سنة 444ه دليل 
النصّ بخبير الغدير على إمامة أمير المؤمنين, تحقيق: علاء آل جعفرء 
مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث» قم.7١5١ه.ءص7".‏ 
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روانة لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 

7- علي الحسيني الميلاني» حديث الغديرء مركز الأبحاث العقائدية, 
نم١‏ الوص ١‏ 

5 - مرتضى الخسروشاهي» معنى حديث الغديرء تقديم وتحقيق: 
السَيد هادي الخسروشاهيء مؤسسة بوستان كتاب مركز الطباعة والنشرء 
قم.1187اهء ص 18. 

- القرآن الكريم» سورة المائدة» الآية: ”. 

5 حفاطمة علي الجعفر» المصدر السابق» ص ١5-١17‏ . 

- القرآن الكريم» سورة الأعراف. الآية: 47 . 

القرآن الكريم» سورة الفتح, الآية: .٠١‏ 

8- حييث شهد البيعة عدد كبير من المسلمين من حجّ مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم حجّة الوداع وسمع خطبته التي أكد فيها بم 
لايقبل الشك بإمامة الإمام عل عليه السّلام على المسلمين بعد رسول 
لله صكٌَ الله عليه وآله وسلَّمه لمزيد من التفاصيل ينظر: رضي الدين أبو 
القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسني الحسيني 
الوق 151اهة امصضصدر السابق ضن 11دة؟ 1 

- محمّد باقر الحكيم., الزهراء أهداف, مواقفه نتائجء مؤسسة 
تراث الشهيد الحكيم. مطبعة العترة الطاهرة؛ النجف الأشرف» 5 ١٠٠م,‏ 
ص 57. 

-"١‏ محمد بن الفتال النبشابوري» الشهيد في سنة /٠5ه‏ روضة 


2-2 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء علها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


الواعظين, تحقيق: غلا محسين المجيدي ومجتبى الفرجي. مطبعة نكارش» 
منشورات دليل ماء قم 157ص 511-516. 

"- محمّد باقر الحكيم؛ المصدر السابق» ص 55-577. 

#*- جهز الرسول محمّد صل الله عليه وله وسلّم قبل وفاته جيشاً 
قبادة أسامة بن زيدالواجهنة خط رالروم عل ثغور المسالهين» وقد سكل 
رسؤل اللاغيل عليه وال ويبلوهةا لشيس ف و كباز المسابة 
وأهل النفاق لتخلو المدينة بعد وفاته سوى من الإمام عل عليه السّلام 
عمس لنقياهة الأكة الاسسلامية دوق سفازع: إلا أن الكعار مو افيش يقني 
في المدينة على الرغم من مناداة الرسول #جهزوا جيش أسامة: لعن الله 
عن كلف ععهة إلا اتن كانوا يدركوة وفاة المي غيل اللعليه والهة 
وكديكيرا آم اباتصاء لاد عا عليه الثالاء طبر ماصيه ف قيادة الأنة: 
لمزيد من التفاصيل ينظر: جعفر السبحاني» الحجة الغراء على شهادة 
الزهراء» مؤسسة الإمام الصادقء مطبعة اعتاد. قمع 5 اهاسص /7-م. 


5 "- عادل الأديب, المصدر السابق» ص ٠١6‏ . 

محمّد مهدي الآصفيء المصدر السابق» ص 7. 

5" علي محمّد فتح الدين الحنفي المنوفى ١ا11ه-1155م,‏ فلك 
النجاة في الإمامة والصلاة» حققه وقدمه: أصغر علي محمّد جعفرء ط 2١‏ 
مؤسسة دار الإسلام, لاهورء 1197م ص 77-79. 


/الا- ولدت السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام في ٠١‏ جمادى الثانية 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ف الشّحة الخامسة للبكة: أثافت يمك ة تبان شتين وبالمديقة عشر سين: 
حظيت بمنزلة كبيرة عند رسول الله صل الله عليه وآله وام تزروجت 
من الإمام عل عليه السَّلامء ولما من الأولاد الإمامان الحسن والحسين 
وزينب الكبرى وأمَ كلشوم. لمزيد من التفاصيل ينظر: عي بن الحسين 
الماشميء المطالب المهمّة في تاربخ النبيٌّ والزهراء والأئئّة؛ منشورات 
المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف» 958١م‏ ص .18-١5‏ 

- جعفر السبحاني» المصدر السابق» ص .١9-١5‏ 


9 قبض الرسول محمّد صل الله عليه وآله والصالية بالمدينةيوم 
الإثنين لليلتين بقينا من شهر صفرء أي في /؟ صفر سنة١‏ ١ه‏ عن ثلاثِ 
وستين سنة» ودفن بحجرته في المسجد النبويٌ. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
محمد بن الفتال النبشابوري الشهيد في سنة 655/8ه المصدر السابق» ص 
ل" 


م - واد ثقالشمري» مظلومة من الولادة حة حتى الشهادة.» ط ؟» دار 
المتقين. بيروت» ٠6م‏ )ص ؟١٠.‏ 


-١‏ ني حوار دار بين عمر بن الخطاب وابن عباس قال فيه عمر: 
اتذزي يا بن عباس سا مقع العاس نكم ؟ قال كني أدرئ ماهو 
فقد كرهت قريش أنْ تجتدمع لكم النبوّة والخلافة؛ فتجحفوا الناس 
جحنا نظرت لأشمناء فاعشاركه ونقى وأصامة. ازبدهخ التقاصي 
ينظر: عادل الأديب» المصدر السابق» ص *7١؛‏ على الأحمدي الميانجي؛ 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


ظلامة الزهراء في النصوص والآثارء المركز الإسلامي للدراسات. بيروت» 
دام ص /اه6 -ل/ه. 

- محمّد باقر الحكيم» المصدر السابق» ص 47-57؛ عبد المنعم 
الكاظميء «من كنت مولاه فهذا ع إن مولاه»» ج1١»‏ مطبعة صوت 
الخليج. الكويت» م ص 125-1195 

47 - نزيه القميحاء شرح خطبة الزهراء عليها السّلام وأسبابهاء ط”, 
بيروت»1115م»)ص .5١5‏ 

45- حبيب بدرة» سلوا فاطمة عليها السّلامء دار المرتضى» بيروت» 
/٠لم.‏ ص ؟١5.‏ 

6- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني. الموسوعة الكبرى عن 
فاطمة الزهراءء المجلد ١١‏ بعد وفاة أبيها إلى وفاتهاء قمالمقدسةء 
/ا"5اهه ص /لاااحلمرا١.‏ 

7- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود ١1ه‏ 
والمنوق ك/ا"ههب الإمامة والسياسة المعحروف بتاريخ الخلفاء 25-١‏ تحقيق: 
علي شيريء دار الأضواءء بيروت» ٠144١م)ص ."١‏ 

/ا5 - جعفر السبحان» المصدر السابق» صن 65-164 

- عبد الله البحراني الأصفهاني» عوالم العلوم والمعارف والأحوال 
من الآيات والأخبار والأقوال» ج١١/7‏ سيدة النساء فاطمة الزهراء 





لح روكشم 





رومانة العجي. 
تالكا .. .. الا 
») مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول للع 

44 1 ل المقديفة 


تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عليه السّلامء ط3 قمم :اها ص 


.006-06 

4- جعفر السبحاني» المصدر السابق» ص 07. 

5- سليم بن قيس المهلالي» كتاب سليم بن قيس الهلالي» تحقيق: 
محمّد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني»؛ مطبعة المادي» قم.١٠14١اهه‏ 
ص 17 


-١‏ بعد أن جيء بالإمام عل عليه السّلام إلى أبي بكر للمبايعة رفض 
الإمام عن عليه السّلام مبايعته» إذ قال له: «أنا أحق بهذا الأمر منكم. لا 
بالقرابة من النبيٌّ محمّد صل الله عليه وآله وسلّم وأنا أحتج بمثل ما 
احتججتم به؛ فأنا أقرب منكم إلى رسول الله وأحق بالخلافة». لمزيد من 
التفاصيل ينظر: أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود 

7- عبد الله البحرانى اللأصفهانى» المصدر السابق» ص 08-6001 0. 

57- محمّد كاظم القزوينيء الإمام ع إن من المهد إلى اللحد. ط ”ء 
منشورات مق سسة النور للمطبوعات,. بيروت» 19197م. ص 5759-778. 

8- حبيب بدرةة المضدر السابقء صن :١١7‏ 

6- محمد كاظم القزويني» المضدن السابق) صن 1194, 


5- فدك قرية في الحجاز قريبة من المذيئة: كانت أرضاً يهوذية حتى 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


السنة السابعة للهجرة» حيث قذف الله الرعب في قلوب أهلهاء فصالحوا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عليهاء فأصبحت ملكاً لرسول الله 
لأتها مام يوجف عليه بخيل ولا ركاب بدليل الآية الكريمة لاوما َه 
اللَهُعَلَى رَسُولِهِ مِنْهدَْما أوْحَف عليه من 'ْخَيْلٍ ول ركاب نكن الله 
يُسَلْطْ رُسْلَُعَلَى مَْيَسَاء وَاللَُعَلَى كل شي قَدِيرُ4» وتؤكد أغلب 
المصادر الإسلامية أن الرسول صف الله عليه وآله وسلَّمٍ قد قدمها إلى 
ابنتده الزهراء عليها السّلام؛ وبقيت عندها حتى وفاته صف الله عليه وآله 
وسلمسي فا ترعيا اس كر مه اعديرة ريديو العقاصيد اطي 
عبد الزهراء عثمان محمّد الشهيد عر الدين سليمء الزهراء فاطمة بنت 
محمّد. مكتبة العلمين العامة» مطبعة النعمان, النجف الأشرف» 19459م, 
ص .١١17-١56‏ 

57 - واثق الشمريء المصدر السابق» ص "لا. 

- القرآن الكريم» سورة النمل» الآية .١5‏ 

4- سليم بن قيس اللالي» المصدر السابق» ص ."9١‏ 

5- عبد الزهراء عثمان محمّد الشهيد عر الدين سليم, المصدر السابق» 
ص8١١-178.‏ 


-١‏ حبيب بدرة» المصدر السابق» ص ا 


- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني. الموسوعة الكبرى عن 
فاطمة الزهراء؛ المجلد ١١‏ غصب حقّها وخطبهاء قم المقدسة» 5717 اه 
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ص ه/ا١‏ . 

ا حبيب بدرة» المصدر السابق» ص ار زور 

1 نزيه القميحاء المصدر السابق» ص .١ ١/‏ 

05- محمد كاظم القزويني, فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد. المطبعة 
ا لعلمية؛ مكتبة , بصيرت» قم» 5١151١اه‏ ص 0/8 1. 


5- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني. الموسوعة الكبرى عن 
فاطية الزخران الجلن 11 


/1"- حبيب بدرة» المصدر السابق» ص 60 1-/71. 

- عبد الزهراء عثمان محمّد الشهيد عر الدين سليم, المصدر السابق» 
ص/ا١.‏ 

84- حبيب بدرة» المصدر السابق» ص 57 75/1-17. 

«لا- نزيه القميحاء المصدر السابق» ص 6 ١‏ 7. 

١/ا-‏ حبيب بدرة؛ المصدر السابق؛ ص ٠‏ 81-56 ؟. 

ا- عل بن الحسين الحاشميء المصدر السابق» ص 7١‏ -١1؟.‏ 

7/ا- حبيب بدرة» المصدر السابقء ص ١١‏ 4. 

5 /ا- نزيه القميحاء المصدر السابق» ص ."١١‏ 


5- محمد كاظم القزويني» فاطمة من المهد إلى اللحد.» ص ”57. 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


5/ا- نزيه القميحاء المصدر السابق» ص7١‏ 7. 

/الا- حبيب بدرة» المصدر السابق. ص ١5-51١‏ 5. 

- محمّد كاظم القزويني» فاطمة من المهد إلى اللحد» ص / 578-57 . 

4ع عبد الزهراء عشمان محمّد الشهيد عر الدين سليم, المصدر السابق» 
ص 50 .١55-١‏ 

6 علي بن الحسين الحاشميء المصدر السابق» ص 77. 

ه١ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود‎ -١ 
٠ والمشوق لالأاهسه الصمدن الساق »صن‎ 

؟- علي الأحمدي الميانجي, المصدر السابق» ص ٠١7‏ . 

7- إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخويني. الموسوعة الكبرى عن 
فاطمة الزهراءء المجلد ١‏ ص8 5. 

4- أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود ١ه‏ 
والشوق 10/5؟هة: الصبد النسارق: صن 7 

4- وائق الشمريء المصدر السابق؛ ص 4/. 

7- فاطمة علي الجعفرء التجليات الفاطميّة» القدس للطباعة والنشرء 
(د. م (جه نك) هن 182 

/41- حيث قال أبو بكر: لا آسى على شيء من الدنيا إِلّا على ثلاث 
فعلتهن وودت أني تركتهن» وثلاث تركتهن وددت أن فعلتهن» وثلاث 
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0 علوي 


٠‏ 8 0-4 هر ل 
ودذت أي سالت عنتهرمة' رسول الله -صك الله عليه وآله وسلم-. فأمَا 


الفلات الدلاق وددت أل تر كنيمي فرودت أل 1 أكقت عن وعناطينا 


فقن كمه وإن كانوا ند خلقفوو عل اشرب لويد سن الشاضيل ينظر: 
جعفر السبحان» المصدر السابق» صن 6. 


/- نزيه القميحاء المصدر السابق» ص ه5"-7ة5؟. 


السابق» ص /ا5”. 

65- محمد صادق السيد محمد رضا الخر سان الغدير والمتضت:» 
شعبة البحوث والدراسات الإمامة العامة للعتبة الكاظميّة المقدسة؛ قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية؛» مطبعة دار النرجسء» بغداد»العدد ,5٠٠١‏ 

5- عبد الرزاق المقرم» وفاة الصديقة الزهراء عليها السّلام» مؤسسة 
الوفاء»؛ بيروت» 19787 صن .١١١‏ 
السابق» ص 05 

7- عبد الرزاق المقرم» المصدر السابق» ص .٠١0‏ 

47- جعفر السبحان» المعدر السابق» صن 0/5 . 


14- فاطمة على الجعفر» التجليات الفاطمية» ص 18 7. 


موقف السّيدة فاطمة الزهراء علها السّلام من بيعة الغدير وآثارها السّياسية والاجتماعية 


65- محمّد كاظم القزويني, الإمام علِنٌ من المهد إلى اللحدء ص ”7177. 

85-وائق الشمري: المصدو السابق» صن /ا. 

1- فوزية المرزوق» نفحات من حياة فضة خادمة الزهراء عليها 
السلا مؤسسة الإمامعلّء القطيف.دار العلومء١٠١٠مء‏ ص ”8. 


- محمّد كاظم القزوينيء الإمام عل من المهد إلى اللحد» ص ”77”7. 





ان للف 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


الشيخ مني رصادق الكاظمي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصل الله على رسوله المصطفى واله الغر النجبا 
وبعكد: 

كثيرة هي المعطيات التي تكشف عن مدى حكمة النبي الأعظم صلى 
الله عليه وآله في معالجاته للموضوعات بنوعيها الديني والدنيوي فلقد 
برهنت الخطوات التي اتخذها رسول الله أمام الأحداث الجسام وهو يمعن 
في صياغة القرارات التي من شأنها توفير الاحتياطات والضمانات التي 
تحفق الصيانة للمشروع الإسلامي من حيث النجاح والبقاء والانتشار 
بين البلاد والعباد من جهة ومن جهة اخرى أسهمت خطوات النبي 
صل الله عليه وآله في تصريف المواد المعرفية والفكرية والعلمية في الخطاب 
الإسلامي بين الناس بم| يسهم في صناعة الشخصية الإسلامية» وإذا كانت 
طاقات الفاعل (رسول النبي صل الله عليه وآله) متألقة في هذا الجانب 
كان قباللها قصور عند القابل (المجتمع والمحيط). لذا كانت العقبات 
والمعوقات كثيرة لتحقيق هذه الجوانب الإيجابية في الحياة الإسلامية» منها 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


عامل الوعي عند الناس والقابليات المتفاوتة عندهم من حيث الإذعان 
والتقبل للتغيير الذي اراده الإسلام فيهم من حيث التحولات الاجتماعية 
من الجاهلية الى الإسلام» ومن العقبات أيضا كثرة الأعداء وما انبشق منهم 
من مؤامرات تجاه دولة النبي» ثم عامل الوقت ونعني به الأجل الذي 
يمكن أن يعيش به النبي صل الله عليه وآله يكفي أم لا يكفي لتمرير 
ذلك كله؛ نعم فالوقت مطلوب على وجه الضرورة للتغيير في كل مجتمع 
والانتقال به من حال لى حال فلابد لذاك المحيط من تحولات أولما 
التعقل لذلك التغيير ومناهجه ثم الحضم والانصهار ثم مرحلة التطبيق» 
من هنا كان لزاما على الخاتم الأعظم صل الله عليه وآله ولكي يتجاوز 
هذه المعوقات التفكير في إعداد القادة والسادة وأهل الريادة لتكميل 
المشروع الإسلامي من بعده حتى يأخذ مجاله في الحياة» وقد استفاض 
التاريخ وحفظ لرسول الله هذه التدابير بأمر من السماء ليقرأ على الناس 
ما أمرت بهدوائر الوحي القرآني ليتعرف الناس على تلك الشخصية 
التي ستقوم بمهام الدور التكميلي لإتمام المشروع الإسلامي والوقوف 
أمام هذه العقبات اذا غادرنا رسول النبي صل الله عليه وآله ورحل 
عن هذه الحياة» فصدحت أصوات التاريخ بواقعة الغدير التي صرح بها 
بالخلافة والولاية لعلي عليه السلام ليكون الأمين على الشرع المبين بعد 
النبي والمهادي إذ كان رسول النبي صل الله عليه وآله هو المنذر» وماهذه 
الدراسة إلا محاولة في الغدير الأغر وحادثته التاريخية لنقف على شيء من 
تدابير الخاتم الأعظم صل الله عليه وآله فيما يتعلق بهذا الشأن الخطير 
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الذي هو ني صميم الأمة» لذا خرج البحث بالعنوان أعلاه بمقدمة 

وتمهيد بعنوان: التدابير العملية في إدارة ميدان الغدير في الفكر النبوي. 
وبه نقف على طبيعة الأحداث التي قام بها النبي لتهيئة المسلمين لبيان 
السماء. 

ثم مبحثين الأول بعنوان: نص الغدير شأن اسلامي مشترك في القران 
القرآنية والحديثية والتاريخية» كمتبنيات أجمع عليها المسلمون على اختلاف 

اللبحث الثاني: الغدير الاغر متطلب اجتماعي وصيانة للمشروع 
المنظومة البشرية في ربوع الجزيرة العربية من تأثيرات اخلاقية وسلوكية 
قبل الإسلام وبعده. وما هو دور الغديرني تلك التحولات. 

التمهيد: التدابير العملية في إدارة ميدان الغدير في الفكر النبوي. 

وأول مايتبادر الى الذهن في التمهيد السؤال التالي» اذا كان الغدير الأغر 
بكل ظروفه ومعطياته وتدابيره وخطواته يفصح ويصرح بالإمامة والولاية 
وتسمية الشخص لهذ المنصب الخطير الذي يحتل المرتبة الاسمى من بين 
العناوين بالنسبة الى مساحة الخطاب الدينى (الإمامة والخلافة)» فالسؤال 
هل كان الغدير هو البداية في هذا الشأن» وهل كانت وقعة الغدير هي 
المنبر الأول الذي اعتلاه النبيى صل الله عليه وآله ليسمي به عليا عليه 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


السلام اماما للأمة أم كانت هناك محاولات في هذاء ويا ترى الى أي مدى 
زمني تصل هذه المحاولات وماهي التدابير التي اتخذها رسول النبي صلى 
الله عليه وآله في هذا الشأن, ولأجل الوقوف على جواب هذا السؤال» 
لنا ان نقف على مظان التاريخ لنستخير الحقيقة من خلال المواقف التي 
قام بها النبي في ما يخص شأن تسمية صاحب الإمامة والخلافة والولاية 
مدن بغدةة وأول ما ستوقفنا فى ذاك هو ما استفاضت به كنب التفسير 
وصرحت به صحائف متون الحديث وتلتها أسفار التاريخ والأخبارفي 
مايسمى ب( حديث الدار) فلقد أورد الطبري في بيان هذه الواقعة مانصه 
عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: لمانزلت 
هذه الآية على رسول النبي صل الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين 
دعاني رسول النبي صل الله عليه وآله فقاللي يا علي إن الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر 
أرى منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاءني جبرئيل فقاليا محمد إنك 
إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل 
عليه رحل شاة واملاً لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب 
حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له 
وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أععامه أبو 
طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فل اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعت لهم فجئت به فلم| وضعته تناول رسول النبي صل الله عليه وآله 
حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها ني نواحي الصحفة ثم قال 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


خذوا بسم الله فأكل القوم حتى مالهم بشيء حاجة وما أرى إلا موضع 
أيديهم وايم الله الذي نفس علي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل 
حتى رووا منه جميعا وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله 
فل أراد رسول النبي صل الله عليه وآله أن يكلمهم بدره أب و لب إلى 
الكلام فقال لمد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول 
النبى صل الله عليه وآله فقال الغديا عب إن هذا الرجل سيقنى إلى ما 
قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام 
بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي قال ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام 
رسول النبي صل الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما 
أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل نما قد جتتكم به إني قد جئتكم 
بخير الدنيا والاخرة وقد أمربي الله تعالى أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على 
وأحمشهم ساقا أنايانبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال 


)١(‏ الطبري: ابو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الناشر دارالكتب العلمية» بيروت» 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


نعم ذهبت بعض الأقلام من المؤرخة والمفسرة بإبدال عبارتي (خليفتي 
ووصيي) بلفظ (كذا وكذا»» بل ونقلها بعض نمن كتب بعبارة (وصيي 
وخليفتي) في طبعات كتابه الأولى وعمد الى حذفها واستبدالها في طبعة كتابه 
الثانية”'» والذي يهمنا من هذا كله هو مانحن فيه من تاريخية التصريح 
بموضوع الخلافة والولاية بعد النبي والذي تبين من هذا الخبر انها 
تولدت مع أول دعوة للنبي لأهل بيته وأقربائه للإسلام» فالنبي يضع 
للخلافة والوصاية من بعده الأولوية في أول برامجيات وخطط الدعوة» 
وقد افصحت الرواية بالمسمى ومن هو كان. ولم يتوقف التاريخ في عطائه 
في تزويدنا فيم| خخص هذا الشأن فهذا حديث المنزلة الذي حدد به النبي 
شأن علي عليه السلام منه فوقف النبي مرارا وتكرارا لبيان هذه الشأنية 
فقال لدع م ما 0 بالنّاس في غَرْوَةِ بوك قَالَ قَقَالَ 
0 رج مَعَكَ قَالَ قَمَالَ لَه بسي للهلا قبَكَى عل فَقَالَلَهُ أَمَا 


قى أَنتكُو مني يمَنْلةِ هَارُونَمِنْ مُوسَى إلا آنَكَ شت نبي نهل 


2 رديه 


ذه 


ف أذ قت إل" نت يقبي قَالَ وَقَالَ لَه رَسُولُ الله نت وَلِيّي في 


د ها 96 
أ 


ط الأولى - /1٠4١ه‏ ج١ء‏ ص47 0؛ السيوطيء, جامع الأحاديث (باب مسنئد علي بن 
ابي طالب)» ج١1‏ ص 5 »١16‏ رقم الحديث: 794, النسخة التي تحوي جمع الجوامع 
للسيوطي وكتاب كنوز الحقائق للمناوي وكتاب الفتح الكبير للنبهاني؛ ابن كثير: ابو 
الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي» تفسير ابن كثير (تح:سامي محمد سلامة)» الناشر: دار 
طيبة» ط الثانية» ١9489‏ م» ج7. ص59١.‏ 

)١(‏ ينظر هيكل: محمد حسينء حياة محمدء الطبع والنشر: مطبعة مصرء القاهرة» ط الأولى» 
ها ض: .1٠١‏ 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


كُلّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي(". والحادثة استفاضت بها كتب الحديث يوم ان استنفر 
رسول النبي صل الله عليه وآله المسلمين في غزوة تبوك للقاء الروم» وقد 
جاء في بعض مرويات هذه الواقعة قول النبي صل الله عليه وآله لعلي 
عليه السلام مواسيا له بيان ابقاءه في المدينة: فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو 
0 

وهذا منبر ثان للنبي صل الله عليه وآله وهو يصرح به في تسمية علي 
عليه السلام القائد والرائد والخليفة والحاكم من بعده والسائس لأمور 
العباد والبلاد» والفاظ النص لا تقبل التأويل في ذلكء وفي هذا اشارة الى 
ان النبي ولكثرة ما كان يبدي من اهتمام في أمر الخلافة والولاية والامامة 
كانت هذه المفردات والعنوانات تشغل اهتماماته في السلم والحرب. لذا 
نجد ان رسول النبي صل الله عليه وآله يحاول من خلال التكرار في 
التعامل في هذا الجانب تبيئة الآمة في معرفة امامها وقائدها بعد النبي 
وتحديد اصول المرجعيات من بعده ني ذلك. فيصل بنا الحديث في تدابير 
النبي صل الله عليه وآله وخطواته لتركيز هذا الأمرفي الأمةعلىما 


- الشيباني: امد بن حنبل» مسند احمد(تذييل شعيب الارنؤوط»» الناشر: مؤسسة قرطبة‎ )١( 


القاهرة» ج١»‏ ص .77١‏ 

(؟) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين (تح: مصطفى عبد القادر)» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت, ط الأولى مع ج”,ء ص7717. أقول وقد استفاضت 
متون الأحاديث ومصنفاتها بنقل هذه الحادثة التى تصل الى عشرات المصادر في توثيقهاء 
كر تريؤلك القربافه صم الطلي دريف لوللا زمافينه عراز معناو زو ل الغا 
ا 
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تقتضيه الحكمة في ذلك ليضمن النجاح الى يوم الغدير ووقعته وما صرح 
به النبي بعد أن قطع الشوط الأول لينتتهي بها نسميه ب(حجة الوداع) وما 
الذي قام به النبي صل الله عليه وآله من إعلام الناس في البيان السماوي 
في امر الخلافة والولاية من خطواتء وأول ما يمخص هذا الجانب طبيعة 
الكم الجماهيري من المسلمين الذي حرص النبي على اخراجه معهفي 
تلك السنة في حجه ليشكل حشدا من المسلمين فقد ذكر المفيد ما نصه: 
ثم اراد رسول النبي صل الله عليه وآله التوجه إلى الحجء وأداء ما فرض 
الله تعالى عليه فيه» فأذن في الناس به وبلغت دعوته إلى أقاصى بلاد أهل 
0 : ا د م 07 : هه 
حولها ويقرب منها خلق كثيره وتأهبوا وتبيئوا للخروج معه '.وقد 
صرح بعض من كتب في احداث السنة العاشرة للهجرة ان النبي صلى 
الله عليه وآله كان يأمر الناس بالخروجء بل وأخرج معه كل أهل بيته 
بط فيهم نساءه بأجمعهن""'. حتى ذكر بعضهم ان الاعداد قد وصلت 
الى تسعين الف وقيل ماتة واربعة عشر الف وقيل عشرين الف وقيل 
والامر الاخر البيانات التى اطلقها رسول الله فيم| يتعلق بأهل بيته. 
)١(‏ المفيد: محمد بن النعمان الارشاد (تح: مؤسسة ال البيت: - قم)» الناشر المؤتمر العالمي 
لالفية الشيخ المفيد. ط الأولى - "411١هه‏ مط: مهر - قم ج١ء‏ ص١17.‏ 
(؟) هيكل: محمد حسين» حياة محمدء ص" ٠‏ 5. 


(") الحلبي: ابن برهانء اسيرة الحلبية» مط: محمد علي صبيح واولاده - ميدان الازهر - 
امع جك ص789. 





لحم رم | هكسم | 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وافح بين تلك البيانات ماهر هتبيه الرواياث نا غرف ن(خلنيث 
الثقلين) وهو ما نصه كم يروي المحدثون النبي صل الله عليه وآله: 
عن جابر قال: رأيت رسول النبي صل الله عليه وآله في حجته يوم 
عرفة» وهو عل ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول «أيها الناسء. قد 
تركت قيكوما إن أعدتوبه دن تضنوا: كناب اله»وضترق أعل بغي . 
والاغرب ان علماء الحديث يصر حون بأن النبي قاله في عدة اماكن من 
رحلته الالهية في حجة الوداع”"'» ثم الاعجب ان منهم يذكر ان النبي 
صل الله عليه وآله قال عبارة الخليفتين ولم يقل الثقلين”". وهذا التكرار 
في هذه المواطن في ذكر الحديث لبيان فضل أهل بيته ومحددا في الوقت 
نفسه ما يترتب على الناس من بيان من يجب اتباعهم كمرجعيات بعد 
النبي صل الله عليه وآله هذا من امر النبي صل الله عليه وآله في يوم 
عرفة يقرأعبلى الناس حديث الثقلين» ولكن النبي صل الله عليه وآله لم 


الحرمين - القاهرة - 6ه جه ص 4846 الترمذي: محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح (تح: احمد محمد شاكر). الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت» ج25 
ص 117» علق الالبانٍ على الحديث بقوله: صحيح. 

(1) ينظر الطائي: نجاح» سيرة الإمام علي 7 الناشر: دار ال هدى - بيروت» ط الآولى: ٠77‏ ٠٠م‏ 
ذا لويف خلال سج الوداعية الآخرة: 

(") ينظر ابن ابي شيبة» مصنف ابن ابي شيبة (تح: ىال يوسف الحوث». الناشر: مكتبة الرشد 
- الرياضء ط الأولى 54٠9‏ اه ج5. ص8 ١‏ 7. 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


يكتف بذلك فيم| يمحص بيان شأن المرجعية من بعده؛ فتراه يوم منى""', 


يقرأعل الناس حديثا آخر وهو مايسمى بحديث (الائمة من قريش) 
الوارد بطريق جابر بن سمرة السوائي فقد نقل عن النبي صل الله عليه 
وآله قوله ني ذلك اليوم: إن هذا الدين لا يزال عزيزا إلى اثني عشر خليفة 
قال ثم تكلم بكلمةلم أفهمها وضج الناس فقلت لأبي ما قال قال 
كلهم هن قريش""!.ريكاد ايكون هذا الخص ما اجمعى غل قله 
المنون الحديثية؛ ويبقى التساؤل الذي حير به الشارحون لمذا الحديث 
عندا صالوا وجالوافي بيان تحديد من هم الائمة» وكلهم قداخفقوا 
مهما اجتهدوا في تأويله وتخريجه لتحديد دائرة الاسماء لهؤلاء الأئمة كما 
صرح بذلك كبار المحدثين”"'» مع وجود اخبار صريحة في تحديد اشخاص 
الحديث واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار فقد اورد صاحب حلية 
الأولياء عن النبي الأعظم صل الله عليه وآله قوله: من سره أن يحيا 
حياتي ويموت بماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من 
بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فاههم عترتي خلقوا من 
طينتي رزقوا فها وعلما وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي للقاطعين 


.١؟‎ ١ص نجاح الطائى» سيرة الإمام علي لا ج37‎ )١( 

() الشيباني: امد بن حنبل» مسند احمد (تعليق: شعيب الارنؤوط»» الناشر مؤسسة قرطبة - 
القاهرة» ج25 ص17. 

(*) ابن الجوزي: ابو الفرج عبد ال رحمن» كشف المشكل من حديث الصحيحين (تح: علي حين 
البواب»» الناشر: دار الوطن - الرياض -/191١م,‏ ج١.‏ ص75/84. 
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فيهم صلتي لا أنالههم الله شفاعتي"!". قال أبو نعيم فالمحققون بموالاة 
العترة الطيبة هم الذبل الشفاه المفترشون الجباه الأذلاء في نفوسهم الفناة 
المفارقون لمؤثري الدنيا من الطغاة هم الذين خلعوا الراحات وزهدوا 
في لذيذ الشهوات وأنواع الأطعمة وألوان الأشربة فدرجوا على منهاج 
المرسلين والأولياء من الصديقين ورفضوا الزائل الفاني ورغبوافي الزائد 
الباقي في جوار المنعم المفضال ومولى الأيادي والنوال”'» وهنا موضع 
آخر صرح به النبي صل الله عليه وآله وهو الذي لا ينطق عن الموى 
بأسماء الخلفاء والامراء والائمة من بعده.. وعند الشروع في الكلام عن 
حدث الغدير سوف يقف القاريء والمتتبع لما قام به النبي افصحت به 
روايات دللت على خطوات تمهيدية لافتة منه صل الله عليه وآله اختزلما 
مائعست موس وغة الغدى ""اوبقولة# قنك ققى متاسكه واتفر ف زاتجت 
إلى المدينة ومعه من كان من الجموع المذكورات وصل إلى غدير خم من 
الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين» وذلك 
يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة نزل إليه جبرئيل الآأمين عن 
الله بقوله: يا أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. الآية. وأمره أن 
يقيم عليا علم)| للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة 
)١(‏ الاصبهاني ابو نعيم احمد بن عبد الله» حلية الأولياء» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 


ط الرابعة 4٠5‏ ١ه‏ ج١»‏ ص85؛ السيوطيء جامع الأحاديث؛» ج١7.‏ ص 7/7. 
)١(‏ حلية الأولياء» ج١ء‏ ص85. 


() الاميني: الشيخ عبد الحسين بن احمد النجفي, الغدير في الكتاب والسنة والادب. الناشر 
دار الكتب الإسلامية - 755١ه‏ - طهران» مط: حيدري» ج١2‏ ص .١ ٠١ ٠‏ 


سا 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


على كل أحد. وكان أوائل القوم قريبا من الجحفة فأمر رسو الله أن 
يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ونمبى عن 
سمرات خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد حتى إذا 
أخذ القوم منازههم فقم ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر 
عمد إليهن فصل بالناس تحتهنء وكان يوما هاجرا يضع الرجل بعض 
رداء على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاءء وظلل لرسول الله 
شوب غل شجرة سمرة سن الهس فك انضرف صل الله غلية والة 
من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الابل وأسمع الجميع:.. 
إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه» يقولما ثلث مرات. وفي لفظ احمد إمام الحنابلة: أربع 
مرات ثم قال: أللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وأحب من أحبه. 
وأبغض من أبغضه.؛ وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه 
حيث دارء ألا فليبلغ الشاهد الغايبء ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي 
الله بقوله: أليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتىء الآية. فقال 
رسول النبي صل الله عليه وآله: ألله اكبر على إكمال الدينء وإتمام النعمة» 
ورضى الرب برسالتي» والولاية لعلي من بعديء ثم طفق القوم بهنكتون 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن هنأه في مقدم الصحابة: الشيخان ابو 
بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يا بن ابى طالب أصبحت وأمسيت 


مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 


الليعنا تكشى عشنن الأغياز والآخار التزوية القى للف عل حرص 





دن للف 
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النبي لتوضيح امر امامة علي وخلافته ووصايته التي لاحت للقريب 
وللبعيد وعبر ما احتفظت به مدونات الحديث واسفار التاريخ وكتب 
التفسيرء ان البعد الزمني لهذا الأمر يكاد ان يكون من اليوم الأول لدعوة 
النبي ولقد ساير الدعوة حتى اعلام النبي المسلمين انه سوف يلتحق 
بربه فختم امر الإمامة والوصاية مع ختم حياته في حجة الوداع؛ متخذا 
بذلك صل الله عليه وآله الخطوات والتدابير في صيانة هذا الأمر والحفاظ 
عليه وإلزام المسلمين باتباعه» ومن بين تلك النطوات اقدام النبي صلى 
الله عليه وآله على إبلاغ الأمة ولاية علي عليه السلام بظروف ومميزات 
خاصة. تمثلت بالاجتماع الكبير والحشد الىاهيري الاكبر من المسلمين.» 
والأسلوب الخاص في البيان» والمنبر اللخاص الذي تفرّدت به هذه الواقعة 
التاريخية» وأنها تزامنت مع وداع النبي صل الله عليه وآله لأمته. وأمر 
آخر يكمن في اختيار الظرف الجغرافى في ملتقى الطرق في الجحفة قبل أن 
يتفرق المسلمون في طريق عودتهم إلى أوطانهم.» وبالصيف الحار الذي كان 
في تلك الأيام الثلاثة في تلك الصحراء الملتهبة» وامور اخخر اعرضنا عن 
ذكرها من أرادها فليرجع الى مصادر التاريخ المعتبر التي امتلأت في نقل 
هذه الحادثة والتي تدلل من القريب والبعيد وتكشف عن حكمة النبي 
صل الله عليه وآله في إدارة هذا التبليغ السماوي ولله الأمر من قبل ومن 
بعل. 

اللبحث الأول بعنوان: نص الغدير شأن اسلامي مشترك في القران 
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وفي هذا المبحث سيأخذ الكلام مجاله وفق ما يسمى بالمنهج التاريخي 
القائم على استقصاء كل ما يتعلق في امر الغدير عبر مصنفات الماضين نقف 
على النص الغديري من نوافذ النصوص الإسلامية القرآنية والحديثية 
والتاريخية» كمتبنيات أجمع عليها المسلمون على اختلاف اتجاهاتهم فيم| 
يمخص حدث الغديرء وأول مايق رره المتتبع لحادثة الغدير سوف يجدان 
الباحث اينم توجه بخياله العلمي وشخص بناظريه سواء نحو كتب 
التفسير أو أسفار التاريخ أو متون الحديث سيجدها مستفيضة في نقل هذا 
الحدث والوقوف عليه بل وسيجد أن النقول التاريخية والنصوص تتناوله 
على نحو التفصيلء بل لقد اعتاد القدماء ومن بعدهم سواء الحافظ 
منهم أو المحدث أنهم اذا وقفوا على حديث متواتر كثر ذكره في المصنفات 
والمؤلفات وتعدد رواته وكثر حاملوه. ألفوا فيه أجزاء وأبوابا خاصة في 
مصنفاتهم الحديثية» من هنا نقف على حديث الغدير وقول النبي صلى 
الله عليه وآله فيه (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) أدرجوه كعنوان 
شاخص في الانقال الحديثية» وهنا لابد من إشارات وومضات لما الصلة 
فل ذلك تلكرها سلس لة وروت هن غهلال كلات العلياء ذلك 

فحديث الغدير ووقعته حضي باهتمام العلماء نما دفع بهم الى وضع 
مصنفات خاصة فيه على مر القرون واختلاف الدهور وكرور الليالي 
والايام؛» ولقداحصى ذلك بجهود مشكورة صاحب كتاب الغدير في 
التراث الإسلامي بقوله: ويظهر ما يأتي أن التأليف في الغدير بدأ منذ 
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القرن الثاني» ومنذ بداية نشأة التأليف. واستمر حتى اليوم'''. وقد 
كتاب موزعة من القرن الثاني حتى القرن الخامس عشر وأمامايخص 
الحديث فيما يتعلق بالإسناد فدونك ما سطرته يراع العلامة الفذ الشيخ 
الاميني في موسوعته الخالدة""'؛ حيث افرد عنوانا في بيان سند الحديث 
الذي ذكرته الأئمة من الحفاظ والمحدثين فأحصى أسمائهم ومؤلفاتهم 
ابتدأهم بالحافظ ابو عيسى الترمذي وأنهباهم بالحافظ المعاصر شهاب 
الدين ابو الفيضن احمدين محمد ين الصديق الحضرمى. 

وقد علق العلماء على شهرة حديث الغدير على نحو التصريح بأقوال 
منهاء قول الذهبي في ترجمته لابن جرير الطبري في كتابه الذي الفه في 
اثبات حدية هن كنف مولا رايت غلدا موطرقهذالقدية لأبن 
جرير فالدغشنت له ولكقرة تنك الطترق"": واعج مين ذلك ما قل 
الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي فيما مخص مؤلفات كتبت في سند حديث 


الغدير قوله: رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير 


)١(‏ الطباطبائي: السيد عبد العزيزء الغدير في الثراث الإسلاميء الناشر والطبع: مركز 
الابحاث العقائدية - قم ص١‏ 7. 

.7945 الغدير في الكتاب والسنة والادب» ج٠١ ص‎ )١( 

() الذهبي: محمد بن احمد. تذكرة الحفاظ. مط: مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند حيدر 
اباد» 17077هف ج37 ص ”707 . 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


خم مكتوبا عليه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق النبي صل الله عليه 
وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون7", 
وقد نقل عن الحافظ شمس الدين الذهبي قوله في نص الحديث معلقا: 
أن من كنت مولاه فعلىي مولاه» متواتر يتيقن أن رسول النبي صل الله 
عليه وآله قاله؛ وأما اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسناد”"". قال 
علامة اليمن المقبلي فيما خص شأن حديث الغدير: انه إذالم يكن حديث 
غدير خم معلوما فليس شيء بمعلوم في دين الإسلام”". أقول لقد وضع 
هذا الفقيه العالم الأحاديث بمجموعها المأثورة عن النبي وضع القبول 
والرقشن بلحاظ قبول سديث الغدنر فإذاجاء من يكر هذا اديت 
فجدير به رفض المجموعة الحديثية الواردة عن النبي صل الله عليه 
وآله حيث انها لاترتقي بالسند والتواتر والشهرة كهذا الحديث. وأما 
عل مستوى التفاسير وثقليها للحديت ووقعة الغذبر فهذا ابن كثير قد 
تعرض لى نقل الحادثة وتوثيقها”*'» وهذا السيوطي في تفسيره للاية 54 
)١(‏ القندوزي: سليمان بن ابراهيم الحنفي» ينابيع المودة لذوي القربى (تح: سيد علي جمال 
اشرف». الناشر والطبع: دار اسوة - قم 5415١ه‏ ج١٠١‏ ص١١٠.‏ 
(') الالومبي: السيد محمود ابو الثناء» تفسير روح المعاني» ط الأولى - ١‏ ١ه‏ مط: بولاق 
-امصرءج لاضن 161 
(") الحسيني: السيد محمد علي هبة الدين» رسالة غديرية (تح: د الشيخ عماد الكاظمي)» 


الناشر: مركز احياء تراث السيد هبة الدين) العراق الصحن الكاظمىء, ط الأولى - 
١5373‏ ها مط: مكتب المصادر - بغداد» ص69. 


(4) ابن كثير: اسماعيل بن عمرء تفسير ابن كثير(تح: سامي محمد سلامة)» الناشر: دار طيبة» 
ط الثانية - ١194949‏ م؛ ج". ص 7/6. 
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فح سبوزة] كدف والفكر الزازى ف تتسيره الكبير ”ا 

وأما التاريخ فما زالت نوافذه تحكي للقريب والبعيد للسابق واللاحق 
فضائكل علي عليه السلام وسوابقه وسيرته ومسيرته» ودوننك المصادر 
المعتبرة للتاريخ قد تكفلت في هذاء وقد افردت للأجيال حياة علي عليه 
السلام فوائد وفرائد وعوائد ومبيان ومغان ومعان شهد بها المؤالف 
والمخالف فهذا ابن خلدون وهو يحكي عن عقائد الشيعة في الإمامة على 
انهانص غير مفوض أمره للامة قائلا لقد استدلوا أي الشيعة بنصوص 
عبر عنها مرة بقوله ماهو جلي وخفيء وعندما جاء لنص الغدير 
اعتبره من النصوص الجلية فيقول: وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى 
جلي وخفي: فالجلي مثل قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه قالوا: ولم 
تطرد هذه الولاية إلاني علي ولمذا قاللهعمر: أصبحت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة ومنها قوله: أقضاكم عبيء ولا معنى للإمامة إلا القضاء 
بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله: « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد الحكم والقضاء. ولمذا كان 
حكمً في قضية الإمامة يوم السقيفة دون غيره. ومنها قوله: من يبايعني 
على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعديء فلم يبايعه إلا ل" 


وهنا لا بد من وقفةفي هذاالخبر الذي يعتبره ابن خلدون من النصوص 


)١(‏ الفخر الرازي» تفسير الكبيرء الناشر والمحقق: دار احياء التراث العربي- بيروت» ط 
الرابعة - 577 ١ه‏ مج 5» ج5١١‏ ص١ .5٠‏ 

() ابن خلدون, مقدمة العلامة ابن خلدون (مراجعة لحنة من العلماء)» الطبع والنشر: مكتبة 
ومطبعة: مصطفى محمد - شارع محمد علي - مصرء ص/517١‏ . 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


الجلية بتعبيره أي الواضحة في سندها وشهرتها وتواترها على ما عبر هو 
بلفظ (جل) والنذي متنا من العضى الذي بعافة ما تعلق بقولة مين 
يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعديء فلم يبايعه إلا 
علي. ففيه من الدلالة والإشارة على ان عليا هو الإمامة بحكم وفائه 
للمشارطة التي ذكرها النبي في بيعته فم| كان من القوم الذين بايعوه إلا 
علي بحكم هذا النص. واما مامخص خبر الغدير وسنده فقد اعتبره نص 
جلي ببيعة علي عليه السلام. وهذا الخطيب البغدادي يروي رواية الغدير 
باسناد مسلسل وهو يترجم ليحيى بن عمر الاخباري قول الاخبر لرواية 
ف ذلنك يسهدها محتعفة ال عبد ارين بن ان ليل قوله: شيعت علبا 
- بالرحبة - ينشد الناس من سمع رسول رسول النبي صل الله عليه 
وآلهيقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»؟ فقام اثني عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول النبي صل الله 
عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداء''. وفي هذه الرواية وثق اثنا عشر رجلا بدريا بمن قاتل مع 
رسول الله شاهدين على قول النبي صل الله عليه وآله يوم الغدير: من 
كنت مولاه فعلي مولاه. ومن روائع ماجاء في التاريخ وهي يحكي عن 
سند الغدير ووقعته وما قال فيه رسول الله وما قاله النبي صل الله عليه 
وآله في حديث المنزلة ما ذكره الحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 


)١(‏ الخطيب البغدادي: احمد بن علي» تاريخ مدينة السلام (تح: د بشار عواد)» النشر والطبع: 
دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» 01577. ج17 ص58 7. 
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وهويترجم الى اسماعيل بن اسحاق بن درهم فذكر مانصه: وقال 
نفطويه في تاريخه: كان إسماعيل كاتب محمد بن عبد الله بن طاهر فحدثني 
قال: قاللي محمد: أخبرني عن نقدي الحديثين: أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى؛ ومن كنت مولاه فعلي مولاه» كيف إسنادهما؟ فقلت: الأول 
أصح. والآخر دونه. 

قال نفطويه:فقلت لإساعيل القاضى: فيه طرق. رواه البصريون 
والكوفيون؟ فقال: نعمء وقد خاب وخسر من لم يكن علي مولاه. هذا 
لفظ إساعيل7١.‏ وقد عبر الحاكم العبامي المهدي عن حديث الغدذير 
عندما وبخ احدهم لشتمه عليا عليه السلام فقال: وشتمك أبا الحمسن 
علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إياه وولايتك من عاداه. فالله 
صل الله عليه وآله وقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه”'". وقالاحد 
المعاصرين في حديث من كنت مولاه مانصه: قال الإمام أحمد واسماعيل 
القاضي والنسائي وابو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من صحابة 
بالأسانيد الجياد أكثر بماجاء في علي ومنها حديث: من كنت مولاه 


220 الذهبي: احمد بن محمد بن عثان» تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الاعلام (تح: مر 


عبد السلام تدمري). النشر والطبع: دار الكتاب العربي - بيرت», ط الثانية - 9905١م,‏ 
(1) الليثي: ابو عمر خليفة بن خياط» تاريخ خليفة ابن خياط (تح: د أكرم ضياء العمري)» 
الناشر :دار القلم - مؤسسة الرسالة دمشق - بيروت» ط الثانية /1741ه ج1١‏ ص 1١‏ . 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


فعلي مولاه. ومنها قوله صل الله عليه وسلم له: أنت مني وأنا منك"). 
أقول بعد هذه المحاولة في هذا الملبحث التي جرت بلحاظ حشد نصوص 
الغدير من هذه المضان المعتبرة» ومحاولة عرض بعضا من تعليقات 
العلماء عليها على ضوء العقل والمنطق بآلية علمية وموضوعية:؛ بقي ان 
نشير الى ما يتعلق من شهرة نص الغدير ووقعته بع| جاء على السنة بعض 
المعاصرين من علاء الإسلام نذكر بعضا منهم نمن كتب معلقا ومقرضا 
لموسوعة الغدير التي كتبها العلامة الاميني وهي اعتراف بالحق ذكرها 
الشيخ عبد الامير قبلان وإليك بعضا منها: 

قال الاستاذ محمد عبد الغني المصري في رسالة كتبها للعلامة الاميني 
في سنة .١9607‏ 

قال فيها: ولما كانت واقعة الغدير (غدير خم) من الحقائق الثابتة 
التي لا تقبل الجدل وكان الحديث حديث الغدير نما كاد ينعقد اجماع 
الآمنة الأسلاييةسةة وتميعة عل محفة الل اذ قال ونا كان حنية 
الغدير قد بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند مبلغا لا يحتاج معهالى 
اثبات مثبتء او تأييد مؤيد فقد كان الموقف الجليل في غنى ان خص صحة 
اسناد الحديث بفضلء فأنه لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى 
دليل... ولكنه جرى في المنهج العلمي على سنن الجادة واستقامة القصد. 
فالترمذي يقول ني صحيحه: ان هذا حديث حسن صحيح. والحافظ 
ابن عبد البر القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاخاة وحديثي الراية 


./17١ العمري: اكرم بن ضياء» عصر الخلافة الراشدة» الناشر مكتبة العبيكان» ج١2 ص‎ )١( 
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والقدير هيده كليسا اثكار ثائعة. 

ويقول الاستاذ صفاء خلوصي. 

ان ققبية القديير لأعساك فى صضعضه اذ لايك اناتدى هذ الروايات 
المتوافرة» والقصائد الطوال على شيء غير واقع فالثابت ان موقف الرسول 
في غدير خم تمايمكن الايمان بصحته وإثباته بنصوص كثيرة تخرج عن 
لتاق لصي 

ويقول الاستاذ الشيخ محمد سعيد دحدوح امام جمعة وجماعة في 
اريحامن نواحي حلب في كتاب ارسله الى الشيخ الامين سنة ١946٠‏ 
نعم وقفت امام تبج الغدير وخضت غاره؛ وسبحت فيه. فاذا امامي 
مشاهد التاريخ» واقلام الزمان» واقلام المؤلفين» وفصول الكتبء ونشيد 
الشعرء واريج الحديث تدلني على ان الغدير حق ليس بمختلف. وان 
البافى يقوالر فها لآ يعلموة اانا اعنام القمة اوري للمترك الطاتين 
الجاع انطع بالعبياب والراقه: 

ويقول الاستاذ الكبير عبد الفتاح عبد المقصود في رسالة كتبها الى 
مناح ني موسنوغ1ة اللي 

انحديت النشير لأ ريب ستناب الايطررها انا نلعا بفناء 
كوضح النهارء وانه لنفثة من نفثات الالمهام جاشت بها نفس الرسول 
الكريم لتقرر بها قدر ربيبه وصفيه وأخيه بين امته واصفيائه المحبين. 


ملدلا 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليه'"". 

الملبحث الثاني: الغدير الاغر متطلب اجتماعي وصيانة للمشروع 
الإسلامي. 

وبهنقف على طبيعة التحولات الاجتماعية التي عاشتها المنظومة 
البشرية في ربوع الجزيرة العربية من تأثيرات اخلاقية وسلوكية قبل 
الإسلام وبعده. وما هو دور الغديرني تلك التحولات. 

وقبل الخوض في ما يخص هذا المقام من الحديث في أمر الغدير لابد هنا 
من مقدمة» والحديث فيها انه مع بروز احداث تاريخية شديدة الوضوح. 
محفوفة في سلامة السند قوية في ظهورها لاحت كحقيقة ناصعة إلا إن هذا 
كله سوف لايشفع في احيان كثيرة للتسليم بامر تلك الواقعة والاعتراف 
بها حديثا كانت أم نصا تاريخياء وذلك لبروز ما يسمى بالمفاهيم على 
ساحة ذلك النص وتزاحمها المستمدة من اختلاف المشارب والعقاكد» 
فكل سوف يفسر النص أو الوقع التاريخي ويستنطقه حسب مفهومه. 
وليس معييد من حوكية الأهواة والعصييات والأاناحة وهذاماسيى 
بمحنة النص اياً كان نوعه؛ وبالتالي فان النص التاريخي أو الحديشي سوف 
يلج دائرة خدعة التحليل العقدي والأيدلوجية المذهبية وهكذا من أمور 
سوف تسهم في تفريغ محتوى النص من مداليله الحقيقية. 

ولتجنب بعض هذه العراقيل فلا نقول كلها والتي طالما عانى منها 
)١(‏ ينظر في نصوص هذه الكلمات قبلان: الشيخ عبد الامير» على ضفاف الغدير» النشر 

والطبع: دار الغدير - بيروت» ص7 7. 
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المنهج التاريخي» يأتي الحديث بعيدا عن هذا كله فيم! يحص الغديره لنقراً 
الغدير وأثره على الواقع الاجتماعي وما يتطلبه ذلك الواقع من تغييرات 
وفق الستراتيجيات المستقبلية في إطار المشروع الإسلامي وما سوف يترتب 
على ذلك الواقع من تبدلات وتحولات اجتاعية؛ فلا يخفى على الجميع 
ان البيئة الاجتماعية التي قام بها الإسلام قدارخ لما المؤرخ با يصطلح 
عليها بتاريخ المجتمع العربي الجاهلي الذي طالما عانا ماعانا من خلل في 
السلرة وغطل ف الأفكارقراك غلينه سلظة الوقن فكان ضرسا بصورة 
الواقع المتردي الذي صوره الفذ ابن عم النبي وسفيره الى الحبشة جعفر 
بن ابي طالب رضوان الله عليه وهو يخاطب ملك الحبشة عند نزوح الثلة 
الاوائل من المسلمين بأمر من النبي صل الله عليه وآله لدولته هربا من 
اضطهاد قريش لهمء شارحا له واقع المجتمع انذاك بقوله: (أَيمَا لِك 
كُنَاقَوْمَا أَهُلّ جَاهِلِيَةٍ تَْبدٌ الْآَضْنَاء وَتَأَكُلٌ امْبْمَةَ وََأَتِ الْمَوَاحِس وَتَقْطَعْ 
الْأَرحَام وَتْبِيِءٌ الْجوَارَ وَيَأَكُلُ الْقَوِيَ مِنَا الضَعِيِف فَكُنَا عَلَ ذَلِكَ حَنَى 
بَحَتّ الله إَِيْنَا رَسُولًا مِنَاء نَعْرِفٌ تَسَبَهُ وَصِذْقَه وَأَمَاتَنَهُوَعَقَاقَهُ قَدَعَانَاإِلَ 
الله ِنْوَحَدَه وَتَعْبْدَه وَتَخْلَمَ مَاكُنَاتَعْبدُ تَحْنْ وَآبَاوْنَامِنْ دُونِهِمِنْ الْحَجَارَةٍ 
وَالْأَوْمَانِ وَأَمَرََا بصِدْقٍ الْحَدِيتِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةٍ الرّجم وَحُْسْن الْجوَارٍ 
وَالَكَفَ عَنْ الْمَحَارِم وَالدَمَاء وَتجَانَا عَنْ الْقَوَاحِشٍ وَقَوْلٍ الزورِ وَأَكْلٍ مَالٍ 
اليم وَمَذْفٍِ الْخْصَنَاتٍ وَأَمَرَنَا أن تَعْبْدَ اللْهَوَخْدَهُ لا نشْرك بو صَيْنَاء وَأَمَرَنا 
بِالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالضّيّام...)217. وهذا السفير المؤتمن انما الخص بكلماته 


- ابن هشام: سيرة ابن هشام(تح :د عمر عبد السلام تدمري)» الناشر: دار الكتاب العربي‎ )١( 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


هذه المشاهد الاجتماعية للجزيرة العربية واهلها على مختلف الأصعدة 
الحياتية المدنية» فالعقيدة التي هي مادة الفكر ومنبعه. صورتها الحجارة 
والخشب. والبناء الاقتصادي يمتهنه الفرد بثقافة اللصوصية القائمة على 
السلب والنهب حتى قال شاعرهم: 
الببيةواللسمجورفاته أن على الترجس والآس 
شرابنا من دم أعدائنا وكأسنا من جمجمة الرَّاسٍ(١)‏ 
العظمة فيه بالنسبة للمعيار الاجتماعي للشخص هي بقدر مايملك 
بعيدا عن حسبه ونسبه واخلاقه؛ والشخص فيه لا يتمتع إلا بنسبة متدنية 
جدا من عناصر الطهر والسمو والنقاء ان لم تنعدم عند الكثير منهم وذلك 
بسبب ضعف الضمير الديني الذي هو المنبع لهذه الصفات ان لم نقل 
انعدامه. من هنا تجد المشهد القائم على مسرح احداث ذلك الزمان قاتم 
ولونه ظلام حالكء تنعدم فيه الملامح الفنية وروح الحياة تكادان تكون 
معدومة» فالفرد فيه لا يفهم معنى الإنسانية الرسالية ولا المبدأ النبيل» 
النظام الأسري يعتبر الانشى فيه مصدر عار ان وضعتها الام تلقاها الاب 
كما صور الرب جل شأنه ببيئة المسود وجهه كظيم, وهذا التاريخ بكل 
صفحاته يحدثنا عن مأساة وأد البناة والتي تعدفي ذلك الزمن مفخرة 
يتباهى بها القوم؛ وهذا غيض من فيض لصور الواقع الاجتماعي الذي 
بيروت» ط الثانية - 946١م؛‏ ح١»ء‏ ص 7517. 


)١(‏ القرشي: عباس محمد حماسة القرشي (ت: خير الدين محمود قبلاوي)» الناشر: وزراة 
الثقافة» الجمهورية السورية - ١14965‏ م, ص8 .٠١‏ متوفى عام 17949١ه.‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


انتفض الإسلام عليه؛ نعم وقف المشروع الإسلامي امام هذا الركام 
الكبير من تلك المظاهر بكل ما يملكه من قوة. والاسلام ثورة عارمة 
أخذت على عاتقها التغيير بكل مفاصل هذه الحياة من دون استثناء وقد 
سجل التاريخ الكفاح الدامي الذي خاضه الإسلام برجاله المخلصين 
لاتتزاع تلك الرواسب والعمل على تذويبها من نفوس الناس ذلك لما 
هذه الرواسب الجاهلية من رسوخ, لذا كان يتطلب الأمر جهود مكثفة 
لتصحيح الكثير من تلك المسارات والأخلاقيات بحاجة الى تحولات 
اجتماعية من مرحلة (الجاهلية) الى (الاسلام) وتبدلات لأبناء ذلك 
المجتمعء يعلن فيها الفرد انقلابا وكفرا بتلك السلوكيات وعلى مختلف 
الاصعدة, ولا يكون ذلك إلا وفق منهج اسلامي متين وبإشراف من 
رسول النبي صل الله عليه وآله الرائد والقائد هذه المسيرة فانطلق النبي 
صل الله عليه وآله بحركته الحضارية التي رسمها القران وسط ذلك 
الوضع فقال عز من قال في محكم التنزيل: هو الذي بعث في الاميين 
رسولا منه يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قبل في ظلال مبين7'» ولكن يجب أن لا نغفل عن أن هذه 
الحركة تحتاج الى مديات زمنية تكفي لتطبيق مشروع الإسلام التغييري في 
الناس»ء فالزمن ليس بمنفك عن هذا الشمروع وهذه الحركة وخصوصا 
اذا ما علمنا بقاء الكثير من تلك الترسبات الجاهلية في اذهان الكثير 
منهم. فلازال منهم من يرى ابا سفيان ذلك الجاهلي بصورة زعيم 


” سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


: )02 1ن ه 
ومن يجري مجراه كما يروي مسلم في صحيحه »بل تجدفي بعض 
النصوص التي حفظتها كتب الحديث والتاريخ مايؤكد معانات النبي 
من حزب المنافقين وتخوفه منهم فقد نص المؤرخون بقولمم: المأخذ 
الدائم الذي يؤخذ على الأمويين هو أنهم كانوا أصولا وفروعا اخطر 
أعداء النبي صل الله عليه وآله. وإنهم اعتنقوا الإسلام في آخر ساعة 
يالا يون ان ا 500 1 
مرغمين" '. والنبي انما هو بشر مرتبط بأجل عاش فيه زمن الدعوة ممتدا 
الى ثلاث وعشرين عاما فهل تكفي هذه المدة يا ترى في ذاك التغييرأم 
انت منذر ولكل قوم هاد”". من هنا ومن خلال هذه المقدمات كان 
لابد من النبى ان يطيل الفكر في أمر الأمة من بعده والتفكير بالشخص 
الذي من شأنه ان يصون المشروع الإسلامي والحفاظ عليه وترسيخه 
أكثر فأكثر بين الناس ويأخذ زمام هذه المهام من بعد النبي صل الله 
)١(‏ فقد أورد مسلم هذه الحادثة بقوله: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر 
فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا 
لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي 7 فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله 
الباقى). الناشر: دار احياءالتراث العربي - بيروت» ج5» ص/957١.‏ 

الر4 محمد مهدي شمس الدين» ثورة الحسين (تح: سامي الغريري)» الناشر دار الكتاب 
الإسلامي, ط الأولى» 5477 اه مط: ستاره ص .١١9‏ 


(”) سورة الرعد: الآية لا. 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


عليه وآله؛ والنبي صل الله عليه وآله قد وضع هذا كله في حساباته 
وبأمر من الوحيء ولابد من أن الزعامة والامامة والقيادة والريادةان 
تنتقل للأمثل من قومه. فصرحت الساء وأفصحت بشخص علي عليه 
السلام اماما وقائدا وخليفة بعد النبي صل الله عليه وآله. ولعل السؤال 
لماذا (علي) عليه السلام دون غيره وقبل الاجابة على ذلك اقول ان يوم 
الغدير استفاضت اثاره وظلاله على العالم فملاً أساع الدنيا صداه ذلك 
بأنه الحامل لأخطر عنوان يمثل المشكلة الأساسية التي تلازم الإنسانية 
في مسيرتهاء منذ ولادتها حتى اللحظة الأخيرة من عمرهاء تلك المشكلة 
تتجسد بحاجة البشرية دائم إلى من يصلح لقيادتهاء وقد سال الباقر عليه 
السلام لآأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال صل الله عليه وآله (لبقاء 
العا على صلاحه وذلك إن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض 
إذا كان فيها نبي أو إمام, قال الله عز وجل" وعلى كل قاريء لحدث 
الغدير ومادته التي تحكي عن الولاية والامامة ببعديها العلمي والتاريخي 
واعيا بكل التصورات لمهذين العنوانين كمظهر للقيادة والخلافة» هاتين 
المفردتان التي تعد أهم مكسب مصيري ليس للمتدينين فحسب سواء 
الماضون أم المعاصرون وإنهما هو ما تتأمله الإنسانية بشكلها العام في 
حركة الزمان الماضي أم الحاضر أو المستقبل؛ وان الشخصية التي تتمتع 
بهذا المنصب الرباني تمثل الركيزة الأم» فتندك عندها كل الجوانب» وتنتظم 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار» الناشر: مؤسسة الوفا بيرت» مط آثار» ط الأولى /571 ١ه‏ ج2717 
ص9١.‏ 
رس هه 6 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


في خدمتها مختلف الطاقات والقابليات»؛ كلامها إمام الكلام؛ لا تعرف في 
معاجم قواميسها (لا) إذا قصدها الناس وجدت عندها علاج مشاكلها 
وحلول أزماتهاء على اختلاف تلك الازمات وتعددهاء وماتلك الصورة 
إللاصنف تمن اجتباهم الله من خلقه فكانت لمم بحق القيادة والسيادة 
والريادة» أعني محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين» وقد قيل 
للخليل بن أحمد الفراهيدي ما الدليل بأفضلية علي أمير المؤمنين على 
غيره فقال: : احتياج الكل إليه واستغناؤه ع: عنهم دليل على انهإمام 
الكل"'. وقد ورد من الاشر عن سيد البشر قوله ني علي عليه السلام: 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري (7) قال: قال رسول النبي صل الله عليه 
وآله: أقدم أمتى سلماء وأكثرهم علماء وأصحهم ديناء وأفضلهم يقيناء 
وأكملهم حلماء وأسمحهم كفاء وأشجعهم قلباء على» وهو الإمام على 
أمفى ".وقد ازوخنت المكفة العريبة باللصنفات اللنديقية والفار 74 
التي كتبت في احصاء فضائله وبيان رتبته حتى ورد عن احمد بن حنبل 


)١(‏ محبوبة: د مهدي, ملامح من عبقرية الإمام علي ٠/‏ (تقديم: هاشم الباججي) الناشر: العتبة 
العلوية- ة قسم الشؤون الفكرية ااه "م مط العارف- بيروت» ص١١١.‏ 

() القندوزي: سليان بن ابراهيم يم الحنفي» » ينابيع المودة لذوي القربى (تح: سيد علي جمال 
اشرف». الناشر والطبع: دار اسوة - قم» 51١5‏ ١ه‏ ج١.‏ ص 18٠‏ . 

(©) ينظر: فضائل أمير المؤمنين للحافظ ابن عقدة المتوفى 7"ه؟ والمناقب للخوار زمي المتوفى 
7 ه؛ وكتاب المناقب لابي الحسن على بن محمد الواسطي الشافعي المتوفى 5/7ه؛ 
وكتاب مناقب الإمام علي للمحب الطبري المتوفى 95 ه؛ وكتاب البيان الجلي في افضلية 
المتوفى ١٠5ه؛‏ وكتاب كشف اليقين للعلامة الفذ ابن المطهر الحلى المتوفى 5 1لاه. 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


قوله: ما جاء لأحد من أصحاب رسول النبي صل الله عليه وآله من 
الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب" '. وقد أورد صاحب الاستيعاب 
حشدا من الاخبار في علم علي عليه السلام دون منافس منها ماعن 
يحيى بن معين عندما شّإال: أكان في أصحاب النبي صل الله عليه وآله 
أحد أعلم من علي قال: لا والله ما أعلمه”'". وعن ابن عباس قوله: والله 
لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شارككم 
في العشر العاشر”". وقد أورد القندوزي مسندا الى رسول النبي صل الله 
عليه وآله مشخصا للوصي من بعده بقوله: وإني أوصيت الى علي» وهو 
ألقمل مين اتركة عن يماض" ولاتزيية الحدييث إن اقيين ال فضاك ا 
علي عليه السلام أن يطول حيث لاحت تلك الفضائل كالشمس في رابعة 
النهار فهي لا تخفى إلا على منطمس البصيرة ولا يتنكر لها إلا فاسدة الطينة 
والسريرة» ولكن القول بعد هذا كله أوليس يتحتم على النبي صل الله 
عليه وآله أن يقلقه أمر المشروع الإسلامي أم الواقع الاجتماعي للناس» 
أو ليس النبي صل الله عليه وآله كان محقا أن يحشد الجماهير ليفئنصح 


)١(‏ الحاكم: محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (تح: مصطفى عبد 


القادر عطا) الناشر: دار الكتب العلمية - بيرت»ء ط الأولى ١١51١ه‏ ج”ء ص5١١اء‏ 
النسخة بتعليق الذهبي. 
(0) القرطبي: ابي عمر يوسف بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الاصحابء ط الثانية- 
775 اهب مط: دائرة المعارف النظامية - حيدر اباد» ج 25 ص17 5. 
() المصدر نفسه» ص١1‏ 5. 
(5) القندوزي: سليان بن ابراهيم الحنفي, ينابيع المودة لذوي القربى» ح 2.5 ص88 .١‏ 
5 ا 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


بشخص الولي من بعده خوفا من أن يأخذ المنافققون دورهم في تشتيت 
أمر الأمة ومازال قسم منهم كبير ظاهر ومتخف فصاحب المستدرك 
يورد ما نصه: وعن علي عليه السلام في قوله عز وجل (وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ 
دَاَ الْبَوَارِ) قال: هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو 
المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» قال 
المصضنف: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد علق الذهبي على 
هذا الحديث بقوله قي التلخيص: صحيح“"؟. ولانريد للحديث في شأن 
مقام علي عليه السلام وفضائله أن يطولء لأن فضائله لاحت كالشمس 
في رابعة النهار لا يتنكر لما إلا فاسد الطينة والسريرة ومنطمس البصيرة» 
ولكن بعد عرض هذا الواقع الاجتماعي ومظاهر القلق التي كانت تبدد 
المشروع الإسلامي من الإنهيار بوجود الاعداء والمنافقين وقد نوه النبي 
صل الله عليه وآله ببعضهم بقوله: وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية 
وبنوالمغيرة وبدو محزوم, وقد علق الذهبي عليه بقوله: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء''» وهنا افلا تكون واقعة الغدير ومانتج 
عن مخاضاتها من نصوص هي متطلب اجتماعي وفي الوقت نفسه صيانة 
للمشروع الإسلامي بضرورة اتخاذ كل التدابير والاحتياطات التي تضمن 
سلامته بسلامة اختيار الخليفة والقائد الامثل وقد أظهر النبي صل الله 
)١(‏ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» مستدرك على الصحيحين (تح: مصطفى عبد القادر 
عطا) وبتعليق الذهبيء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت ١١5١ه‏ ج7. ص7/7. 
ومثله قول عمر بن الخطاب الذي ذكره الزنخشري في تفسيره الكشاف لهذه الآية. 
(1) المصدر نفسه؛ ج5» ص 5 01. 
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روطاتةالعبي 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل أنه 
عليه وآلهغاية الحكمة في مخططاته الإدارية التي عالج بها أمر الغديرء بقي 
ان نشير الى أن الشواهد التي استقيناها من قاتليها على أن الشيعة زادهم 
الله شرفا في تمسكهم بعلي انه الصراط المستقيم لم يكن شأنا تفردوا به وانما 
هو إقرار السابقين من علاء الإسلام عامة في ذلك فقد ورد عن المفسر 
الفخر الرازي قوله: ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى في دينه ونفسه. وقوله ايضا: ان الذي يقتدي في افعاله بعلي فقد 
اهتدى والدليل عليه النبي صل الله عليه وآله: اللهم أدر الحق مع علي 
حيث دار”'". ولله الأمر من قبل ومن بعد. تم الفراغ من هذه الاوراق 
وأنافي جوار الامامين الهمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم 
السلام وأنا مستجير بهم حيا وميتا راجيا من الله ان يوفقني لشفاعتهم 
وشفاعة آبائهم وأبنائهم وهو أقصى المراديوم الورود إنه سميع مجيب. 
قائمة المصادر والمراجع 

- القران الكريم 

- ابن اي شيبة (ت 6 1ه) 


مصنف ابن ابي شيبة (تح: كمال يوسف الحوث». الناشر: مكتبة الرشد 
- الرياض»ء ط الآولى 04٠5١ه.‏ 


)١‏ الفخر الرازيء تفسير الكبير» الناشر والمحقق: دار احياء التراث العربي- بيروت» ط 


الرابعة - 5757 ١هه‏ مج٠١»‏ ج١.‏ ص١18»,‏ ص187. 


سرض 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


كشف المشكل من حديث الصحيحين (تح: علي حين البواب)»؛ 
الناشر: دار الوطن - الرياض - /ا99١م.‏ 

- ابن كثير: اسماعيل بن عمر (ت: لالاه) 

تفسير ابن كثير(تح: سامي محمد سلامة)» الناشر: دار طيبة» ط الثانية 
-11494م. 

- ابن خلدون ( 

مقدمة العلامة ابن خلدون (مراجعة لجنة من العلماء)» الطبع والنشر: 
مكتبة ومطبعة: مصطفى محمد - شارع محمد علي - مصر. 

- الاصبهاني ابو نعيم احمد بن عبد الله (ت 57١‏ ه) 

حلية الآولياء» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت»ء ط الرابعة ٠64‏ 5١ه.‏ 

- الالومبي:السيد محمود ابو الثناء (ت ١171١ه)‏ 

تفسير روح المعاني» ط الأولى - ١١1١ه‏ مط: بولاق - مصر. 

- الاميني: الشيخ عبد الحسين بن احمد النجفي ( 

الغدير ف الكقاب والسة والادت» التاشردار الكتب الإسلامة - 
5ه- طهران» مط: حيدري. 

- الترمذي: محمد بن عيسى (ت9/ا١51ه)‏ 

الجامع الصحيح (تح: احمد محمد شاكر). الناشر: دار احياء التراث 


العربي - بيروت. 
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ريهاتة العاهي 

ومخناء 1 8 لج 0 
يلك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول للا 
قلي : عل ابن برهان (نت 546 آى) 


السيرة الحلبية» مط: محمد علي صبيح واولاده - ميدان الازهر - 


- الحسيني: السيد محمد علي هبة الدين (ت85/١١ه)‏ 

رسالة غديرية (تح: د الشيخ عاد الكاظمي».؛ الناشر: مركز احياء 
تراث السيد هبة الدين» العراق الصحن الكاظميء ط الأولى - ١417#‏ . 

- الحاكم النيسابوري (ت65٠5ه)‏ 

المستدرك على الصحيحين (تح: مصطفى عبد القادر»» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء طالأولى. 

- الخرسان: عبد المطلب 

حديث المنزلة اسانيده موارد صدوره. ط الثانية -57١١7م.‏ 

- الخطيب البغدادي: احمد بن علي (ت17 5 ه) 


تاريخ مدينة السلام (تح: د بشار عواد)؛ النشر والطبع: دار الغرب 
الأسلامن» طالأول: 457 اهب 

- الذهبى: احمد بن محمد بن عثئان (ت8 : لاى) 
تدمري». النشر والطبع: دار الكتاب العربي - ببرت. ط الثانية - '1997م. 


-الذهيئن: محمد بن احمد (ت58لاه) 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 
تذكرة الحفاظ.ء مط: مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند» حيدر اباد» 
7ه 
- الشيباني: احمد بن حنبل (ت١5‏ "ه) 
القاهرة. 
- شمس الدين محمد مهدي (ت١١١7م)‏ 


ثورة الحسين (تح: سامي الغريري))» التاشر دار الكقاب الإسلامي» طْ 
الأولى» ادر ١هب‏ مط: ستارة. 


- لعي جاجع 

سيرة الإمام علي عليه السلام» الناشر: دار المدى - بيروت, ط الأولى: 
01 

- الطباطبائن: السيد عبد العزيز (ت955١ه)‏ 

الغدير في الثراث الإسلاميء الناشر والطبع: مركز الابحاث العقائدية 
-قم. 

- الطبراني: احمد بن سليان (ت١٠5اه)‏ 
القاهرة - 6١51١ه.‏ 


- الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠"ه)‏ 
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5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
تاريخ الطبريء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى - /1501اه. 
عصر الخلافة الراشدة» الناشر مكتبة العبيكان 
- الفخر الرازي: محمد بن عمر (لت5155ه) 


تفسير الكبيرء الناشر والمحقق: دار احياء التراث العربى- بيروت. ط 
الزانعة 4ه 


- القرشي: عباس محمد (ت99١١ه)‏ 

حماسة القرشي (تح: خير الدين محمود قبلاوي»» الناشر: وزارة الثقافة» 
الجمهورية السورية - 196م. 

- القرطبي: ابي عمر يوسف بن عبد البر (ات77 5 ه) 

الاستيعاب في معرفة الاصحابء. ط الثانية-75١1ه»‏ مط: دائرة 
انارق النظام ناه حيار اناف 

- القندوزي: سليمان بن ابراهيم الحنفي (ت945١١ه)‏ 

ينابيع المودة لذوي القربى (تح: سيد علي جمال اشرف»» الناشر 
والطبع: دار اسوة- قم»٠16١5١اه‏ 

- الليثي: ابو عمر خليفة بن خياط (ت 5٠‏ 5ه) 

تاريخ خليفة ابن خياط (تح: د أكرم ضياء العمري»» الناشر: دار 
القلم - مؤسسة الرسالة» دمشق - - بيروت. ط الثانية» 141١1ه.‏ 


0 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 


- المجلسبي: محمد باقر (ت١١١١ه)‏ 

بحار الأنوار» الناشر: مؤّسسة الوفا بيرت» مط آثارء ط الآولى /5171١ه.‏ 

- محبوبة: د مهدي بن محمد حسين (ت١1911١م).‏ 

ملامح من عبقرية الإمام علي عليه السلام (تقديم: هاشم الباججي) 
الناشر: العتبة العلوية- قسم الشؤون الفكرية- 7١١٠م,‏ مط العارف- 
بيروت. 

- المفيد: محمد بن النعمان ((ت1١51ه)‏ 

الارشاد (تح: مؤسسة ال البيت: - قم)» الناشر المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيدء ط الأولى - 11417١ه‏ مط: مهر - قم. 

- هيكل: محمد حسين (195١1م).‏ 


حياة محمد الطبع والنشر: مطبعة مصرء القاهرة» ط الأولى» ١155‏ ه. 
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يا حلم 


ار مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4201| 
44 1 1 مت 


8 محور الدراسات الاجتماعية عد عم مرجع ليجع مغ عع عا ط ع عع ع ع عو عع اطع جو تدوع‎ -١١ 
٠ إمكانية استخدام التواصل الاجتماعي الإلكتروني 4 تعريف الطلبة بأهمية بيعة الغدير‎ 


أ. د. موفق عبد العزيز الحسناوي 


أنموذج الغدير قراءة 4 علم الاجتماع السياسي 10000 


أ. د. عبد الآمير كاظم زاهد 


الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية 4 دولة العدل الالهى 101000 


أ. م. د. احمد عبد الرضا الحسني... أ. د. وليد عبد جبر الخفاجي 


سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير 1[ 0000000000 


أ. م. د. نضال عيسى كريف 


التربية بالقدوة وحادثة الغدير د00 ا 0000 غ12 


د. يوسف أبو خليل 


جودة الحياة الاجتماعية بوجود حكومة ودولة أمير المؤمنين الإمام علي ع 00000000 


5 حسام حمزة كاظم الجبوري 


وصايا النبي وأعلامه حول الغدير وآثاره 4 السلم المجتمعي 1[ 0000 


د. وسن صاحب عيدان 





موقف السّيدة فاطمة الزهراء ع من بيعة الغدير وآثارها السياسية والاجتماعية 


م. شيماء ياس خضير 


واقعة الغدير مشترك اسلامي ومتطلب اجتماعي 00000 





